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تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف 
الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المجلس الأعلى الثقافة . 


الام سياوش (رواية) 
تأليف : اسماعيل فصيح 
ترجمة : سليم حمدان 


سبق أن قدمنا ما يكفي للتعريف بإسماعيل فصيح في المقدمة التى 
وضعناها لترجمة روايته «قصة جاويد »(*) ا ات ٠‏ وإنما 
ستكتفي بالحديث على رؤيته وأسلوبه الروائي 

يمكن تقسيم حياة الكائب الروائية الى 5 مراحل : 

١‏ - تعالج المرحلة الأولى عصر الظلام الأول في التاريج الإيرائي ؛ 
وهو عنده يمتد منذ الستح الإسلامي - وإن كان لا يصرّح بذلك - حتى 
سقوط دولة أل قاجار حوالي سنة ١55١‏ وقيام العهد القومي الإيراني 
الحديث » ولو متعثراً » ثم سقوطه هو الآخر . وهو قد خص رفبا يهلوي 
ببعض الذكر الطيب في «قصة جاويد » ضمن توجهه هذا » لكنه لم يمد 
هذا لذ كر الطيب الى ابئة محمد رضا ؛ 

وقد كتب فى ذلك أرد روايات هي : «الشراب الخام » (538ك)ء 
وفك الح را ٠‏ «قصة جاويد » ( ١54٠‏ ) ود«لاذا ماث 


(**) انظر مقدمة (قصة جاويد) , التي -مدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر ء تحت الرقم 18١‏ لسئة 
معءلآأ. 


سياوش ؟ » » التي أعاد طبعها ونشرها سنة ١546‏ باسم «آلام 
سياوش») . 
؟ ‏ مرحلة تحاول التعايش مع الغزو العربي الجديد ٠‏ المتمثل في 
الفورة الإاسلامية 0 نظرياً » ذهنياً ؛ إلا أن 
ممارساتها تخيب آماله » وربما تصدمه ؛ فيرتد للتعبير عن سخطه على ما 
حققته الثورة . وترد هذه الأفكار في أعمال هذه المرحلة ٠‏ وهي : «وثريا 
في إغماءع© )١54(‏ ء وشتاء ديعل )١54907()*‏ , «البازي 
والأبوام » )١585(‏ و«قرار فروهر» )١555(‏ . 
؟ لا كانت الغورة فرضت نفسها حقيقة واقعة ؛ يحاول الكاتب 
التعايش معها ا ا ا 
أدب المناسبات . يهيط فيها مستوأه الفني ٠‏ فتضعف حبكة قصته 
ويتحدث بتعميمات فجة لا تغري وعي قارئه 0000 
يطل مكوثه فى هذه المرحلة : يل قصرها على روايتين هما «الشراب 
العتيق» )١15554(‏ و«أسير الزمان» )١15914(‏ . 
؛ ‏ في مرحلته الجديدة ؛ الرابعة ٠‏ أعلن الكاتب رفضه القاطع , 
التام » للثورة الإسلامية : مفاهيمَ وتطبيقات ؛ وحاول استذ كار واستعادة 
لادب الأكفر إضاءة في الشورة الدمقراطية للشعب الإيراني ٠‏ التي 
اتتصر جانب منها ؛ ليس هوالجانب الذي كان الشعب الصبوره ٠‏ وقد 
تمثلت هذه المرحلة فى روايات الكاتب الست الأخيرة : «العياذ بحافظ » 
٠ )1593(‏ «قتيل الغرام» و«وطست الدم» (15517) » و خاصة ‏ 
« تراجيديا/ كوميديا فارس» » «العودة الى درخونكاهء » و«اشتعلت 


(*) ممدرت تمت اسم « ثريا في غيبوبة» عن المجلس الأعلى للشقافة في مصر سنة ١538‏ ؛ يترجمة وتقدم 
الدكتور : محمد علاء الدين منصور ومراجعة وتصدير الأستاذ الدكتور (المرحوم) إبراهيم الدسوقي شتا , 
شمن المشروع القومي للترجمة . 

(**) أصدرها المجلس أيضاً , باسم (شتاء :88) , بترجمة محمد علاء الدين منصور ؛ بوصقها العدد 160 لستة 
0٠‏ في المشروع القومي للترجمة . 


الشقائق » 0 
تستغرق غير سنة واحدة ؛ بيئما 0 
0 تعكس قناعات هذه المرحلة الجديدة . 
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يغلب على أعمال إسماعيل فصيح الطابع الموباساني 00 
المسرح شخص ما (هو دائمأ الشخص نفسه 0 آريان) بطريقة ما 
دح »كن قدل أنحنة غالبا وون قبل عينزها أحيانا . أز بالممسادلة:. 
ليعالج مشكلة وقعت قبل مجيئه . 


وعلى ل ا الواقعة ان قد 0 0 
تذكرّنا مهارته بحذق 0 بوارو . 
ا 


الي م وللحمي على السو وق اتير ا ٠‏ يغلب 
5 

و« آلام سياوش» من كتابات مرحلته الأولى ؛ تمثل موقفه الفكري 
انذاك لك خير ثيل 0 وفيها كما سيلاحظ القاري, - محاولة لربط الشأن 
الخاص ' الفردي ٠‏ بالقضية العامة , الاجتماعية والسياسية ٠‏ وكلاهما 
حدث في الماضي ٠‏ وتمع في خلفيتها أحداث الشاهنامة لتضفي وا 
مأساوياً على الحدث الدرامي , ولتذكرنا بأن لا نكتفي بقراءة ظاهر 
النص . وإذا كان الكاتب يعيد بناء حادثة ة خاصة وقعت قبل أكثر من 


عشرين عاماً عن زمن القصّ ‏ لأن شخصأً له مصلحة فيها يقوم بتحرياته 
لكشف أسرارها ‏ فإنه يفعل ذلك مع الحادث العام الذي وقعت الحادثة 
الخاصة معه ء أو فى أثنائه » وهو : إسقاط حكومة الدكتور محمد 
مصدق ؛ لأن الكاتب أراد » فيما أرى ؛ أن يُسقط صفات مصدق على 
ستساوكن : فأوحي لنا بالطبيعة السوداء للعملية التي أدت الى إشقاطه 
كما الجرية التى أدت الى قتل سياوش . 

إنها تحكى قصة مقتل سياوش ؛ على يد زوجته «الظاهرية» , 
الشرعية » ذات العلاقة الملتبسة به - فهي ابنة أخته غير اللح - وعلى 
يد عشيقها الذي أراد الزواج منها ولكنه جوبه برفض اهلها » وخصوصا 
أبيها . القاطع والذي سبق أن أحبلها . لاشك أن سياوش كان يدري 
أن الجنين , الذي ولد » لم يكن ابئه ء فهو كان «طاهرا» » حتى في 
علاقته يزوجته » وقد رضى أن يكون زوجاً للمرأة وأبا للطفل ٠‏ ولكنه 
يرفض أن يطلق المرأة بعد ذلك ليستقل بها عشيقها ؛ رغم أنه لا علاقة 
جسدية له بها » ويجري القتل - المؤامرة في الوقت نفسه الذي كان 
يجري فيه تنفيذ مؤامرة أخرى : مهاجمة بيت رئيس الوزراء الشرعي ٠‏ 
الدكتور مصدق . 

وعدا عن الإشارات والتلميحات الى تطابق شخصيتي سياوش 
ومصدق ٠‏ المبثوثة في الرواية » فمن الواضح أن اقتران إطاحة هذا بمقتل 
ذاك ‏ هو إشارة الكاتب الكبرى . 


المترجم 
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كل مسخوص ووناتع وعوات هذا الحان يبن هنم لقيال ٠‏ وأي 
تشابه بينها وبين أناس حقيقيين أو أحداث حقيقية مجرد مصادقة 


اك 


أوائل أرديبهشت() سنة هه6؟١02)‏ , آبادان0؟) , 


فجرا » كانت الدنيا لا تزال مظلمة عندما أيقظني صوت الطيور 
البحرية من النوم . كان رأسي يؤلمني قليلاً » ولكن ساقي لدع قدمي 
اليسرى ؛ الذي كان لا يزال داخل الجبيرة .لم يكن فيها ألم , 
كانت عدية الإحساس , منملة على نحو سيء يرم 
1 ثرة قبل جمعتين أو ثلاث فأحشر ساقي بين زورقين في نادي 
لزوارق ٠.‏ عند الورسى) . كنت وحيداً » وقد بقيتٌ النافذة مفتوحة منذ 
الليل ؛ وأسمع من خلف الناقذة صوت أغصان شجيرة ة الزهر إِذ تصطفق 
بن لاه . ريح الفجر تنفث رائحة ضياب الشط الى داخل غرفة 
النوم ميرد وخداك رافي الحاروا قطان والجخريت الببوك بن 
مصيفاة التفط ومعامل البتروكيمياويات . 

على أية حال . نهفبت كي أغلق النافذة . كان فجبر آبادان 
الأرديبهشتي رمادي اللون فيخيها على البستان رقم 50 . كان البستان 
ساكناً . كانت جادة خرمشهر©) ساكنة . السماء ساكنة والدنيا هادئة 
لا مبالية.. وبين النسيم... النخيل الطويل وأشجار العرعر وشجيرات ورد 
الدفلى الكبيرة نعسى ومغبرة جميعا . كانت تنتظر مطرأ يتعين عليها 
الآن أن تنتظره خمسة شهور . 
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وراء الجروف »من حافة الميناء ؛ يأتى صوت نفير بواخر كانت 
تروح وتجيء تجو تسرو اباد وفم الخليج من جانب رصيف التحميل 
لقال للممصفاة . ولم يكن يسمع صوت غير صوت استحالة شعري الى 
اللون الرمادي . 

فكرت أن أغلق النافذة » فلرها نمت ساعة أو ساعتين أخريين , 
ولكنني رأف طائري البحر ينتظران أعلى الجدار . 

كانا » زعماً ؛ يخصّانني . يخصانني ويخصان الخليج الفارسي 
أبيضين وصغيرين » وقد خرج أحد قدمي كل واحد منهما - لا أدري 
على أثر أي نوع من المرض أو الآكلة أو الشسيخوخة عن الشكل 
الطييعي . كانت قدماهما الناقصتان مثل غدتين بلون وردي ردي» 
تتدليان تحت بدنيهما . كانا وحيدين أسوأ مني ؛ ضائعين وناشزين 
كانا ذكراً وأنقى - أظن . لا بد أنهما كائا عاشقاً ومعشوقاً :أو متاق 
ومثل فرنكيس : أخاً وأختاً . كائنين ما كانا ؛ فإنهما - ربيع هذا العام - 
يتسكعان فجراً ففجر . عند حافة البحر والرصيف » ٠‏ يجيئان مقابل 
اوذكي فبجاسان على “دمين #اتهحين ويناديانني بالنشيج بين أنسام 
الفجر . ثم يقفز كل منهما بالدور » ويطيران بأجنحة مفتوحة ٠‏ كما لو 
كانا 00 د نحو الرف الخشبي الملاصق للنئافذة الصغيرة . 

ترركت النافذة مقتوحة ة ودخلت المطبخ 0 وفتحت علبة ساردين تافهة 
القيمة » هي من طونة أسماك مصائد الجنوب ٠‏ وجلبتها فصببتها في 
صحن ملامين اندثر لونه موضوع على الحافة الآجرية الصغيرة للنافذة . 
صبرت العيون الجائعة أعلى الجدار حتى ابتعدت عن حافة النافذة . ثم 
جاءا » بالدور الى إفطار الساردين في قصر جلال أريان ٠‏ (عندما تحيا 
سنوآت كالواق0) وحيدا + يضير الاختلاما يطيور البحر أمرأ يسيرا) .. 

ما زالت الساعة الخامسة والنصف » ولهذا عدت فتمددت على 
الفراش . حدقت فيها ساكتا . كان ثمة في طيرائهما وسيرهما وقمٌ ؛ 
وقع علمه إياهمأ البحر : وكان وقعأ جيداً . كانا يقلعان من حافة الجدار 
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القريب مه ٠‏ ويجيئان ' ينشران ؛ يأكلان ؛لم يعودان . 
8 شركة المصائد 0 كا الآخر ليطير . كان انا يعطي الآخر 
مهلة ؛ كانا يؤمنان أحدهما بالآخر . 

ذكراني بغريا وخسرو . 

كان متترراً كان مقرراً : بالماضي المطلق - أن تطير ابنة أختي 
ثريا وزوجها خسرو اليوم الى آبادان لقضاء بضعة أيام . أنا نفسي لم 
أستطع -بسبب ساقي المجيّرة إياها- أن أذهب الى العرس في طهرآن , 
فتقرر أن يأتيا عندي في آبادان لقضاء شهر العسل ؛ ولكن... 


في حدود متتصف ليلة أمس تلفنت لي فرنكيس من طهران 
وأخبرتني أن حفل عرس ثريا وخسرو تلخبط . يبدو أن طارئا سيئا 
ف ؛ وتعقدت الأمور . لم تكن حال أختي على التلفون حسنة . طلبت 

منى أن أذهب » إن استطعت الى طهران . فقلت إنني سأوصل نفسي 
ارا عزانت : قالت : رجلك : قلت : مع أن رجلي في الجبس إلا أنها لم 
تسقط من حيّز الاتتفاع بعد وفاة روجو هذه أولمرة فد فرتكيس 
يدها طلبا للعون . عرفت أن أمراً سيئا وقع . لدى شركة الطيران 
الوطنية طيران كل يوم السام لاض الى اعران و اعرف 
مسؤول الحركة في المطار ؛ وكان يدبر لي ٠‏ على الدوام » محلا 

نك شن رك اوليك أن د ادر زاب طلا لق 
ا اي كل لك كي امد بوت 
فدات ب ليله أمدى وتر كته تكفا مفترحا دخات بيه انيلا .. 

كانت النسخة الانكليزية من رواية «الغريب» الصغيرة لألبر 
كامو ؛ وحالة راويها ومعنوياته أفضل بكثير من حالي ومعنوياتي 
ووضعي . إنها عن الحياة اليومية البسيطة لشخص جزائري يدعى 
مورسو ء الموظف الصغير في إحدى المؤسسات ٠‏ ولكن ليس في شركة 
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النفط الوطئية الإيرانية! منذ :صفحات الكتاب الأولى كانت أم مورسو قد 
0 0 عات دنه ؛ ثم ذهب من نفس تلك الطريق فأقنع 

بع على الآلة الكاتبة بمرافقته فقته » فذهبا معا للسباحة ثم لممارسة 
ا :كلت إن ضالة وأوقياة جين مر 1 


بقيث في سرير النوم أنظر مرة ة أخرك الى طائري البحر ومرة الى 
حياة مورسو ٠‏ حتى الساعة السابعة 3 أو السابعة وخمس دقائق ٠‏ حين 
ارتفع صوت باب مؤخرة المطبح . في هذه الساعة 4 يأني مطرود ب 
غرف ما وراء د مس ٠‏ الذي ي: ينفتح على الفناء " 5 
3 كان هذأ ا مطرود آل مطرود لإيفاضي مغلا إن لمطرود 
أسلويا نهو الآخر ؛ 

في حوالي الغامنة » بعد عدة اتصالات تلفونية برئيس إدارتي وهذا 
وذاك 0 وإحكام غلق حقيبتي اليدوية وعندما انطلقت والعصا في يدي 
ا ار لخر كة نوع ريا من المنطقة /11؟ نحو المطار ٠‏ كان 
مطرود يدخحن ونسنون في 0 ودروك - إسفلت 3 لضان فآءأ 
0 0 ما ل 0 ٠‏ يقفان 0 
ذاهلين أعلى الجدار . 

ا 2 يه 5 

ا النحو نفسسه راحا يحدقان في هذا الاتجاه د الاتجاه 
مبهوتين . كما لو كانا يقولان : إذهب ٠‏ وإذا ما قمئا بنصف أعمالك 
لأخرجونا حتى من فصيلة طيور البحر المدمرة . 

بلغت مطار آيادان المدني حديث الا ديسو وراء (دَيْري فارم) 
وأخذت تذكرة وركبتث الطائرة ة في الوقت المناسب . 
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ع أس 


كان الجو رديناً . والطيران سيئاً » وكلما اقتربنا من طهران 
ازدادت رداءة الجو . 


حاولت بين اهتزازات الطائرة - أن أشغل نفسي بسيرة مورسو 
ولكنني لم أفلح . وكائت سيرة مورسو أسوأ من هذا الطيران » كما لو 
كانت معلقة بحبل واه بين الزمان والمكان والفراغ . كان قد دفن أمه 
وأنجز ما يتعلق بذلك . ثم عاد الى الجزائر العاصمة ٠‏ الى شغله » واشتغل 
في الإدارة كثيراً يوم الإثئين ٠‏ وذهب ظهرأ مع شخص باسم إمانويل الى 
مقهى العلضدا حيث تناول الغداء ثم ذهب الى البيت لينام لأنه كان 
شرب كشيراً . ثم عاد مسجدداً الى الإدارة للعمل : وكان عند الغروب 
فا الى مزل كي يع تقس مانا مسلوقة .حي علد اللفة ل 
سنحط خلال دقائق على الأرض فى مطار مهرآياد9؟ . ورجث أن نشد 
الأحزمة ونطفيء السجاتر . عندما هبطنا على مدرج مطار مهرآباد , 
كانت طائرة (هما)!" النفاثة ثة 7٠/‏ ؛ وكأنها سفينة نبي اللّه نوح 
العوعنة للطوفا ن د :تفلقة تك المطين والرعلة والشرى قوق رأسن قد 
جبل أرارات ٠‏ على مقدمتها » وتيبست هناك . 

خارج مبنى المحطة ؛ تحت المطر , أخذت سيارة أجرة وانطلقت من 
المطار نحو منزل فرنكيس . سيارة اجرة من سيارات خطوط المطار , 
« مخصوصة ة لي » سلوب طهرانٍ الحديث ؛ وسائقها شاب من خارج 
العاصمة شعره طويل عمره بن اسهر معد بالكهرباء يلبس قمصلة 

من الجين من صنع هونف كونتق ؛ وطوق ساعة من ذهب ؛: حلو اللسان 
(عاجداً الفارسية بالإنكليزية) . مع موسيقى من كاسيت معزوفات 
مبتذلة » جلبني بسرعة وقيادة مُمْرضة الى طهران وأوصلئي الى شارع 
تكش أمام العمارة السكنية إياها . 
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في تلك السنة كانت فرنكيس تسكن مع ابنتها الوحيدة في شقة 
بشلاث غرف نوم في أوائل شارع تكش قرب جادة شميرا:0*) 
القديمة و ل 0 
قبل سن أو تي » فكان ايا إلا من ليل من لأا الصير 
على نمط إيراني وإيطالي مخلوط كانت الأبواب والنوافذ كالأملة ْ 
وتحوي 0 . وشرفات صغيرة 5 ووروداً 0 وحبال غسيل ٠‏ قةه 
مون .. في البداية , كانوا قد جروا الشقة . إلا أن أهل البيت ‏ د 
فوت الد كتوز واتتهاء دراسة ثريا في فرنسا - يسكنونها الآن . 

بين المطر والعاصفة نزلت من سيارة الأجرة . بمحض أن ضغطت زر 

الطابق العاني صوت الفاح الكهربائي قوراً . لا بد أن فرنكيس المنتظرة 
قد رأتني من 0 النافذة معدت --- 0 المجبّسة والعصا 
الأوافية اي الي “لكيس 
وماك برائحة هراب المسوء بي عه 
بوذرجمهريا”" ؟ وشاهيور 07 الصفيرة الييوم 000 
وقلقة . دخلنا الشقة وأحدنا 0 لخر من جراد وفهامك من 
خفوت صوتها أن ثريا لا بد أن تكون نائمة “سال مازها ٠»‏ 

يي نك ؟» فهزت 


- رلا . والوضع اراب . دخلنا . 
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« كيف ساقك ؟ » . 

«مثل القمر» . 

«تعال اقعد » . سألتها : 

- « كيف الحال ؟ماذا جرى للعرس ؟ من البداية كأس وعريدة ؟» . 

- «من البداية بسم الله وغلط » . 

- «وخسرو ليس موجوداً ؟» . 

- ولا ليلة أمس ؛ بد ذلك الحادث ٠‏ أوصَّلّنا أنا وثريا الى 
البيت ٠‏ وذهب هو ء ولم يعد حتى الآن . أنا قلقة» . 

( عجيب ) . 


المطر يدق على الزجاج . من وراء نوافذ فرنكيس ؛ من هذا 
الارتفاع ١‏ تكتسب عتمة اجو وكدورة العغاصفة ابعادا اوسع . وضعت 
الحقيبة والعصا في زاوية وسالت : 

- « ثريا نائمة ؟ » . فقالت فرنكيس : 

- « مغمى عليها ٠‏ فاقدة الوعي » ' 


قت بيدي خصر أختى وعائقتها الآن كما أشتهى ٠‏ ربت عليها 
سالت : 
« مادأ يا فري0١0‏ ؟ ماذا جرى ؟) . 
- « من ليلة الأمس حتى الآن مغمى عليها . تكاد تكون فاقدة 
الوعى . ذاهلة» . 
- « من يمكنه أن يكون مذهولاً فى هذا الرعد والإعصار ؟ » . 
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0 كانت ترياحت الاي 
بضع لحظات .كان كل غرفتها , التي كان يمكن أن تصيد مقصورة(؟) 
عرسها ؛ مليئاً بورد منبوذ . 

«دعيها تنام » . 

خرجنا على مهل » ردت فرتكيس الباب ولكنها لم تحكم إغلاقه . 
قالت : 

«ليلة اين عندما عدتا الى البيت تدهور حالها ٠‏ سيء جد ]ا . 
الل لل الور را رين .. حقنها بإيرتين أو 
ثلاث : وأعطاها دواءأ . كانت محمومة ولا تزال . وتقيأت مثل لا أدري 
ماذا . وصداع . وصدمة! 5 منذ الساعة الثالثة والنصف هى على هذه 
الحال فاقدة الوعى وئائمة . أية ليلة! أي عرس! تعال اقعد أجلب لك شيئاً 
تأكله قتنطري حنجرتك 2000 » فأخذت يدها وقلت : 

بأو الست جاتنا ٠يافري‏ . اجلسي واشرحي لي كي أفهم ما 
جرى» . فقالت : 


- «الصيئية حاضرة . رحتٌ صدقة لك ؛ لن يستغرق الأمر أكثر من 
لحظة واحدة » 1 
وقليل من السمك و(كوكو خروات01 تاج به ساقي 5 
على المائدة » وقالت : 


- «هئيئاً ياجلال أنك لسسث هنا ٠‏ في هذه المدينة الرديئة ة ,. قاسية 
القلب ' ميتة القلب» . 
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حدقت في عيني أختي لا أذكر أنها أشتكت قط من الححياة ووضع 
الدنيا . كان قلبها مليئاً . قلت : 

«أجلسي » . 

جلست على كرسي أمامي » ظهرها الى النافذة , وألصقت ساقيها 
أحدهما بالآخر, ووضعت يديه العصبيتين المشبوكتين على ركبتيها . 
وحدقت في ٠‏ ثم هزت رأسها طويلاً . ثم » وهي تراقب تناولي للغداء , 
ا 1 لمع 


يبا 


الشوارع الجديدة ولمبائي ا الحديثة . الفولاذية والخرسانية 201 
غول الدنيا الحديثة على أفق جنوب طهران المنقبض بالدخان والضباب ب 
وعلى رأس فرنكيس أيضا اليوم » فيما يبدو . قلت ؛ 


- «إبدأي . كل ما في قلبك المقبوض ٠‏ يا فري ٠‏ قوليه» . 

ولكن فرنكيس تتفحصني فقط لمدة أخرى الآن . وقالت : 

- «يا جلال ٠‏ الى متى تريد أن تبقى هناك بمفردك ؟» . كانت لا 
تحدق بي بمحبة فقط , إنما تنفحصني بدقة أيضاً . 

قلت ؛ وفي زاوية فمي لقمة خبز وجبن وخضروات ؛ 

- « تحدثي عن ثريا» . فقالت : 

نويا اال افك هناك وتحي وائفا وأداغير معطو و سل 


- «تصادقت مؤخراً مع طائرين بحريين مكسوري الساقين » . 
فابكلت :من حدرقا آهة : 


« لا تقل طائرين بحريين مكسوري الساقين... قلبي ينقبض» : 
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. «يأتيان الى كل صباح »٠‏ يغازلائني ‏ تعالي اسألي من مطرود » . 
فقالت : 
«بالله عليك لا تترك نفسك وحيداً .يا جلال . أنت وهذا 
المطرود . وحيد فى ذلك البيت » فى تلك المدينة البعيدة » ومهموم . 
خن لك امرأة جيدة » . 
«وصرت أحمق بمفردي ؛» ولكن ليس الى ذلك الحد!» . لا تزال 
وما الواحدة ؟ مرة» : 
« تحدثي عن ثريا » . 
ما يزال وجهها يابساً مليئاً بالفضون 
مرة أخرى تنهدت ٠؛‏ وقالت : 
- «لقد عشت تسعا وثلاثين ؛ بل أربعين ٠‏ سنة » ولكتني لم أشهد 
ارك لحري ار ا ا 0 بهذا الشوم ولي :. 
لأي مخلوق» . 
525770000 
- «في مستهل الحفل » 5 
وواوسيه 0 
صدقت توح لاك 1 الس أن اسل نار ال انيما وقوه 
التكرت : 
- «أوضح من البداية» . رفعت الزجاجة ٠‏ تقاوت مع رأسها . 
أدارته فاتحة . قلت : 
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وحدثيني منذ أول الغرام ٠‏ ألا أيها الساقي » بواحيُدف 
الزجاجة تيا وصيث لنفسي مقدار قتي أسع . “سانيا : 
«أعرف أنك لا تشررد بين : أم أنك تشرر تشربين اليوم ؟» . لم تجبني 
أصلا . 

شربت ٠‏ ودفعت فرنكيس الأواني بي الموجودة داخل الصينية مقربة 
إياها مني أكثر . قالت : 

- «خسرو ئفسه فتى جيد » جيد جداً . أنت نفسك رأيته كم 

مرة . خريج جامعة ؛ يحمل درجة الدكتوراه . وله عمل جيد في 
0 . حفيد السناتور الدكتور إيان . أول ما رأى قري؟') 
في وزارة الثقافة والفنون في مكتب عملها ٠‏ تعرفا على بعضهما هناك » 
كم يحب أحدهما الآخر . كم هما متفقان أحدهما مع الآخر . وفوق كل 
هذا فخسرو إيراني ذو تعصب وذو شخصية - يفخر بكونه إيرائياً . 
عنده نوع من الطباع والصفات المستقيمة والرجولية . إنه لظلم محض أن 
يقع حادث كهذا ؛ في ليلة عرس شاب كهذا إذا ما تركنا ابنتي 
المسكينئة البريئة. 007 . لزمث الصمت مدة » ثم قالت » 

... في الساعة العاشرة صباحاً أجروا مراسم العقد »هنا . مكائك 

خال 3 ترى الورد والمرآة والمصابيح!') على الرفوف جاؤوا 
صباح اليوم فرفعوا أطباق العقد . لم يكن ثمة في العقد غير عشر' 
ل ٠‏ من الأهل فقط . من جائبنا لمكن نا غير 
وعم ثريا وعمتها والدكتور راسخ هذا » صديق أبيها الروع بالروع* 
. جانب خسرو أيضاً كان ثمة أبوه العقيد وأمه فرخ خام 0 وأم فرخ 

ختي فرح . وكذلك اثنان من أصدقاء خسرو المقربين والصميميين 
ا :هو الذي أنجز كل 
الأعمال . هؤلاء كل من كانواً . كانت ثريا فرحة .لم تستغرق مرأسم 
العقد أكثر من ساعة أو اثنتين . جاء شيخ في الساعة العاشرة فحرر 
العقد . في العاشرة والنصف قرأ الشيخ الخطبة ؛ أمضيا العقد . وكان 
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ثمة مصور فالتقط لهما صورة توعنورا فيلها . قداح الجميع يتحدثون 
ويسمعون ويضحكون لدة ساعة . وضعوا يعض الاسطوانات . مكانك 
خال جداً . ومن أجل الغداء ذهبنا جميعاً في أربع سيارات أو خمس الى 
مطعم فندق سميراميس ٠‏ كان خسرو وعليرضا قد أوصيا مسبقاً , 
فأعدوا لنا مائدة خاصة شلا عدوا نط دا . الخلاصة : من مراسم 
عقود هذه الأيام البسيطة الجيدة حسنة ة التنظيم 2 


ب (ماذا جرى للحفل ؟ » . فقالت فرنكيس : 


- «الحفل! لم يكونوا يريدون أن يقيموا الحفل في بيتهم - - يعني في 
بيتك العقيد أبي خسرو . كما الم يكونوا يريدون ناديا أو فندقا أو ما 
أشبه . كان قلبهم يهوى شيئاً إيرانيأ ؛ ولكن بسيطاً وتقليدياً . وقد 
وتكلموا كثيراً «واخير متسهوا أن يقيموا حفلا بسيطاً 57 مغل 
(على الحوض )00 رع رد يه م زو كل د . لأهله بيت 
كبير 3 أدنى من ميدان شاهيور » له ساحة وحديقة كبيرة ٠‏ فقام ب 
الاعمال ٠‏ إنه يبحرق ق للقيام بمثل هذه الأعمال . الخلاصة :رتبوا الأمور 
على أربعة وعشرين قيراطا . فرشوا كل الساحة بالسجاجيد . أعدوا 
الكراسئ والمواثة. > فواكة.: خلوق مكسرات + بالكافل : نضبوا فحنا 
على الحوض ٠‏ وأقاموا سلسلة مصابيح وورود ومصابيح هوائية) وحتى 
منقل نار وسذابا(02 ٠‏ كي يقام الحفل من الساعة الثامنة حتى الثانية 
عشرة . وفي امسا ايضا ٠الخسرو‏ بالند والمصطكي . . لماذا أصدع 
رأسك . كان كل شيء رائعاً . وكان من المتفق عليه بينه وبين ثريا 
يحجزأ لهما غرفة في فندق سميراميس . كانا يريدان أن يكونا 
لوحدهما . وفي اليوم التالي » يعني اليوم ٠‏ كان مقرراً طبعاً أن ينطلقا 
فيأتيا عندك في أبادان» . 
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« لطيف . ثم ؟» . 

«(جلال ل سن ٠‏ ماذا قلت لثريا 
ذات ليلة عن أبي خسرو؟ 05 . 

- ونعم . إن العقيد ٠‏ في الواقع » ليس أبا خسرو الحقيقي» . 

- «أبو خسرو توفي عندما كان خسرو في السنة الأولى من 

عمره . والعقيد هو الزوج الثاني لأم خسرو» . فقلت : 

- «وقد تعجبت كثيراً . لأن خسرو والعقيد قريبان من أحدهما 
الآخر ويحب احدهما الآخر كثيرا » . 

مهدا . إن خسرو والعقيد صميميان فيما بينهما ويحب أحدهما 
الآخر على نحو عجيب لم أر في عمري أبأ وابناً على هذا النحو في ما 
بينهما ؛ لكأن العقيد يعبد خسرو» : قسالت + 

- «ما قصدك من هذا الكلام ٠‏ يا ثري ؟ » . فقالت فرنكيس : 

- «حادثة حفل عرس ليلة أمس كانت بخصوص نفس موضوع أبي 
خسرو... ويعد اللحادثة كه اميت الفقينة و قلي فسقط . لم تكن 
حاله على ما يرام فنقلوه الى المستشفى 'أنا الآن :فك كتمفت أن عاله 
سكنة ذا . في قسم العلاج المركز» . 
' صارت فرنكيس الآن أكثر عصبية وقلقاً . صوتها يرتجف . تركت 

دما كان الحادث , يا فري ؟ » . 

ويك ركنن شفكيها اليابسين بأسلة لسائها »واسعلت اهة 
أخرى . ثم قالت ؛ 

- « كانت الساعة الغامئة والنصف ,٠‏ التاسعة . كان الحفل قد بدأ 
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خاءامنة قليل أيقها . 0 ل 
لت رك الس 


ت وكاب 85-: 


كيل أئلة الظيرم ‏ . 


«من كان ؟» . 


- «ولم يعرف ذلك أحد في البدء.. .. كان يلبس طاقم سترة وسروال 

أسود عريضاً مترهلاً - واضح أنه أكبر من حجمه برقمين أو ثلاثة , 
كمضا ابرض وريظة عق سؤدالا + هت إزلله حمل ادش جيل 
وبركء . قال للحارس عند الباب إنه قد جلب هدية للعريس ... لم نفهم 
في البداية من هو . في الحقيقة ٠‏ ظن الضيوف في البدء أن هذا الشاب 
الحمل تحت إبطه جزء من التمغيلية الحوضية . كان مثل المجائين 

ناقصي العقل وقد لقن هذا العمل , أو شحنوه ليؤديه . رفع يده » 
وصاح بالمطربين والراقصات : «اسكتوا!» وأموق الجميع . : « توقفوا! »... 
فسكت الجميع . كانوا باهتين جميعاً .ثم صرح : « أي... أي.. . أيها 
الناين !امع ١|‏ مها .وقد وقع هذا الحادث كله بسرعة وعلى نحو 
غير متوقع ؛ وكان الجميع ذاهلين ؛ بحيث أن أحداً لم ينهض فيصده . 
كنت جالسةأبعد من ثريا بكرسيين أو ثلاثة . نظرت الى العروس 
والعريس . كان يبدو أن خسرو قد عرف الفتى ٠‏ فقد نهض ليذهب 
نحوه . كما رأت فر خ خائم » أم خسرو » :والعقية + انو كسرة زعماة: 
لوس سات الجيد ٠‏ وعرفاه , وكانا يتقدمان نحوه » وإذا 
بالفتى يرفع الحمل ويصرح : (دم؛ ١‏ دم برىء! أي أيها الناس .دم هذا 
المحمل دم اخي البريء الذي قتلتموه!» ٠‏ وطرح المحمل على تخت 
الموض »ف مد بده جيب تحت له فاستل سكي طوة 0 
بصر انثنى ونحر عنق الحمل من الأذن الى الأذن . وكان يصرح : دما 
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دما دم!» . كان كل المجلس قد نهض الآن واندفع الى أمام . وحمل 
المجنون الآن جثة الحمل : التي كان الدم يسيل منها مهراقاً 5 داح 
يديرها ويرش دمها على رؤوس وأوجه الجميع وملابسهم » والأسوأ من 
الكل : على رأس ووجه العروس والعريس ٠‏ وأم العريس ا 
باختصار ؛ على الكل . كان بعضهم يفرون 00 أن يصدوه . 
كان وشا باعناً عان الاشمعزاز قذراً موعبا» كانت النساء يفولن”. 
والرجال يتصايحون . غرق كل شيء في الدم : الملابس » الرؤوس 
والوجوه ؛ السجاجيد ؛ الورد والخلوى والفواكه . حتى رؤوس ووجوه 
الراقصات والمطربين! أما لباس عرس ثريا الأبيض فقد تضمخ بالدم . 
والأسوأ من المي ويد خبمرو قت ضار ويا كلها واللنون يعدت في 
خسيرزو ' ويصرم م «دم! دما دما ع0( . حتى أزيد قفمه ٠‏ الى أن انكب 
أخيرا خسرو وعليرضا والدكتور راس والياقون حول المجنون وأخذوه 

فنقلوه الى الخارج ٠‏ ولم أفهم , يبدو أنهم تركوه يذهب . ولكن حفل 
العرس صار مجلس عزاء دامياً . وظل المجنون يصرخ من وسط الزقاق : 
«إنكم تدفعون القصاص!» . فلا تسأل بعد عما جرى..» . 


1 

بقيئا أنا وفرتكيس لحظات صامتين ؛ يحدق أحدنا فى وجه الآخر . 
كما لو أن أيا منا لم يكن بمقدوره أن يصدق ما جرى على اللسان أيداً . 

وكان المطر يقرع النافذة . وفي مكان ما انفجر الرعد فهز الزجاج . 
تنحنحت فرنكيس ٠‏ ثم أخذت منديلاً ورقياً فمسحت دموعها 
ونظفت أنفها » واشعلت سيجارة جديدة ثم شرحت بقية ما جرى ٠‏ الذي 
لم يكن بالشيء الكثير . الفتى المجنون ٠‏ شهروز إيمان ٠‏ كان من عائلة 
أبي خسرو ‏ عائلة الدكتور السئاتور فخر الدين إهان الكبيرة . كان 
واضحاً كالنهار أن شخصاً آخر : أو أشخاصاً آخرين ‏ حسب قول 
فرنكيس - قد حركه وأطلقه » مع أنها لم تكن تدري من هو أو من هم . 
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لم تكن فرتكيس تعرف الكثير عن عائلة إهان . وفي الحقيقة » لم تكن 
ولكن شباب الموم يحتفظون بأككر امون فبهها كيه . كان العقيد 
ديوان لقا وأم خسرو قد جاءا في فترة الخطوبة ومقدمات العقد ‏ مرة 
أو اثنتين ب «موكب جليل ومرسيدس بئز وسائق خصوصي» الى بيت 
فرنكيس ٠‏ وأظهرا الكثير من المجامالات . ولكن أمغال هذه الزيارات لا 
تنطوي إلا على جوانب شكلية ومظاهر . سألت : 

«فري ء أين خسرو الآن ؟» . 

«أصل التعاسة هنا » . 

ما معنى هذا ؟» . 

- «لا نعرف . لقد ذهب منذ ليلة أمس حتى الآن . لا خبر عنه» . 
حدقت في عينيها وقلت : 

«اليس خسرو من نوع الناس الذي يرك ثريا في مغل هذا 
الوقت » ٠‏ فهزت فرنكيس رأسها وقالت : 

- «إليلة أمس بعد أن تخرب الحفل ؛ أوصلني خسرو مع ثريا 
بسيارته سيارة (تريومف كورسي)الحمراء إياها الى هنا 4 ثم ذهب 
مرتبكاً» . 

- «لم يقل الى أين ذاهب ؟» : 

0 ع 

- «لم يقل شيئاً ؟» . 

- «لا أذكر... في ذلك الوضع!» . 

«لا بد أن بلاءأ قد أصايه» 5 

- «أنا أيضاً قلقة . لقد تلفنت لكل مكان أعرفه . لا أحد يعلم . أو 
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لا يقول أحد أين خسرو» . 

وحتى أمه لا تدري ؟» 5 

برلا ٠‏ فعدة مرات لم يرد تلفونهم أصلاً . . وذات مرة عندما رد 
قالت فرخ خا لا . إنها لا تدري . هي أيضاً قلقة المسكينة»ع . 
الت : 
أندكال قساماء : 

قال فقط لثريا إنه ذاهب لا أدري أين... عنده بعض الأعمال» . 

«أية أعمال ؟ » . 

«يبدو أنه قال إنه ينبغي أن يفهم أموراً معينة عن أبيه . قال إنه 
لن يعود ما لم يفهم » . 

أشعلت إحدى سجائر فرنكيس , واسترخيت على الكرسي : 

«عنئدما كان يفأدر, كان في عينيه عزم وإرادة عجيبين» . 
فسألتها : 

« كيف كان حاله ووضعه ؟ » . فقالت فرنكيس : 

“وفتقلت وروقة نهدا . عاصف. . ولم تكن ثورته الروحية بسبب 


الفاجعة التي جرت في الحفل فقط . كما لو أن أموراً حول أبيه كانت في 
روحه 4 ذه تزال» . فُسألت : 


وقلت إن المجنون قال ماذا ؟.. ما جُمَلّه بالضبط ؟» . فقالت 
فرنكيس : 

ولا أذكر جمله بالضببط ٠‏ ولكنه قال هذا دم أخي البرى» ‏ الذي 
قتلتموه » 5 ١‏ 
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- «وكلكم تدفعون القصاص ؟ » 

- «نعم . قال تدفعون القصاص » . 

د “ووماة! قلك عن سيية هذا المحتون بحستوو ؟ © .: 

'- «قالوا إنه أحد أعمام خسرو» . 

- « إذن فيعني أنكم تدفعون القصاص عن دم أبي خسرو ؟» . 

-( طبعاً » . 

- « كيف مات أبو خسرو ؟ » . 

- « كان يسبح في النهر , فغرق» ا 

- «قبل كم سنة ؟» . 

- «قبل اثنتين أو ثلاث وعشرين سنة» . 

- «حقد بعير إيراني . ليس في إيران أي نزاع وحقد أسوأ من 
الحقد البعيري للأقارب والإخوة والأخوات وذراريهم » قات 
فرنكيس : 

- «قالوا إن شخصاً آخر قد حرك الفتى ليلة أمس فأطلقه» . 

- « أمعلوم من هو ؟ » . 

«لا ندري» . 

- « وحضرة العقيد » زوج أم خسرو ء الآن في المستشفى ؟» . 

- «نعم . وحاله وخيمة» . 

- «أية مستشفى ؟» 

- « مستشفى رازي أو سينا . تلك القريبة من ميدان شاهيور» . 

- « أعرفها » . واطفأت سيجارتي . ثم قلت : 
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«الأفضل أن أذهب أولاً مباشرة الى المسيو العقيد » . كنت على 
معرفة بالعقيد » فقد كان العقيد جاء الشتاء الماضي مع خسرو في سفرة 
الي آبادان . قالت فرنكيس : 

«أرجو ألا يموت . أذ يزداد الوضع سوءاً عمأ هو عليه» . رفعت 
كأسي وشربته ونهضت . قلث : 

«إذا جاء خسرو إلى هنا فاستبقيه حتى أعود . استبقيه بأية 
طريقة كانت . حتى إذا اضطررت للتظاهر بالإغماء والسكتة القلبية» . 


فقالت : 
« حسنا » . ثم أضافت : « كل شيئاً ‏ كل لقمة ياجلال . معدتك 
خالية » . فقلت : 
- «لا تقلقى ٠‏ يا فري . سنعشر عليه» . عائقتها » ألصقتها بى . 
فقالت : ' 
و لخدا كل لقمة!ا » 


أعددت لقمة خبز وسمك وخضروات » ووضعتها فى فمي ٠‏ ثم 
غسلتها فأنزلتها جاه ,صوتامن غرفة ثريا ا" ؛ بل مثل 
وجئنا الى غرفة ثريا 


م 


كانت ثزيا جالسة وسط السرير ء ويداها على صدغيها كما لو 
كانت تريد أن تمنع على عجل انفجار جمجمتها واندلاق دماغها الى 
الخارج . كانت عناها هأ مغل جرحين متيبسين استحال الماء والدم في 
حدقتيهما الى مستنقع . الى جائنب سرير نومها لكوم متكد امتتور 
كان عليها 0 نوم وكتاب وقدح وعدد من الأدوية ومواد متفرقة 
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أخرى . عندما رأتئى عند عتبة الباب غص حلقها وصدرها ٠‏ ومدت 
ذراعيها : تقديت » واختشتيا : 

«خالي!» . 

كانت أربع جدران غرفة ثريا مغطاة من الأرض حتى السقف برفوف 
الكتب وعدد من اللوحات ‏ بعضها من رسمها هي . (كانت ثريا قد 
أنهت دورة لدراسة الفنون الجميلة والرسم في فرنسا ٠‏ وبعد اديبا” 
دراستها عادت الى إيران .لأن فرنكيس ما كانت تريد لها أن تعمد 
عن إيران ٠‏ وفي إيران أعفيت ثريا من الخدمة العسكرية الإلزامية - فى 
العصر اليهلوي الثاني يك الدرعة ونا فى لصون سا ودر 1 
وزارة الثقافة والفنون) . 

أخذت علبة مناديل فرتكيس الورقية » فسحبث منها منديلاً مددته 
نحوها . قلت لها : 

اهيا أبكي . يقولون إن الفتاة التي تبكي يصير صدرها 00 5 
لم تفضبحك ؛ ولكنها رفعت أنفها على نحو مضحك الى أعلى . أ خذ 
المنديل وقخطت » ثم قال : 

0 . سحبت منديلاً ورقياً آخر وأعطيتها إياه كه 
فمسحت عينيها . سحبت آخر وقدمته لها كه .ما تزال تذرف 
الدمع وتنمخط . سحبت آخر فاخذته وشعبت الخو فا خذته : 

سحبت ثلاثة ثة أخرى ؛ فأخذتها ضاحكة ؛ ثم سحبت اثنتين آخرين فلم 
تأخذهما . حدقت بي . تركثهما على تنورتها . سحبث آخر وطرحكا 
على فراشها وسحبتث ثلاثة أخرى فتثرثّها في الأطراف ٠‏ ثم سحبت 
ثلاثة ثة أخرى فطيّرئُها في الهواء . انفجرت ضاحكة أخيراً . قلت : 


5 «الآن أحسن » . وقالت فرتكيسم : 
- « كيف حالك يا ماما ؟» فقالت ثريا : 
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وحية» : ووضعت يدها على بطنها » وشبكتهما . قالت 
فرنكيس : 

«جعلني اللّه قرباناً لك على هذه الشجاعة وقوة القلب» . 

ونعم » حقاً١»‏ . ثم سألت فوراً : 

«ألم يأت خبر من خسرو ؟» . فقالت فرنكيس : 

«لا ء بعد» . وقلت : 

«في هذه الأطراف . سيظهر» . فنظرت ثريا الى شكلي وقامتي 
والى وجودي كله . ثم قالت : . 0 

- « خالي الحبيب ٠»‏ خالي » . فاحتضئتها وقبل أحدنا الآخر . قلت : 

د ستحدة :انه ولد ليت »:..وسالت فرتئكيس- 

- «لم تعد معدتك وبطنك تلويناك , ماما ؟» . ققالت ثريا : 

- «ثمة يروميثيوس كان في مكان ما باليونان القديمة , ' ثباتوه 


بالأوتاد بصخور الجبال فكان يض نسر كل يوم وينقر كبده فيأكله 
ولكن يروميثيوس كأن يستعيد حيانة ونا . فقلث : 


[شعم كان ء وريما هو موجود حتى الآن . أتريدينه في شغل 


ما ؟». 
- «لا! لقد صار قلبي وكبدي قلب يروميثيوس وكبده» . فقلت 
- « بارك الله فيك يا ثري 25007 قلب وكبد دأميين » وشفة وفم 


ضاحكين » . فضحكت ضحكة مكتومة . 
- « على عيني ؛ يا خالي . دامية القلب ضاحكة الشفة») . 
- «صارت أكثر شاعرية» . فقالت فرنكيس : 
تدمدكك خالنة ب)زمانا قلزلا » كمرة سيره .. 
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أغمفيت ثريا عينيها . فنتحت يديها فوق بطنها وضغطتها . 
ا "؟» أو لا بد أنه جسم العجوز ابو ميشيوس 0 0 
كائناً من كان , يعاني عذاباً . ولكن روحه كانت في نار أشد 00 
كرسي زينعها الى أمام « أردت أن أحلين قريباً منها 2 ولكن عينيها 
كاننا متعبتين وبالكاد تبقيهما مفتوحتين . عندما أخذت يدها ؛ كانت 
مثل سمكة ميتة بالضبط أعمقة عهيا . حدقت فيها ٠‏ كانت تبدو 
وكاذيا مسد عن الوتر ضرا أخرى ةا الل لي 
ينشطون والدنيا تدورالننفسها من ناذة الطابق الأعلى 0 
وضاحبة الجاظلة إمبراطق رة إيران أعفياء المكتب السياضي 0 
التنفيذية لحزب إيران توين'' (١‏ و لخر وري مده الكراسم 
وهامة تفضل الشاهنشاء بشرح أهدا ف لول 2 على أن إيران 
يجب أن تبقى حية 0 إيران نوين عاكساً لمطالب 
كوكوش7"' . قلت لثريا : 

«أتريدين أن تنامي ٠‏ يأيروميثيوس ؟» . ففتحت عينيها 8 
وقالت 0 

درلا ؛ أريد أن أثرثر » . مستدت على شعرها ٠‏ وجلست قريها :5 
قلث : 

- «ألا يزال يمتلك اللحية والشاربين المعروفة ؟» . 

«من ؟) ,. 

- « خسرو» . فايتسمت : 


- «لقد ضمحى باللحية من أجل العرس . أما الشارب فلا يزال 
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ملتصقاً في مكانه » أو على الأقل كان ملتصقاً حتى ليلة أمس » . فقلت ؛ 
-رربارك الله » . ثم قلت ؛: 
«قالت لي فري أية... فنون شاهدتم ليلة أمس » : 
أدارت ثريا وجهها نحو النافذة . إن التذكير بالحادث يبعث في 
قلبها الحزن . ثم رفعت يديها عن بطنها » وأدارت وجهها » ورفعت يدها . 


اليسرى . حدقت في خاقها الماسي والحلقة التي في يدها ؛ أو أنها في 
الحقيقة أرتني إياهما . قالت : 


لقد وضع أحدهم ليلة أمس ٠‏ فى هذه اليلاد الجميلة خطة 
لتضميخ عرس خسرو بالدم...» 8 


لم يكن تركيبها للجمل وأداؤها الدراماتيكي لينسجمان مع الحال 
والجو » ولكنه كان جيدأ . قلت : 


«اللعنةعلى ذاته» . 

- «وقد ضمخه بالدم!» . فسألتها : 

«من ؟ أتعرفين ؟ » . 

ارتفع حاجباها الرفيعان الى أعلى ٠‏ وتدلت زاويتا شفتيها . 

- «ألا تستطيعين أن تخمني ؟ » . فقالت : 

- «لا بد أنه ؛ أو أنهم » نفس من وضعوا ذلك الحمل تحت إيط 
مجنونهم شهروز ذاك وقذفوه» . 

«ما دور شهروز المجنون ؟» . 

- «إنه أحد أعمام خسرو... ولكنه كان ألعوبة . حركوه وقذفوه . 
إنه مختل العقل » . 

«من حركه وقذفه ؟ إذا فهمنا ذلك أمكننا أن نجد عن طريقه 
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خسرو» . 
- « يقولون إن شخصاً د م 00 
أركبه مرة 5 أخرى وأعاده» . 
- هد ومن يمكن أن يكون هذا القبيح القميء ؟». 
لا ندري » . 
- «وشهروز المختل عم خسرو ؟» . 


«شهروز ء الإبن المختل للد كثور السناتور السيد فخر الدين 
إيمان » . 


«لا بد من شاحنة لحمل اسمه » 

- «أو تابوت!» . 

- «ألدكتور إيمان جد خسرو؟» . 

- «وقد مضى زمن منذ أن أعطى عمره لزوجته الخائم منور السلطنة 
إيمان » . | ش 

- « هنيئاً للخائم مئور السلطنة ؟ » 

أدارت ثريا وجهها ٠‏ كي لا أرى ابتسامتها المريرة . 

« إن شهروز ء في الحقيقة ٠‏ مريض عقلي , يا خالي . متخلف 
عقلياً الامو امك في او اكطيئة وتو رركا عجار 
خشبية ؛ وهم يحتفظون به هناك...» 

-« ألم تريه قبل هذا ؟» : 

- «أخذني خسرو يوماً الى بيت جدته ٠‏ يعني جدته لأبيه ؛ اذا 
منور الساطنة هذه . لقد زرتهم جميعاً . أبو خسرو وأمه لا يتزاوران مع 
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عائلة الدكتور إيان » إنهم على خلاف منذ أعوام » فأم خسرو بعد موت 
زوجها الأول الذي هو سياوش خان”2 , الإبن الأول للدكتور إيمان - 
لم تعد تذهب قط الى منزل الد كتور إيمان . وهي في الحقيقة لم تذهب 
الى هناك » حتى عندما كانت زوجا لسياوش خان » ثمة نوع من الزعل 
والكدر القديم بينهم» . 

« بعد موت أبي خسرو الحقيقي » : 

« نعم ؛ بعد موت أبي خسرو» . 

- «سياوش إيمان » . 

. «إي ء سياوش إيمان»‎ - ٠ 

- «كيف مات ؟» . مرة أخرى نظرت ثريا الى خارج النافذة , 
وقالت : 

« كان عندهم فبستاق أبعنذ من كرب(" كان ساو كن وأم 
ويقال إنه غرق . وجرفه الماء » 5 

«جرفه الماء ؟» . 


- «لم يعثروا على جثته» . 


- «كم كان عمره ؟ » . 
- «أربع وعشرون ٠‏ خمس وعشرون سنة . لا أدري على وجه 
الدقة » . 


«إذن ٠‏ فكم كان عمر خسرو حينئذ ؟ » 
« عندمأ مات أبوه . كان خسرو فى السنة الأولى من عمره» 1 


- «ثم ؟6 . 
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- « بعدئذ يبدو أن أم خسرو تنزوج العقيد ؟ أو الملازم أو أية رتبة 
كان ؟» : 

- « صحيح ) . 

- «الملازم الأول عباس ديوان لقا » العقيد حالياً» . 

- «ماذا قلت إنه اسم أم خسرو ؟» . 

2( . وجميلة جدأ أيضاً . تشبه شكل اليزابيث 
تايلور30")» . 

- «هنيئاً لسياوش وهنيئاً للملازم عباس ديوان لقا» . فأخذت 
ثريا يدي ٠‏ وضغطتها , إلا ائها لم تضحك . قلت : 

- «إروي لي أ كثر 70 

- «كان أبو سياوش - يعني الد كتور السناتور ! يمان ٠‏ وأبو لي لي 
0 ام فوح أخوين بالتزاوج 08 0 أحدهما صار د كتورا ثم 
جمال وف) 2 جار وأ 0 على شقاق 
فيما بينهن ولا يتزاورن » . 

- «ولا بد أنهم لم يحضروا حفل العرس أيضأ» . 

ب درلا ؛لقد جاؤوا جميعهم تقريباً . لم يوتنع عن المجيء » إلا جد 
خسرو من جهة الأم . إذ أنه طلق أم قر خ خائم فلم يعد بينهما تزاور . 
كما لم تأت إحدى أخوات فرح خانم ل 

- « كنت أقصد عائلة السناتور» . 

- لا ...0 ء وهزت ثريا واسها : 

5 من أولئك لم يأت أحد ‏ بالطيع فيما عدا مجنونهم هذا(» . 
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00 وربت عليها . 
وقد ال سدور لالخاي ارجا بده 208 


- « حسنا يا ثريا لد الى أفل الموشتوم . يعني خسرو . أيمكن 
أن يكون خسرو الآن هناك ؟ ب يعني أيمكن أن يكون ذهب الى بيت 
جدته ؟» . فسكتت ؛ وراحت تفكر . 


ا م . إن خسرو 
يكون مر هناك أيضً»” وهر أحري رالعت حت تتأمل لحظات . لم أقطم حيل 
أفكارها . وبعد مدة قالت : 

- «لأنني أعرف خسرو يمكثني أن أخمن ؛» الى حد ما ٠‏ أين ذهب 
الآن كالجرحى الهاربين» . فقلت : 

- «أين ؟ » . قالت : 

- « إن خسرو الآن في حالة روحية مأزومة مبهوتة حائرة. .. إئه الآن 
في هذه المدينة الجميلة يطرق هذا الباب ويقرع ذلك ٠‏ يزور أي انسان , 
يأتي بيوت كل الأقارب والمعارف حتى يفهم ال معنى الحقيقي والجذر 
الواقعي لحادث ليلة أمس في حفل العرس . يريد أن يعرف منشأ كلام 
شهروز.. .. ومأ لم يفهم فهو لن يستقر. . خسروهكذا ؛ أنا أعرفه » . كان 
صوتها هادئاً ٠‏ ولكن لهجتها مريرة . وقالت ؛ 

« لقد دهت شرو في يقهم بهاذ كان ممهروز الكيتون ذاك يدي 
عندما قال : (هذا دم أخي الذي تدفعون عنه القصاص)» . فحداقت في 
عيني ثريا ٠‏ وقلت : 

«ما المسألة ؟» . 
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- دلا أدري على وجه الدقة , يا خالي » . 

- «يبدو أن ثمة أمور.. » 5 

«القدر الذي أعرفه أن أبا عسو كان بالنسية له مهما عدا ,ل 
يزال» . 

- «يعني أن أياه الميت له هذه الأهمية بالنسبة له بحيث يترك 
عروسه في ليلة عرسه ويرحل ؟ يتركك ويذهب ؟» . خفضت ثريا 
رأستها عدة مرات : 

2غ الأب الذي مات منذ ثلاث وعشرين سنة ؟» . مرة أخرى 
ذمد خفضبت رأسها عدة مرات . 

- « على هذا . فلا بد أن فى الأمر شيئاً» . 

أدارت رأسها مرة أخرى , راحت تحدق فى المطر ‏ عبر النافذة - 
دون أن تراه . لم يعد المطر يقطر فقط , وإنما كان كما لو أن سقف 
السماء نزلت الى أسفل فائفتحت بوابة خزينة(*) الكائئنات . ومرة 
أخرى انفجر رعد في مكان ما وهز دوي سماوي قلب المدي ينة وكبدها . 


التفتت ثر يا وقالت : 
- « خالي كانت لتنسرو» » على الدوام ؛ أفكار غريبة عن أبيه 
الحقيقي . صحيح إنه كان يحب على الدوام ا ديوان لقا بوصفه 


أب ٠‏ ويجرمه ؛ ا ا اه ٠‏ ولكن أبا 
خسرو الحقيقي ‏ منذ يوم مات ؛ ألقى ظلا مشؤوماً على روح خسرو . 
كان خسرو يظن أن موت أبيه وهو في الواحدة من عمره لم يكن فقط 
أسوأ الحوادث وإئما أسوأ الأمور توقيتاً أيضاً » . 

- «سيئة وسيئة التوقيت من حيث ماذا ؟» . 


- دلا أدري 0 اث 
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الحقيقة إنه قبل زواجه من فرح ؛ يرك عائلة أبيه أو أنهم يطردونه» . 
«ماذا نعرف أيضاً عن هذا النسياوش ؟ يبدو مخلوقاً مثيراً 
للاهتمام » : 1 


ا سياوش إمان تمر راهزا فيا عديرة داو يد أنه كان 
5 بع 0 البعيض في خرية ة أو بستان ملكه أحد أقاربه , 
ويروح فيصير زرادشتيا » . 

- « يروح فيصير ماذا ؟» : 

- « يصير زرادشتيا » . هرشت رأسي : 

- «ابن الدكتور السيد فخر الدين إيان يذهب فيصير زرادشتياً » . 

- «ثعم» . 

- «تبارك اللّه» . لم تضحك ثريا » إذ لم تعد عندها ضحكة . 

- «دثم يتزوج سر من أليزابث تايلور» . ابتسمت ثريا ابتسامة 
باهتة » وقالت : 


- «نعم » ثم ينزوج فرخ ‏ سراً وعلى نحو بسيط فيما يبدو . 
يعيش سياوش وفرخ هناك مدة ويولد خسرو هناك . وبقوا هناك سئة 
في بستان كرج» ٠‏ , 

- « كيف كائنوا يُمرون معيشتهم » . 

«لا أدري . كان هذا قبل سنوات بعيدة بالطبع . سنوات واحد 
وثلاثين ‏ إثنين وثلاثين[*2) 


- «سنوات الد كتور مصدق» . 
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.ب زتعم . ولكن كانت لسياوش وفرخ » فيما يبدو ٠‏ حياة بسبطة 
هذا + يدياه مه دروف لاد 0 وحيدين ‏ “كان سياوئن 


الزرادشتية يعر نعسه العراب 0 يختلط بأهالي 
دنيأه » . 
- «ويغرق في النهر؟» . 


اك ع كد 0 و لسر . 
010 : 
- 2, وقلت إن حثنه... © . 
- «لا يعشرون على جغة سياوش . لا أدري . قالوا إن الماء 
جرقها... » . 
- « ولا د يتم العثور عليها أبداً ؟» . 
-«لا». 
حدقت في عيني ثريا . كما لو أن الجغة الميتة لسياوش إيمان ‏ 
اند إيان تتمرغ في عيني 
. وسألتها : 
« ثري ٠‏ موضوع زرادشت وول سياوش الى الزرادشتية هذا . 
أية أههية كانت له بالنسبة لسرو ؟ .)١‏ 
- «كبيرة» . ثم قالت ؛ «اننظر يا خالي » فسأريك شيئاً» . 


مدت يدها فأخرجت من بين الكتب والأوراق القريبة من السزير 
دفتراً صغيراً قديم المظهر . وقالت :, 
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« كان هذا دفتر ملاحظات سياوش ٠‏ أبى خسرو الحقيقى فى 
ذلك الصيف إياه الذي انتهى بموته . وقد وصل الدفتر فيما بعد الى 
خسرو . كان خسرو يعبده مثل قطعة جواهر من تركة الأعرّة الماضين . 
أعطانيه » بوصفة أكبر وأعرّ رمز لحبه» . 

«ماهو ؟ » 

« ملاحظات سياوش المتئائرة حول زرادشت » . 

- «ظئئتك تريدين أن تقولي حول الانقلاب مد الدكتور 
مصدق» . 


نر أا. ٠‏ !لم يكن سياسياً في الظاهر . حول زرادشت وأمثال هذه 
الأمور» . أخذت الدقتر ؛ وقلت : 


- «إن رأيته فيمكن لهذا أن يكون رسالة جيدة منك اليه» . 

« حستاً . ولكن لا تضيعه يا خالي!» » وضحكت . 

- «لا ء اطمئتي » . 

- « إنه متصل بجذور روحه» . 

وضعت الدفتر في جيبي على عجل » قرينا لكتاب حياة مورسو . 
قالت : 


«إن سر وغفرصض رمج خسرو حول أبيه يتعلق بهذه الأسنيانة 
والأحقاد بالذات أيضاً . والآن ها هو ذاك الكلام الذي قاله ليلة أمس 


ذاك ك المجنون ن شهروز!» . مرة 5 أخرى تناولت يد ثريا ومسدتها في وسط 
يدى 1 7 . 


- « ينبغي أن نعثر عليه ٠‏ وئساعده » 5 
- « باسرع وقت!» 5 


رلا تقلقي » 1 
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- «أنا قلقة يا خالي » : 
مم5 قلقة من شى يء بالذات ؟ 
5 . ثصة شيء من رائحة 
كربيهة ٠‏ نوع من فساد ؛ تحت جلد هذه الوضعية الرسمية والمنتومة» , 
روثمة دائماً » . 
- دلا أدري» . 
د واستحدة ساحده » : 
« قلبي مضطرب » . وضعت يدي تحت ذقنها : 
« ثري قولى بصراحة :ما سبب اضطرابك ؟ أثمة شيء ينبغي 
أن أعرفه ؟ » . 
درلا - لا أدري ققط.. . لأن خسرو يكلف نفسه عناءاً شديدأ كي 
يفهم حقاً وصدقاً حقيقة الأمور» : 


«اوماذا بعد ؟» . 

ريا يصيبه بلاء...» 

«لا تقلقى » ستعشر عليه » . فقالت ثريا : 

- «الخسرو شخصية ولكنه أيضاً السث أدري كيف أقول ٠‏ خام 
0 لم ا 1 

ل 


عدت فتكي الى الوقة زواجي «وقليل من الكليت 


ان 1 تخدسى ف ا يكون خسرو 
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الآن ؟» . فهزت ثريا رأسها . ثم قالت : 

«لا بد أنه ذهب الى بيوت كل الأقارب والأصدقاء والمعارف 
القدامى » . وقالت فرنكيس : 

- «مئذ ليلة أمس حتى الآن كنا على اتصال تلفوني بأمه فر< خ خاتم 


فقط ‏ عرقي اذ انا نقيت عد مراك يجدوأك خسروام يذب ام 


لين عدنا أي اتصال ب بجدته الأخرى ٠‏ جدته أي 0 أرسلع بطاقة 


يي 000 

5 اي ار والنصب ٠‏ وقع ذلك الحادت في التاسعة والنصف . 
سيارته 0 دم بر 6 

- « وقال إنه ذاهب كي يفهم أموراً بشأن أبيه ؟» . 

مرة أخرى راحت ثريا تحدق عابسة في المطر ‏ كما لو أنه كان 
يغسل عقد زواجها ويزيل أثاره » إن العقد الذي لم يجف حبره بعد ها 
هو يمهر بختم «باطل» . وكنت أنا أفكر ذ في أين يمكن أن يكون خسرو 
قد ذهب منذ الساعة الحادية عشرة ف ينساء فتن سحت اناه 

كانت ثريا تقرأ أفكاري ٠‏ فقالت : 

- «يمكن أن يكون قد ذهب الى بيوت آلاف من الناس . لا بد أنه 
ذهب فشبك كل عائلتي أبيه وأمه ‏ ' ثار عليهم داليم امناة سس ” 
وزاد عداءهم له» . تنهدت وقلبت الأمر على وجوهه 0 ثم قلت : 

- دوثمة طريقان : إما أن نجلس ثلاثتنا هنا ؛ تكسر اللب ؛ لا نفعل 
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شيئاً ؛ ونتتظر حتى يعود هذا الطائر القدسي من سفره» . فقالت 
فرنكيسم : 

«جلال! » . 

- أو الطريق الثاني وهو : إتني إذ جئت الى طهران أقوم فاذهب 
فقلت : 

- «ولكن خسرو ذهب يتعقب الحقيقة والصدق. - ولنتذكر أن السيد 
زرادشتٌ قبل ألفي سنة ونيف ذه عالق جبال وحدود هذه اليلاد ينعمب 
الحقيقة والصدق وقد استغرقه ثلاثون عام حتى فهم ما حقيقة وصدق 
هذه البلاد الجميلة . وبعد ثلاثين عام . عندما يكون خسرو قد ذ 
الحقيقة والصدق وعاد فجاء إن جاء ‏ فإئه لن يكون منيدأ لاجد ٠‏ ولهذا 
فمن الأفضل أن أسرج جوادي وراء العريس ٠‏ وأرى أين يمكن الظفر 

» . ققالت فرنكيس »؛ 

« إذن دعني أحصل لك على سيارة أجر 5 تلفونية » . 

- ولا أذهب بسيارتك . هل وضعها سالم ؟» . 

- ( نعم 1 ولكن... أتستطيع أن تقود ؟)». 

- « ثعم ؛ ففي سيارتك تروس اوتوماتيكية ٠‏ وأنا فقط في رجلي 
اليمسرى بعض الخدر لهذا فلا أحتاج الى رجل للقابض نمي 
أستطيع » . فقالت فرنكيس : 


- «ولكن أين ؟ إنك غريب فلا تعرف بالطبع عناوين كل هؤلاء 
الناس العجيبين... ؟ » . فقلت 


« أبدأ من العقيد ٠‏ فأنا أعرفه » . فاستلت فرئكيس أهة : 
- « بهذه الرجل فى هذا المطر وهذه العاصفة ؟ » . فغمزت لها : 
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«لا تخافي فلست كرة ة تلج » . بدأت ثريا في النهوض عن 
فراشها . وسألتها أمها : 


«أين تقومين أنت بحالك هذه ؟ » . 

«ماذا لو أذهب أنا أيضاً مع خالي ؟» . 

دلا!» . 

- نعم » يا ماما» . وقلت أنا أيضاً : 

- «الأفضل أن تبقي أنت هنا » أيتها السيدة العروس . إذا ما جاء 
خسرو فهو يجب أن يراك هنا» . 

-«ها؟». 
«جديا ‏ إبقي هنا» . وقالت فرنكيس أيضاً : 
- «لاء أنت إيقي » يا ماما» . 


«أنا أعزف العقيد . وأعرف بيت الدكتور راسخ أيضاً مكن 
لهذا أيضاً أن يساعد » . 


« حسيئا » . 

أخذت عنوان أم خسرو أيضاً » احتياطاً . وأخذت عنوان منزل 
منور السلطنة أيفبأ . وسألت : 

- « قلت إنهم نقلوا العقيد الى المستشفى القريب من ميدان 
شاهيور ؟ » . فقالت فرنكيس : 


- «ثمة مستشفى رسمي قرب ميدان شاهيور ؟ أنت تعرفه ؟» 1 


- ومستشفى رازي . وأعرف المجلة . يا أختاه! لا زالت الروح 
لحائرة للأرباب7'") حسن ؛ يرحمه الله : تهيم في أزقتها » .. 
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لم تبتسم ١‏ ولكنها هوت واسها وأشعلت سيجارة جديدة . 


أخذت مفتاح ييكان7" ) فزنكيئين ٠‏ خرجت فحركت شهاب انبعاث 
الصناعة الإيرانية الحديثة رباعية العجلات ؛ الذي كان واقفاً أمام المبنى 
عند حافة ساقية الشارع7") , واتكببت نحو ميدان شاهبور . كان 
الزحام جميلاً بالطبع ٠‏ والهر- ج والمرج والتدافع وأضوات أبواق السيارات 
وهذر ملثتنا الصناعية النجيبة 0 . وقرب المستشفى تحققت معجزة 
القرن فوجدت مكان لواف د عد خل كسار مهدي موش ٠.‏ الذي لا 
يبعد كثيراً عن مستشفى رازي , الى جائب بائع بنجر مطبوخ . وفي 
بس اللطلة كيو ساي سيارات أعرج يشبه مظهره ه اللصوص 
الحشاشين تحت المطر حاملاً عَرِجَه ودلوه فكلفته مجبرا بحراسة 
الييكان . كان من المفارقات أن أذهب في يوم ملهوج من أيام طهران 
كهذا اليوم لرؤية عقيد انضباط الشرطة العامة للبلاد عباس ديوان لقا . 
المهندس وأخصائي المرور ٠‏ النائم على فراش الموت . 

قالوا إن ديوان لقا نقل من غرفة العلاج المركز الى غرفة خاصة . 
كان وراء الباب حارس له وجه وعينان منتفخة من الكحول . قدمت 
نفسى للسيد ٠‏ وسألت عن أحوال العقيد . فقال بدون اهتمام : «حال 
العقيد سيئة ٠‏ تفضل )» . ولكنني تقكنت أخيراً من إقناعه بأن يسمح لي 
أن أرى العقيد بضع ثوان ٠‏ فثمة مسألة موت وحياة ابن العقيد وكنته . 
قبل الحارس 0 ا 


المصسدد 0 ل 0 0 
رأسة جتهاز عرهن نان لتصبوينو القلت ٠‏ يشتغل. .وقمة كقطتان .أو 
ثلاث مضيئة تشع عليه وقضي لحالها . وكان أعلى جذعه تحت كيس 
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الأوكسجين ٠‏ وساعده مربوطا بابرة وأنبوبة مطاطية تسمح للدواء - 
مثل آخر قطرات ماء الحياة ‏ أن يجري في عروق العقيد . كانت صفحة 
وحجهةه عدية الحياة وبق احسعيةه الصلفاء الصغيرة في نور النهار 
الغائم ومصباح السقف الخابي مهزولة . وكان بدنه الضخم يتتأ مثل 
قمة شوهاء تحت البطانية والملاءات . وترتفع بطنه وتنخفئض بالأنفاس 
البطيئة الضعيفة . : 
كما لو أن صوت باب الغرفة ٠‏ ودخولي ؛ قد بعث الرعب في 
وجهه . ولكنه لم .يلتفئت . لا بد أنه لم يكن يستطيع . سأل : 
«من ؟ ها ؟» . كان القلق والخوف منسوجين فى حبال صوت 
حنجرته . قبل شهرين جاء هذا الرجل مع خسرو الى آبادان ونزل ضيفاً 
تقدمت » وذكرت اسمي وذكرته بنسبتي الى خسرو وثريا , 
وسألت عن حاله ا 2 ؛ ثم خفض رأسه .٠دارما‏ 
يشبه كلمة آه» أو « آهان76" "في عتمرقة ل 
أمكن لشريا وخسرو هم م 0 
يكون مسرو 5 فهن راسية . لكنه قال : 
- «حالك طيبة » يا سيد آربان ؟ » . 
2 ال ل 
وسأل : ش 
- «الرضيعة... والصبية : كيف هما ؟» . فشكرته , ثم سأل : 
ا ا ا ا 
35 «الرايعة... د دقيث ساعة أ ساعتين لوقت الزيارات» . 
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هز العقيد رأسه بمرارة ‏ يما يعني أن قصده من السؤال لم يكن وقت 
الزيارة . وحاول أن ينظر الى وجهي ؛ ثم قال : 

ومن المقرر أن ينقلوا العبد للّه... الليلة... الى مستشفى الملكة 
الأم » مركز علاج القلب . ولكنني... أنا لن أخرج من هذا السرير 
اللعين حياً » دا سيد أريان» . 

وما هذا الكلام يا جناب العقيد ؟» . فقال : 


«أن المرء ليحس زمان موته)» . 

| أردت أن أقول شيئاً ولكته رفع يده الى أعلى ' وأغمض عينيه 
في ا ؛ وتعارفنا ‏ ارتحت المدذوها م ينا لن ممحوناً إنسانياً 
عجيباً ومعقداً . لقد ربّى ولدا » هو خسرو - لم يكن ابنه للدة اثنتين 
وعشرين أو ثلاث وعشرين سئة ٠‏ وأضفى عليه إيثاراً ومحبة فوق رابطة 
ومحبة أب يإبنه . لقد كانت له ملحمة عاطفية خاصة . قال : 

ايا سيد آريان. . قبل أن أموت ٠‏ أتوسل اليك أن تعطي العبد لله 

قولاً...» . فقلت محتاطأ : 


«أي قول ؟» . فقال : 
- «وأرجوك... اعطني قولكاولاً . ثم أبيّن لك . لا يتوفر وقت 


كثير» . 

وضع يده فوق قلبه . . عرقت جيهته فابتلت حتى كاسة 

جمجحمده . تذكرت مورسو في غريب كامو وحاله عندما ذهب الى : 

المقبرة لتشييع أمه . بدا لي العقيد هنا وكأنه يذهب الى تشييع جنازته 
هو . السكتة ؛ أخافته بشكل سيء . لقد خسر روحه . ولا بد أنه كان 

0 أنه في الخامسة والخمسين أو الستين من عمره . فى الحقيقة : 

كانت الدموع المتيبسة في عينيه المحتقنتين الحمراوين تثير الأسى . مد 
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يده الى أمام ؛ 1 يدي . كانت يده باردة ضعيفة . مثل قطعة 
0 . قال : 
تعفت فيه على جنيك الالي. و يل 
وانطيقت شقتاه » وانطبق جفناه ٠‏ ومرت بضع لحظات في سكوت . 

في خارج التافذة دوى رعد جديد . وصار صوتكت خرير انهمار 
المطر » من فوق المزراب خلف النافذة » أعلى . ومرة أخرى فتح العقيد 
ديوان لقا عينيه ء وقال : 

«اعط. . العبد للّه قولا » أن تعفر على خسرو قبل أن تعود الى 
الجنوب . اقطع عهدأ بأن تفبع يده في يد ابنة أختك . فهما معقودان 
أحذهها للآخر وهما يهيان احدهما الأشن . اليجالنيتها التوفيق , 
ا ل ا ب 1 . لقد 
وفكر : . اعط العبد لله قولا» . . ' 


«أية لاد 5 . فهز العقيد زافيئة ٠‏ وقال : 


- واحمل خسرو على أن ينسى مساويء عائلته الماضية . ليسعد 
فقط » . عندما سكت » قلت : 


- «على عيني. .يا ليت في المقدور إملاء السعادة والتوفيق على 
5 . على أية حال ٠‏ على عيني - فقد جئت الى طهران كي أساعد ٠‏ إن 
كان ذلك ممكناً » . قال : 


«قول . . . , اعط قولا(» . فقلت ء راغباً أو مضطراً : 
« على عينى » . فمد يده نحوي ء وأعطيته يدي . 


51 


أخذ يدي فى يده » ضغطها وهصرها ملتمساً , ثم قال ؛ 

«قول رجل» . ش 

- « على عيني » . 

فتنهد تنهدة ارتياح . ورأيت الى وجهه ينطوي مثل كثاب عتيق . 

كنت رأيت كثيرين على فراش الموت ٠‏ ولم يكن أي منهم خالياً من 
الألم واليأس والسراب الواهي . وهذا المحتضر كان كأنه ينطوي في 
صدره على ألم الدنيا والآخرة من أجل الطفل الذي لا يعود له . قال 
مغمض العيئين وكأنه يكلم نفسه : 


- «أظن 1 . أظنه اليوم صياحاً قرب الفجر . كان هتا» 1 
فسألت : 


«خسرو؟» ؛ وخفض العقيد رأسه . فقلت : 
بركان هنا صباحاً ؟ ماذا قال ؟ ماذا أراد ؟» .فاستل اهة : 
- «ريما كنت أحلم . أو ريما كنت فاقد الوعي . ولكنني أظن خسرو 
كان هنا قرب الفجر يلقي أسئلة» . 
«أتذكر ما سأل ؟» 


- « أنا. لم أكن واعياً غم 0 . سأل عن حياته . 
سأل عن حياة أبيه . والحقيقة... | ٠‏ .لم أكن واعياً ٠.‏ فجيسا. .. كان 
عجيباً » . 


«ماذا كان يريد ؟» . فهز العقيد رأسه : 
«الماضى ولى » . فسألته : 


ريا جنات الفسفية أي ماض يجب أن ينساه خسرو؟ إذا 
فهمت 02200 . ومرة أخرى هز 
العقيد رأسه » وقال : 
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«النفور... الحقد... الزعل...» » فسألته : 

- «نفور من وحقد على من 

ل و ا 
عديمي العواطف ء الذين نكاد ثكون ا الروح لقا عا 
الباحثين عن الحقيقة» . فسأاجه : 

«ما كأن يريد خسرو؟ » . 

- «يا سيد آريان » إن خسرو أحد الناس الحساسين الباحثين عن 
الحقيقة . للاسف » . ثم سكت ٠‏ وقال فيما بعد : 

- «قل له عن لساني ٠‏ التمس منه ٠‏ أن ينسى نفور وانتقام وضغينة 
أفراد عائلته وان يغفر للجميع.. 00 5 

- «يعني أن يغفر لعائلة السناتور إيمان ؟ » 5 

- «يعني أن يغفر للجميع . أن ينسى كل شيء . الكشيير من 
الأمور» . 

م . 
57 دون شتات حول 50 بدايات تعاسات حياته ات 

ويا جناي المعيد ار 00 عن مراحمتي” 


0 : 
00 العقيد ديوان لقا مدهو جار 5 يصك أسنانه . 
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الملاءة ٠‏ وقال 0 
بركله تقصير هذا الرجل الدون ابن المحروق» . فسألت : 
« من هذا الرجل ؟ وأين هو ؟ » : 


«واسمه محمد كوه كرد . وهو قريبي ؛ من يعيد لمكا » من 
أهل بروجن وتلك الأطراف . كان في البداية يشتغل في بيت الدكتور 
إيمان بشيراز, . تربى هناك . كان يمارس الخدمة في البسيت وخدمة 
السادة » . فسألته : 

«الماذا أراد هذا الرجل أن يخرب عرس خسرو ؟ » . 

أدار العقيد راشة مرة أخرى 1 حدق من النافذة في العاصفة وصوت 
الرعد ٠‏ كما لو كانا يعاندانه . ثم قال : 

ا 0 

د ولد د راس شهدا التون عرلة ا ان 

«أين هذا الشخص ؟ ألا يزال في بيت الدكتور إيان ؟» . 

- ( في بيه هو يكبهوارا ٠‏ وله قصة.. . فقد تشاجر هذا القواد مع 
0 كان في عتد بيع الأرق 
المحاكم د جا ثلاث يدرت ورحكيت لمحي احير لمالا 
خسرو . من هنا حمل قلب ابن المحروق هذا حقداً 1 
استفدنا من المحسوبية فنصينا عليه . فجاء وخدع ابن منور السلطنة 
المجنون هذا . وعبأه ٠‏ وأستحمره ؛ وجاء به الى حفل عرس هذا الولد 
البريء فلخبطه.. . هذا كل ما هناك إدالما كيضيت رهد السترير اللفين 
فسأمزق ابن حرملة!(” عديم الشرف هذا وأرميه أمام كلاب بروجن» . 
كان يرتجف ضعقاً وعصبية . فقلت : 
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كت (رهدوءاً يا جناب العقيد 0 إهدأ . سيتصلح الأمر. ٠‏ إنني 
أستأذن » . 
ل والمطو ؛ الذي كان يضفي 0 الوه رك 77 
عرسا تان : 

«إبق ايها السيد المهندس » . فلت : 

دلا أريد المزاحمة » يا جناب العقيد . ولكن ثمة مسألة واحدة . 
ثمة أمر يبدو أنه شد اليه مخ خسرو كالآكلة وجعله يتعقبها » أمر يتعلق 
يموت والد خسرو الحقيقي . ماذا من حقائق بشأن أبي خسرو ؟ أثمة 
شي» ؛ يمكن أن أعسرفه يخصبوص سياوش إهان يمكن أن يساصد 
ُسرو ! ؟». 

عندما ذكرت في تلك الساعة ؛ بلك الغرفة : اسم سياوش إيان , 
أدار العقيد ديوان ن لقنا رأسه نحوي . حدق في فاغراً . في قلب ليلة 
كالقار كان يبدو أن مشحيجا مزق فنياء الغرفة فجأة امتعدال لوق العقيد 
مثل الجحص . انضمت عيناه . غمغم كلمات غير مفهومة . ولكنئي لم 
أسمع كلماته بين الرعد الجديد الذي كان يهز زجاج النافذة الآن . 
ا ا 
والشفل يفحص ليس اليد وضغط دما أكاذأوه ميقا 0 
آمرة أن أمرق باشروع .٠‏ 
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اه 


غرفة العقيد 0 ٠‏ وفي يدها إضمامة ورد ملفوفة يورق معادائي . 
كانت واقفة ٠لا‏ تفعل شيئاً كما لو أنها مترددة أتدخل أم ل 
أو ماذا تفعل أصلاً . كانت فتاة دقيقة الحجم في حدود العا والعشرين 
أو الثالئة والعشرين ؛ طويلة الوجه » مضطربة . شعرها قصير وكأنه 
مصبوع ٠لها‏ عينان زرقاوان تميلان الى ما بين الخضرة ة والصفمرة . 
متوحشة قليلاً لها حالة الفتيات الوحيدات السوداويات : حفيدة 
البنت الاثيرة ل (بوف كور)!”) . وكانت ترتدي معطف مطر أرجوانياً ‏ 
وجزمتين سوداوين تصلان الى ما دون الركبتين . 

تكرت الو إذ خرجت من غرفة العقيد اا ءل ولا بد من 

حييتها وقدمث نفسي اوأخيزتها بنسبتي الى ثريا وخسرو 
«العريس 006 “ان لها اجاية عليفه واميدة ات رؤية 
الاق ايها ينانا لبزرينا ١‏ أل للحترر فى لمعاو متيو 
قلت : 

. «لا بد أنك خالة العريس الهارب الشابة» . فقالت : 

- «مم عرفت ؟» ٠‏ وعرضت ايتسامتها مرة أخرى 

ذ كرتني كاري كاردونا: ٠‏ عشيقة مورسو الضاربة على الآلة الكاتبة 0 
مع أن مورسو قابل ماري في حوض أثناء الاستحمام . 0 

- «من عينيك 7 )من حنكك الصغير الجميل الشبيه بحتك أمك 8 
عندما جاء خسرو الى أبادان كان يحمل فى حقيبته صوراً أرانى 
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إياها » . فضحكت حفيدة بنت «بوف كور)» ٠‏ وقالت : 

ب ررلاء ٠‏ مامى جميلة!» . فسألتها : 

راك لمشو الو اررض امون لمرو 

لا . مامى أيفباً كانت تتتظر أن يأتى خسرو الى بيتنا» . 

2 «وأكان مقررأ أن يأتي الى بيتكم ؟» . 

«لا ء لم يكن مقرراً . ولكن خسرو كلما يكون غير مرتاح يأتي 
عند مأمى ‏ يعنى جدته» . 

- «ولم يأت اليوم ؟» . 


دلا اوش يات ادر . وهي قلقة جداً أيضاً وقلبها يخلي 
جه فأجلب قبقبة الهاون يه َ عنارث 0 إضمامة الورد التي 
كانت بيدها ٠‏ ثم سألت : 


«ركيف حاله ؟» . سررت ٠‏ قلت : 
. خراب . تكلم معي قليلاً ثم غاب عن الوعي . جاء الدكتور 
00 ا 0 


كان يقف بعيداً عنا ٠‏ كي يقوم لازم . كانت الفتاة ما تال مترددة . 


تريد فسيارة أختي في الخارج , اك ده ٠‏ وربما 
جا كيف يفا 


ها ؟» . قالت : 
درلا ٠‏ شكرا » لماذا تتجشم مم العناء ؟» . ذقلث ؛ 
ا 0500 


57 


(أو ربا لأن) كل جملها تبدأ بكلمة :لا وهي لا بد أن تكون أمارة 
الروح السلبية البائسة والباعثة على الياس الكامنة تحت وجهها البهيج 


المزيّن . وقلت : 
- «كما أن العقيد ليس في حال يمكنه معها أن يرى أحداً أو 
يعرقه » . فقالت : 


رلا ٠‏ كان قصدي أننى لا أريد أن 5 لك زحمة » . فقلت : 

«كنت أريد أن أتحدث الى أمك عن خسرو . والعنوان عندي . 
أما إذا كنت أنت معي فسأجد البيت على نحو أسهل في هذا الزحام . 

- « إذن فأنت جلال خال ثريا الشهير ؟ » . 

« مثلا » . 

- «الذي كان مقرراً أن يأتيا عندك فى شهر عسلهما ٠‏ في 
أبادان» ؟ . 

- « كان مقرراً . نعم » 1 

- « كيف آبادان ؟ وكيف حالك ؟ سمعت أن رجلك كسرت . وما 
تزال تتأبط... » » فقلت : 

« أبادان جيل 86 وأنا أجود. .. فلتتركني » أتشرّ فين بالمجيء ء ؟ هذه 
قفي متارمة . ينبغي العون » . 

كانت حفيدة «بوف كور» الأه ثيرة تقضم أحد أظافرها الآن . 
أمسكت بكم معطفها المطري » ' وقدتها الى باب الخروج . فجاءت ٠‏ مثل 
روح ١‏ أو مثل تصوير بلا هوية ولا دفتر نفوس يتحرك بزر غير مرئي . 

ا لا ل و ا ل 
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وعقدته تحث ذقنها كا الور لد اد ص ورا بكر تيت سي 
الوخودة كوها من المنتفق . سالعيا:: 
«أعندك سيارة ؟ » . فقالت : 


رلا . لا 556 1 أفيمكن في هذه المدينة السيئة لسيارة أن 
تتحرك ؟4» . فسألت مازحاً : 


«سيئة دا ؟». 


ب درلا ٠‏ مرعية! إنني لا أخشى إلا أن تكون جهنم أيضاً مثل هذه 
المدينة ملاى ازدحاماً وكذباً . 


قدتها نحو السيارة عند رأس زقاق بياع الشمندر . وسألتها : 

- «وماذا عن ناس المدينة ؟» . 

«هؤلاء أيضاً سيئون لا أخحبهم» . 

دفتعت انا خرى ليلة اسن 45 :. 

«خصوصاً بسبب ما جرى ليلة أمس - ومن أجل خسرو 
المسكين » ومن أجل ثرياك!» . ركبنا . قلت : 

- «المنزل في شارع بهار » صحيح ؟ » 

- «المنزل ؛ ماذا أقول ؟ عندئا بيت مستأجر بكلاث غرف . كيف 
تعرف ؟» . 

«أخذت العنوان من ثريا» . 

«على فكرة . أحالها حسنة ؟» . 

« معنوياتها جيدة») . 

حولت لترا عي كرض الفغيرة ارما بلا لق 

عَدّفت الى وجهها » وقلت : 
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« إنك قمزقين كل فط حياة المدينة » وتطيحين به أرضاً . هذا ليس 
سيئاً » . فقالتَ بيدهشة مصطنعة : 
«أنا أمزق كل نمط حياة المدينة وأطيح به أرضاً ؟» : كناقت 
مسرورة . قلت 0 
- «أنذهب ؟» . فقالت : 
٠. 00008‏ 
حركت ييكان فرنكيس ٠‏ وجنت على هون من شارع (مهدي 


موش) باتجاه مفرق (أمين حضور) الثلاثي ثم الى شارع (الشمال) حتى 
ذبنا في ازد حام مسير ما بعد الظهر . 

كنت لا أزال أجهل اسمها . إن حالة روحيتها المريرة » وعينيها . 
مع كوئهما بحرا من الشراب وحالة الطفولة تروي حكاية انزعاج . 
حكاية أن صاحبة هذه الروحية والعينين قد فقدت منذ زمن بعيد 
اعتقادها بأساس مخلوقات هذه الدتيا . سألتها : 


- « من تظنينه المسؤول الواقعي عن فاجعة ليلة أمس ؟) . فقَالت 
ببساطة : 


- (اهم بالذات» 0 ٠‏ فواصلت : 


- « عائلة اععان عدكة الإيمان الشهيرة 0 وهذا : هذا الشخصس أحمقهم 
انا اقا» . فتلت : 


82 أوشعلق آقا ؟ ذو اللحية ؟ » . فقالت 00 


- «ائعم ٠‏ سخيف من بروجن تربى من قدي في بيت الدكتور 
إيمان . مثلهم حقود وكذاب ومحروق الأب» . فقلت : 


لا بد أنهم لعوبون . سمعت أنهم عائلة محترمة وأصيلة 
جداً » . فقالت : 
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- «أنا لا أحبهم » . كانت عبارة «لا أحب» أبسط أمر عندها : 


«لماذا لا تحبيتهم ؟ » . 

- «وبسيب بخلهم وكذيهم وطمعهم وغرورهم . كل من في هذه 
العائلة بخيل وكذاب وطماع ويتفجر غروراً. 0 . فقلت : 

2050 فيما عدا سياوش...» . 

00 ا اه ل 
21 الى دفيا ا 1 

«وخسرو؟ » . 

ولا » خسرو أصلا ليس من هذه العائلة» . 

«وأمك لي لي خانم ؟ ألا يتتصل أحد عروق أمك الأصلية بعائلة 
إيمان ؟ » تذكرت أن خسمرو قال مرة أن لي لي خا ابنة الدكتور إهان 

من امرأة اخرى . 

هزت الحفيدة الأثيرة ل «بوف كور» رأسها : 

«لا . يعني نعم .كانت مامي من الزواج ج الأول لأبي في 


سويسرا ٠لا‏ من بطن وحوض خائم منور السلطنة ا 
الى إيران وزيا ؛ يتخذ له دون أن يُطَلَقَ زوجته السويسرية 
زوجة أخرى . الخائم منور السلطنة.. وهو لا يزال يحتتفظ بتلك الزوجة 
الخارجية : يعقد على هذه . إيرانية أصيلة! تترك زوجة جدي الأولى 
إيران في نفس ليلة عرس منور الساطنة.. تقع أمي تحت يد السيدة 
زوجة أبيها . منذ سن الخامسة» . 

: كان الشارع مزدحماً 1 وحشد السيارت يتماوج درعاً بدرع نحو 
الشمال . قلت : 
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- يبدو أن أحداث ليالى العرس لها فى عائلتكم سلسلة وتاريخاً » . 
فقالت : 
| - «أو... هو... م . ولكن ليس مثل حادثة عديم الشرف ذاك ليلة 

- «هذا الأوسطى آقا . أليس هو المسيو محمد كوه كرد 
نفسه ؟» . فقالت : 

- «هو التافه نفسسه... ممد بروجنى . في تلك الأيام كان يعمل 
بسستائياً في بيت جدي 0 يخدم في ود البيت 0 اموه اوساوين©) 
اقا » . 
بين السيارات حشر إصبعه فى انفه . كان غارقا فى التامل . وكانت إبنة 
«بوف كور» الأثيرة تلعب بطرف الشعر قرب صدغها . فسألتها : 

- اما كان السبب الأصلى لذهاب أوسامد آقا الآن فيعبىء ذلك 
الفتى المجئون ويجليه... أتعلمين ؟» 5 

لا . ولكننى سمعت من هنا وهناك... له قصة...» : 

- « أوسامد آقا أيضاً له قصة ؟» 1 

- «فى عائلة إيمان ووفا للكل قصص ٠‏ فيما عدا العبدة لله الحقيرة 
الفقيرة الملاى بالتقصير» . فقلت : 

1 أنت أيضأاً لك قصتك... لكل قصته» : 

«الكل ؟» . وحدقت بى 

- «نعم ؛ الكل» 1 
في مكان منعزل , تحت ملاءات باردة . أو أن استحم معها ٠‏ مثل ماري 
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كوردونا فتاة مورسو تذاكرت أن ابن الكلب مورسو قد وضع زاضة 
على صدر ماري كوردونا وراح يستمع الى دقات قلبها ٠‏ والح ٠‏ وكثيراً 
الح . 

معدك اي عسرماره يوك ابد اال ين لوانت 
ا و جداً الآن كان لمطر في الحقيقة 8 ولا يزال 
على زجاج الف ييكان) إلا رذاذاً :كان جرّء من فخذي حفيدة «بوف 
كور لأثمة .انحن ودس لون .من قوق الركية الى متعد» 
لمر د جك السك اناري ا تشالت 

-«ما قصة أوسامد آقا ؟» . فقالت : 

- ولا شيء » دعه وشأنه . إنه حثالة له حقد وغضب بغل» . لم 
تكن تريد أن تكشف . فسألتها : 

- «ألم يكن سياوش سياسياً ؟» . لقد كانت تلك السنة سنة 
الد كتور مصدق البطل الوطني وأمثال هذا الكلام » 1 

دلا لا أظن» . 

- «أأنت واثقة ؟» . 


- « نعم .لم أسمع شيئاً حول كون سياوش سياسياً ‏ لا» : 


- «وكيف أم خسرو؟ ) . حدافت بي ؛ ولم تقل شيئاً .لم يكن 
مكناً فهم إحساسها نحو أختها . فقلت : 

- « أحالها حسنة ؟» . قالت : 

- «فرخ في بيتها . في (كاخ) الشمالي ٠‏ شارع (زرتشت)[1 . 
ألم تر فرخ قط ؟» . 
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« لاء ليس بعد » . فقالت : 
ٍ «فرخ جميلة جداً» . كانوا جميعاً جميلين » ولكن سيئين . 
سألتها : 

« كيف حالها ؟ » . 

«هذه أيضاً تحطمت على إثر هذا الحادث» . 

« كالعقيد » . 
-«الرجل التعيس المسكين!» . لاح برق في زاوية السماء ٠‏ ومرة 
أخرى تصاعد زثئير العاصفة من طرف الجبال . 

«لماذا تعيس مسكين ؟ » . 

ولا شيء» . كانت في صدرها أمور . لم تكن تريد أن تقول كل 
شيء . فقلت : 

- «ابققيت نقطة واحدة مظلمة بالدسبة لي. .. وهي كيف هز كلام 
شهروز ليلة أمس هؤلاء جميعاً على هذا النحو من الأساس وأقض 


مضا جعهم... © . 
0 أى يي كلام ك» : 


«قوله : هذا دم أخي الذي تدفعون القصاص عنه » . فخفضت 
زأننها » وقالت : 

- « بالنسية لي أيضاً محاط بالأسرار» . وراحت تنظر من زجاج 
السيارة الى الخارج . فقلت فقلت : 


و 00 بالطبع دم شبك سنناوشن لسن 
يها ؟» .فقالت 


- أوهوم » . ولعت راسها ٠‏ ثم خفضته . سألتها : 
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«ألا تعرفين بما جرى ؟» . فقالت : 

ولا» لاءا حادة وإجيارية » ولكنها كانت حقيقية بالتأكيد . 
فسألتها : 

«لماذا لأبي خسرو كل هذه الأهمية عنده ؟» . 

لزمت الصمت مدة . وحدقت مرة أخرى بالمطر . ثم قالت : 

- « كان سياوش إيان في نظر الجميع صنماً كبيراً . ولا يزال» . 

35 أتحبينه أنت أيضأ مثل صنم ؟ » . 

«أنا أيضاً عابدة الصنم سياوش . أنا لا أذكر الخال سباوشن كفيرا 


الكنني سمعت عنه الكثير بحيث أنه صار وكأنه أسطورة » ٠.‏ ووضعت 
يدها على صدرها ٠‏ كما لو أن سياوش كان هناك . قالت : 


« أتعلم . إننا نقتل أبطالنا ؟» . 
« تقصدين الدكتور مصدق ؟» . 
ررلا.أ» . 

«أم سياوش الشاهنامه ؟ » : 


- «وسياوش الشاهنامه حمله أبوه على الفرار من إيران . ولكن 
سياوشنا ترك بيت ابيه مغضيا عاصيا » . 


- «أفغضب سياوشكم أيذباً ؟ » 5 
- «إننا جميعاً نغضب على أحدنا الآخر ؛ أو على أحد ما» . 


كان لها حاجبان رفيعان يضفيان على عينيها الصفراوين حالة دمية 
جميلة . سألتها : 

د واتعتسدا ها كانت قعة ياو قن السناهافة ؟ 8 :لمكت 
فهمت اما أننى أسخر منها . قالت : 
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- «كان سياوش ابن كيكاوس ٠‏ اي 0 ل كيكاوس 
0 ل دق ف كا رين عل ابه 1 
- «إذن فكله تقصير سودابه! » 0 : 


«ثعم») . 

- «ثم ؟» 

- دلا أدري . ثم أظنهم يجبرونه ‏ على سبيل الاختبار ‏ أن يعبر 
النار» . 

- « ويعيرها » . 

- « طيعاً » . 

- «ثم يذهب فيتزوج - على ما يبدو - إبنة أفراسياب ء التي لم 
تكن أبئة عمه حتى » . 

د ررلا.. أ . 

- «من كان كرسيوز؟» . 
أقراسياب يتل سيا وش / فتلت 1 

- « ثمة دائماً أخ محروق الأب يأتي فيحرك!) . ثم قلت : 

- « ولكن لنعد الى سياوشنا . لا بد أن سياوش إيان » قبل أن 
تأتي أنت الى الدنيا » كان قد مات» . فقالت : 

- « يتوفى سياوش في السنة التالية لولادتي ٠‏ يعني في أواخر زمان 
مصدق . في السنة التي ذهبت فيها فرخ الى بستان كرج كي تعيش مع 


سياوش» . فقلت : 
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- «أليس من غير العادي أن تتزوج فرخ وسياوش ٠‏ وهما ابنقأخت 
وخال غير لين ؟ » . 
لل ود و اا 


كان 5 1 اي بام 0 على خلاقر عل وخضبب 5 


كان الجنة 0 م 1 6 ا . 


5-5 « بستان إرم وآدم وحواء...» 


5 0 ؛ يتان 0 وحواء. «#ولخن دم وحواء ار أولاً ثم 
نسكان كر اه 


« ... ثم كان بينهما جنس » . فضبحكت : 

ولا..!)» . 

- « ثم إن آدم يغرق في نهر بستان الجنة» . 

- «لا » اتصل آدم بنهر الحياة» . 

- «وسياوش بنهر الموت» . ثم سألتها : 

- «حقاً ٠‏ كيف مات سياوش ؟ انتحر ؟ أم كان صدفة ؟» . 
محلتسففة امغر ام 


- « رجل في الثانية أو الثالئة والعشرين يغرق في نهر صغير ؟ إذن 
فلم يكن طرزان» . 
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مرة أخرى أشاحت بوجهها عنى . لم تكن تحب أن تقال حتى كلمة 
مزاح عن سياوش الطاهر . قالت ؛ 
دلا أدري كانت ثمة أمور» 1 


«أية أمور ؟» :. 

- «لا أدري . سمعت أن عائلة الدكتور إيهان ؛ وهذا العقيد ديوان 
لقا الذي كان على اتصال بهم في تلك الأيام .لم يدعوا . يعني لم يدعوا 
الشرطة والدرك يحققان كغيراً في القضية . أو أن ينشر خبرها في 
الصحف . كان جدي في تلك الأيام سناتورا فكان مسهدو : الكلمة » . 
فقلت : 

«إذن فقد كانت ثمة أمور حقا » . 

-. «أتا لا أعرف ا حقيقة حقاً . لقد شففة كديا ونفاقاً ودجلاً منهم 
جميعا بحيث لا اريد أن يبقى رأس أي منهم على جسده» . فالتفت , 
وحدقت في عينيها » ثم قلت 

- «لا يسوؤنى أن أسبح قليلاً في نهر أنا أيضاً » . 

لالا؟» . 


نشأت الآن في مكان ما من رأسي فكرة ونيّة أن أقترح عليها ٠‏ 
وأقنعها ٠‏ أن نذهب الى زاوية ما قفدشرب قهوة أو شيئا آخر وتتناظر 
حول آدم وحواء . ولكن من المؤسف أن الوقت فت لم يكن مناسباً . 

0 ؛ وتركتها تحدثني قليلاً قليلاً كيف أنها 

مع أسها وأختها ال الى ومسل بي 00 دائرة أو 
م م و 
أمها أسناسا من الإرث الذي تلقمه عن جدها وكان أبوها أحمدوفا 
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منفصلا عنهم . وهو يعمل في مكان ما بطهران ٠‏ وربا يعيش مع امرأة 
اخرى » لم يكن وضعه على ما يرام . ليس معلوماً . 

ولكن ريلا وفا كانت جيدة . تركت الدنيا كلها ' وهى تسخر من 
كل شيء - قبل الجميع من نفسها ومن أهلها وعائلتها ‏ ولا يقابل المرء 
كل يوم كائناً بشريا تحرر من عبادة ذاته وتفاهات هذه الدنيا ولكنني 
لم أفهم أمراً واحدا ذلك اليوم -ماذا كانت تحس نفوراً من آل إهان ؟ 
أنني فهمت السبب فيما بعد . (أثناء بضعة الأيام التالية التي عرفتهم 
فيها فهمت) » إن أناس عوائل إيهان ووفا وكوه كرد والمتعلقين بهم , 
عندهم هذه الخصوصية ٠‏ وهي أن يكونوا نافرين على الدوام من أمر ما 
في هذه الدنيا. .. كان يمقدورهم أن يعيشوا بلا عشق وقد عاشوا 
بدونه ٠‏ ولكن الحياة بلا قهر ولا نفور كانت مستحيلة بالنسبة لهم . 


وكان هذا لا بد ما أفسد أمس عرس خسرو وثريا . 
وكان هذا لا يد ما قتل سياوش . 


لاس 


كانت أم يلا » السيدة لي لي إهان ؛ مطلقة أحمد وفا . تعيش في 
شقة مضعضعة ببناية مضعضعة نصف قديمة : في آخر زقاق قديم بشارع 
(بهار) . كانت مباني الزقاق من آجر أحمر عتيق وإسمنت عدي اللون ؛ 
تركا أيام جدتهما وراء ظهريهما منذ زمن سحيق ‏ وراء سني رضما شاه 
اللخيد 1 إوفلت البسيارة قن مكان اوراس الاق قر موقي 
معاملات عقارية . وجئنا . ١‏ 
كانت لي لي إيان امرأة في الخمسين أو الخامسة والامسين » د 

فنثيلة + عضبية : “ترد قميصاً بون الشدة عليه رسوم سجيرات 
وورود ٠‏ فتياً نوعا ما , وتدورة طويلة ذات ثنيات ؛ لا بد أنها وصلتها 


جم 6ه 
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من إحدى بناتها ٠‏ باهتة ولكنها نظيفة كان وحتهها اسفن كينا 
قليلاً : » مع آثار جمال أم أوربية وأب شيرازي . كان شعرها خشئاً 
كشيفاً ٠‏ بلون خلال الثتمر .ولا يزال جميلاً ٠‏ كانت عيناها قلقتين 
عديتي الاستقرار » كعيني زيلا » ولكنهما قهوائيتان . كانت تعقد 
منديلاً حريرياً ذهبي اللون وراء مترها بحست مع ترطبها الزمردوين. 
ا أمام مفرق ق شعرها وأمام اذنيها قد ابيضت ولحي 
ال :فته جانا ٠‏ وعلى غسسمها تظارة رفحتها فيه بع .إن الشقة 
الصغيرة المضعضعة والأثاث التافه لم يقتلا مناعة نفس المرأة في لي لي 
إيمان ٠‏ حتى روات نح المطبخ التي تنبعث من يديها وثيابها كانت تدل 
بوضوح على أنه امرأة ذات أسمل ومنيت طييين +:حتى حشيتها وقددم 

تقيدها » ريما كان منشأهما اعتيادها أن يكون لها خدم وحشم :كنت 
قد رأيتها مرة » بالصدفة . بصحبة خسرو وثريا » في معرض 
كوروش9'') . ولهذا استقبلتني لي لي خائم ببشاشة ومجاملة زائدة ؛ 
بعال بدي زهرتيا . وعندما علمت أنئي أبحث عن خسرو 
فرحت وتساماتي كشيرا «والتهسية كقغيرا أن امبرف بالدكول 
والجلوس.. . جلست في زاوية مر كبير مربع الشكل :يستفاد منه 
كصالة ' على كرسي خيزران . وذهبت زيلا ؛ لابد لإعداد الشاي ٠‏ في 
مكان ما . سألت لي لي إيمان : 


- «يا سيد آريان ال ين عدا ١ذ»‏ .لا تزال عندها 
آثار لهجة شيرازية . قلت : 

- « ليست سيئة» . فقالث : 

- «وكيف حال ثريا العزيزة ؟ رحت صدقة لها يا إلهي كم هي 
محبوبة : كم هي سيدة . فلأمت . واي! ماذا جرى ليلة أمس » . فقَلت ؛ 

- «ليست ثريا على ما يرام . طبيعي أن ثريا وأمها قلقتان كثيراً 
على خسرو » إننا نرجو ألا يكون وقع مكروه ٠‏ وألا يقع , ٠‏ الخسرو». 


00 


راحت لي لي إيان تبكي ٠‏ وقالت : 
93 «أدري . الفتاة المسكينة » . ثم قالت : 


- «لو طالت يدي هذا الأوسامد ابن المحروق عديم الشرف لأخذته 
وخنقته بيدي هاتين » . فقلت : 


(سمعت عنه) . قالت : 


- « ليهيلوا تراب العالم على رأسه عديم الفهم ذاك المملوء فا : 

جص! قبل أربعين سنة كان صبي البيت في منزل والدي ي . وأخيرأ ٠»‏ يعني 
بعد موت سياوش بالضبط امتلأت بطنه لما . في تلك الأيام كان يقوم 
بدور الحاضنة لنا نحن الأطفال ٠‏ ويقرأ لنا في الليالىي قصص الشاهتامه . 
مشا روط اا 1 احا في اليك لكين 
الأحمق ٠‏ صار في خياله أولاً عاشقا لي ٠»‏ ثم شق ابنتي فرخ » ٠‏ فارتفع 
مرت زولا من ذاخل الطب الصتير + اونا : 

«مامي! « . كان ظاهرا أنها لم تحب أن تجلس أمها وتأخذ 
بكشف كل شيء عن ماضي أهلها وعشيرتها أمام غريب وصل من 
الدرب لتوه ‏ وهو أمر لا بد أن لي لي خاتم إيمان تفعله دائماً . قالت : 


حجنا 0 ا الحادث الآخير . ٠‏ يعني في 
ل ل 
كل ما هناك . إن جذر واقعة البارحة هو هذا ليس غير » . فسالت : 

- «قلت إن أوسامد آقا بعد موت سياوش حصل على مال ؟» . 
فقالت : 

- «أواه ١‏ نعم : اشترى ارقن : هذه الأرن ذات الأربعة الألاف متر 
إياها » التي قامت بشأنها الدعوى ٠‏ إذ سجلتها فرخ باسم أوسامد آقا 
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عن المبالغ التي كان سياوش مديناً بها لأوسامد آقا . ثم أعطته ماله فيما 
بعد» . فسالتها : 

. «وأكان خسرو يعرف هذا ؟» . ققالت : 

«أواه نعم قد قلنا له البارتحة نان هزة :.حاولنا حميعا أن نقتي 
أن ليس ثمة أمر آخر» 5 

«أجاء البارحة هئا ؟ » : 

- «نعم ؛ جاء هنا أولاً... هئ سؤال وال مسق ال 


- « ولم يقتنع » . 

- ولا » . 

نظرت نحو المطبخ ونحو أثر من آثار رُيلا . لا خبر . سألت : 

- «أين تظئين ذهب خسرو الآن ؟ أو أين ذهب من هنا ؟» . 

رلا أدري » ٠.‏ فقلكت 

ةق ا ققق: تفشلت بأحه ذهن وراء الحذور الحتعية: 4 

فسكتت لي لي إيمان . استقرت في وجهها حالة حيرة بسيطة . 
هزت رأسها الى هذأ الجانب وذاك » ثم سألت : 

«ماذا ؟ أية جذور واقعية ؟» . فأشعلت سيجارة » وقلت : 

«سيدتي ء إذا كان علينا أن نفهم مسألة خسرو هذه ونحلها 

فأظن أننا يجب أن نفهم مسألة أبي خسرو . ماذا جرى لأبي خسرو؟ 
كيف مات ؟» . تنهدت لي لي إيان » وقالت : 


- «وسياوش ؛ كان ورده 5 عائلة أبي لعس بعد أن تزوج .كان 
سياوش وردة أطفاله ؛ كان ما فوق الإنسان ٠‏ يعني كيف أقول ؟ كان 
المال بالنسمبة لسياوش صفرا ٠‏ أنا لاا أقول هذا لأن فرح ابنتي عشقثه 
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وتزوجته .ولا أقول هذا لآ سينو نكرل من أجل فرح أ 
000 وراح ل وطاقم فراش وحقنة 
قط ٠‏ وإنما زرتشت 210 أنشياً كل أذكرهذا لأن سياوش ظهر 
في عائلة ليس عندها غير المال والتظاهر والنفاق ٠‏ ظهر في عائلة كهذه 
وتحدث عنْ الحقيقة والحب . أنا أعرف أي نوع من الناس هم . أنا منذ 
سن الخامسة ٠‏ حين أخرجوا أمي من هذه البلاد ؛ وقعت عشرة ة سنوات 
حت بد انيد منور السلطنة ودايتها . ولا يعرف أحد ما تجرعت!» . 
- « كنت في ذلك الوقت في طهران ؟ » . 
-, لا . كان أبي عند ذاك وكيل محافظة فارس اس 
شيراز 0 اطبيني أن أبي 0 هناك را وطلق أمي . 
0 . 
ا د ار وأنا . قالت أمها : 
- «الخلاصة . ولكئني لا أشكو أحدا . واللّه بالقرآن . لا أريد أن 
أقول كيف أنه بعد وفاة الدكتور » وبعد أن لهطت الخاتم والبقية الملايين 
من ثروة أبي وبلعوها ٠‏ رموا أمامي بمائتي ألف تومان0) فأخذوا مني 
سئد ترك ادعاء وراثة...» ٠‏ وارتفع من المطبح صوت ريلا قائلة : 
- « مامي!» . فقالت لي لي إيمان : 
الل 1 


ل سه الت ل ونه 0 
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ركنا نتحدث عن سياوش» . فقالت لي لي خائم : 


5 دفي سن ا ترك سياوش بيت أبي . . إنني أتذكر هذا 
ع 0 02 لك الي 7 ء 
حاملا بؤيلا هذه » عندما انكب أحمد على عاهرة. اا 


ومرة أخرى جاء صوت زيلا من غرفتها : «مامي!» . فذكرتها : 
«سياوش...» فقالت لي لي إيمان : 


«نعم : كان حوالي أيام عيد سنة 20155١‏ أن ترك سياوش 

بيت أبي » وجاء وحده ؛ فذهب الى بستان كرج الذي فيه ٠‏ بزاوية ما , 
كوخ . آخ » أية سنة كانت! يا للأيام التي شهدناها . ولم تمض سئة 
حتى جاء لحسرو الى الدنيا » . فسالت : 

- ديا لي لي خائم , لماذا ترك سياوش بيت أبيه ؟ » . فقالت ؛ 

ل لياه ا ب 0 ان 
م ع الك وا طم بي 
منذ طفولته حساساً وجميلاً . كنت أفهم سياوش ٠‏ لأنني أنا أيضاً كنت 
تعذبت . أذكر عندما جاء للدنيا » وكنت أنا في الرابعة أو الخامسة . 
وكنت في بيت أبي ذاك بشيراز محرومة من كل شيء ٠‏ كان أكبر 
نعماتي . كنت أجلس من الصباح حتى المساء لا أفعل غير أن أنظر 
أليه» .. 


كت امرأة 0 0 7 الضاوفا 0 38 و . ومرة 
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- «مامي ٠‏ لاتروي قصبة ألف ليلة وليلة١»‏ . وكنت أرى الآن ظل 
يلا الدقيق وهي دشي يغضب عصبي داخل الغرفة » تقف مرة أمام المرآة 
وتنب ينها : تساءلت مع نئسي لم لا تأتي عندنا ؟ وقلت للي لي 
إيمان : 

- «لنعد الى سنة ١؟؟١‏ وكرج وأبي خسرو كيف حدات أنه 
تزوج فجأة من ابن أخته غير للح ؟ كان حادثاً عام ؟» ) . سحبث لي 
لس 00 0 


لآخرون في نيوان ؛) . وقد اميك فرخ ل 
ك . لم يكن أي منا بعرف أن بين سياوش وفرح سراً أو رمزاً . لم 
0 . وكان الحديث يدور تلك السنة أصلاً عن زواج فرخ من 
الفقسية عباس ديوان لقا هذا - الذي كان حين ذاك ك لازم أول . كان 
.ولا 0 3 بين الهذر والمشكلات فإذا | بفرخ كذ تذهب دون إشعار 
0 اليد أيه تسا لبس ل ل شرو لي شلك سود 
ديوان لقا ) . فقلت : 


- « واللّه » أنا لا أريد إلا أن اعرف ما الذي جرى لأبي خسرو تلك 
السنة ؟ أريد العثور على طريق نجد بواسطته خسرو . حسنا ء لماذا لم 
تتزوج من ديوان لقا ؟» . 

كأنها كانت تنتظر ؛ إذ قالت : 

ركان تتهيز اناا كان امد وفا يلخبط الأمور معي تلك 
السنة . كان قد تعاشر مع امرأة اخرى » مع عاهرة . كانت هذه المرة 
مسألة جدية ؛ وكانت بيننا دعوى طلاق . ومن الجهة الأخرى كان أحمد 
وفا مخالفاً أصلاً لخطوبة الملازم ديوان لقا لفرخ . كانت فرح نفسها قد 
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لزمت الصمت التام ٠‏ انطوت على نفسها . طفلتي لم يكن لها إلا أربع 
عشرة سئة من العمر عر شه د دروو م 
نأمة المنشنان ومن الطرف الاخر كان أحمد وفا قد قلكه العناةً * 
كالب سر إذ م 
ونث تمرف الباقي 5 

«لا واللّه : لا أعرفه» . 

« إيه. .. قلت لك » إنها ذهبت الى كرج , عقد علمها سياوش ,ثم 
جاء ء خسرو الى الدئيا ٠‏ وتلف سياوش المسكين » . سالتها : 

« بعد كم من الوقت , من ذهاب سياوش الى كرج ؛ لحقت به 


«شهر أو شهرين ٠‏ نعم . الخلاصة , ثم امتلآت الدنيا بأقاويل 
عن أنه كانت بينها منذ سنوات رابطة ليلى والمجنون . وقيل الاسوأ ؛ 
إن أمرهما انجرٌ الى الفضيحة فسارع سياوش الى عقدها فوراً . ولهذا 
أيضياً هربا كلاهما من بيتهما . الخلاصة ٠‏ قال كل أمرئ قولا اختمى أن 
الخائم وأولئك الصقوا بسياوش المسكين تهمة أنه سرق كميات كبيرة من 
المال والمصاغ من غرفة منور السلطنة وذهب ليتزوج من هي أدنى . 
وطبيعي أنهم ألصقوا بابنتي المسكيئة أنها كانت حاملا منذ ثلاثة أشهر 
لما ذهيت الى سياوش . على أية حال » في ليلة عيد تلك السنة(:*) كان 
و ٠‏ فسألتها : 


آخر ؟ » ققالت لي لي أمان ٠‏ * 


« كانت عندهما 00 عجور . أخذاها من بيت 
أرسلتها الخائم وراءهما كي : تتمعينين تجسن عادييها . كانت امراة قرو 
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بروجنية ٠‏ كلثوم كيل (01) ؛ كلنوم سلطان . كانت قرعاء .لم يكن ثمة 
شعر في وا رانيها ٠‏ فكنا منذ الطفولة في شيراز نسخر منها ونقول : 

كلكوم كجل . ابنة الخالة اللح لهذا الأوسامد آقا إبن المحروق إياه . 
كانت االخامم قد أرسلتها بواسطة أوسامد آقا الى كرج وراءهما . كانت 


كلثوم كجل هنا عند خسرو وفرخ الى ما بعد موت سياوش» . 
برألا تزال هذه الخادم حية حتى الآن 1» ' 
- « نعم . أظئها لا تزال حيّة» : 
- «أين ؟» 
- «في مكان قرب (جواديه) وتلك الأطراف . انها تأتي أحياناً الى 
هنأ » . 
نت لي لي أيان تحدق الآن إل بعينيها المتفحصتين . 


آم 


- « أتري يد أز ن تشرف بالرواح اليها ؟» . 

مادكل ألو شيا شي بد اخ تقل : 

دالاتكنيوة أيشات» ولكنها لم تتم جملتها 

«خسرو أيضاً ماذا ؟» . 

- «لا شيء » . 

.تع ياب لفن وجرت 13 ص 3 . سلمت ؛ ووقفت 
ام اقادمة الجديدة على أنه ابنتها الثانية » زَاله . كما أفهمت ابننها 
بشاني والهدف من قدومي -- أو ثلاث . يبدوأن عي الخالة 


خحسرو كنات رَالَه ل الفلاثين وذات عينين قلقتين 
مضطريتين » ووجه مرتب ١‏ جميلة نوعا » وقد جعلت نفسها ‏ بكثير 
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من التظاهر ذات فط إيراني حديث . كانت ترتدي تنورة ماكسي 
طويلة جداً من المراكشي العنابي وحذاءاً كهرماتي اللون يعقبين 
: عاليين , وبلوزة مخملية زرقاء وقد صبغت شعرها بالمش وما 
عابها كغانة كالطليي لم يكن يتقيها إلا أن ترتسل يرقيية ا 
قعص ِ يرسلوا لها 0 ماء ' ودد كبيرا ا 0 رأسها . 
عصبيتين لأن بوساتها حا اه رش 0 بالطين 
والوساخة فأتلف التنورة المحبوبة العزيزة . ودخلت زاله مقطبة غاضبة 
الغرفة المجاورة لغرفة رُيلا ولم تخرج منها بعدئذ . سألت : 
- «أيتها السيدة إيان » من أيضاً كانت له علاقة بسياوش في 

كرج ؟ من كان يتزاور معه؟ ريا استطعنا بالعثقور على هؤلاء 
وزتهم :أن لعجل بالععور على خسبرو» . فقالت لي لي إيان بحدة 
الآن : 

زلا أهدم:: 

د زلا أحد 65 

« مجرد أ نافد أقا... يعني أن الخادم كانت تقول أن أوسامد أقا 
فقط يمر بهم ٠‏ يقوم بالوشاية لدى ابي ومنور السلطنة » . 

- « كيف كانا يعيشان ويم ينفقان على حياتهما ؟» . 

- «وكان سياوش يحيا ببساطة وفقر . وأحياناً كان يستدين من 
صديق كان له بطهران » . 

- «أي صديق ؟» . 


- « كان له صديق اسمه مسعودي أو ما أشيه ‏ كان زميل سياوش 
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في المدرسة الثانوية في تلك السنة كان مسعودي يعمل في المصرف 
الوطني ؛ شعبة الجامعة » لت 


- «كيف كان سياوش يأخذ المال ؟» . فقالت لى لى إبما 


- وكان يحرر صكوكاً 00 عن طريق 
أوسامد آقا . وكان أوسامد آقا يجلب الصكوك الى طهران ٠‏ فيصرفها له 
فت عودى بويا المال ويعطيه لسياوش » ويعود بالإيصالات الى 


مسعودي . بعد وفاة سياوش جمع مسعودي الصكوك في رزمة وأخذها 
الى أبي وأضاف عليها ماشاء له هواه وخ المال من أبي » : 
فسألت : 

- «أكان سياوش مرتاحاً هناك حمّاً ؟» . فقالت لى لى إيمان : 
1 - « كانت روح سياوش فرحة مغتنية . قلت لك كان طرز فكر 
وآمال سياوش يختلف عن بقية عائلته ‏ كالفرق بين السماء والأرض » 
بين الأبيض والأسود . قال لي سياوش ذات يوم إنه غادر ذلك البيت 
كي يخلص روحه» . 

أرجعت كرسيي الى وراء » وحدقت في عيني لي لي إيمان » ثم 

12220 “ثم ؟» : 

- «ثم ٠‏ جاؤونا ذات يوم بخبر مفاده أن سياوش اختنق في 
النهر» : 

- « عجيب! » . 

- « وأو لليوم الذي جلبوا فيه خبر موت سياوش . أنا نفسي لن 
أنسى ذلك اليوم حتى يوم مواراتي في لحدي» : 

- «من جلب الخبر؟ » : 
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0 م نفسها كوا ل 
موا ا يور ل ات غادرت الروح 
بدنها » . 

ع « وماذا عن خاد متهم 3 ً(0 

« كلشوم كجل ؟ كلثوم كجل أيضاً أصابها الذل ذلك اليوم 
فتركتهم وانصرفت!» . 

- «حسئاً ؟ » . 

- «قرب الظهر جاءت فرح . لاهئنة متعبة ميتة . كان الوق 
أربعيئية(”*2 الصيف ؛ قالت إن سياوش غرق صباحاً في النهر , ٠‏ وإنهم لا 
يستطيعون العثور على جفته »كانت تصب دمعاً على عرض وجهها . 
فقمنا من ناحية بإبلاغ بيت أبي ٠‏ ومن جهة أخرى أرسلنا على النقيب 
ديوان لقا . ويشاء القضاء أن يكون ذلك اليوم الشامن والعشرين من 
مرداد 1 “» المشؤوم ٠‏ وكانت المدينة مزدحمة صاخبة مقلوبة رأساً على 
عقب . وفي كل مكان خذ واحبس ؛ باختصار : فوضى ٠‏ الشوارع حالية 
والمحلات مغلقة والناس مجنونون . الخلاصة : كانت القيامة قائمة . 
باذرااتوك يد لاست جا مر عليد] ذلك البوم اه 
ساكنة ساكنة.. 

بحغوا عن جفة سياوش ثلاثة أيام ما ناي مر في تلك الريام 
الشلاثة 00 أفكان أب يفكر أن سهاوش يكن أن يموت 1 
اكناقا د سازى مات وجي ينه لم يخ ليوا والمستكي كان فر 
الليلة السابقة قد تعرض لمرض ما وأصيب بخثيان و: لفرؤٌ تقيؤ . في الحقيقة ؛ 
ارخ نقسها لم ار سساوف يخبط فى اك بده و جليه وق 
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يسبح ٠‏ والماء يجره فيغمره من كأن ليصدق ؟» #قشاعيا : 
1 كان و ار ا . أنا نفسي 


- 2 للقي 5 . ينام فيتحسن . 
وعند الصباح إذ يذهب للسباحة كانت حاله في الظاهر حسنة» : 
- «ألم يجر تحقيق واستنطاق ؟» . 


- «أواه » لم لا جاؤوا من شرطة كرج فحققوا . ولكن أبي لم يرد 
أن ينتشر في أفواه الناس أن الإبن الأرشد للسناتور الدكتور إيمان قد فر 
من داره ومآت في بستان خرب بكرج. ٠‏ وأن ينشر مثل هذا الكلام في 
الصخف . وقد سأعد التقيب ديوان لقا أيضاً . استعملا المحسوبية فأغلقا 


الملف بعد أسبوع أو أسبوعين» . 
- «من دون العثور على جنته أيدأ ؟» . 


0 ا 1 0 


000000 5 كي ؟. 

«لا أدري . أنا نفسى لا أظن» . 

0 
ا ا 

«حثما لا» . أحسست دفباً الآن . ترطب هواء الصالة الصغيرة 
وصار خائقاً . قالت لى لى إيان : 


- «تقول فرخ إنه كان انتحاراً . ولكن موت سياوش في رأيي لم 
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يك اخغاراً + كان نكية .وركا شينا أسنوا من تكية » .. 

- «أي شيء ؟) . 

رلا أدري.. فاجعة! » . 

- «ليس عبثاً أنه حطم ابنه» . فأدارت لي لي إيان رأسها وقالت : 

«زيلا » ماذا جرى لهذا الشاي اذن ؟» ٠‏ قالت هذا ونهضت 

حاولت أن أصرفها عن ذلك » فلم أفلح . ذهبت الى المطبخ من أجل 
الشاي والتضييف . جلست لوحدي لحظات . كان فضاء الصالة الصغيرة 
المظلمة يبعث رائحة فطير . كان دافئاً رطباً . مرة أخرى تذ كرت مورسو 
عندما كان يشارك في مرا سم دفن أمه فراح يسمع أصوات الحشرات 
وتشابك العلف في المقبرة ٠‏ ان الخرقة يجري على خديه لان لم ركد 
يعتمر قبعة . كان يروّح عن نفسه بيديه . ومامور الكفن والدفن يقول 
له شيئاً لا يسمعه . هو أيضاً كان يمسح عرق رأسه بمنديل كما لو أن 
الجميع قد عرقوا . في قصة مورسو , بالجزائر » كان الجميع يعرقون . 
أما هنا فلا أحد يعرق . كان الجميع هنا ساكتين .كانت ابنتا لي لي إيان 
كل منهما في غرفتها ولي الخطاوع لا يزال مطر طهران 
الأرد يبه شت 000 ينهمر . حدقت في الجدران والأثاث » وتركت الفضاء 
المكعب في غياب المرأة الكنيبة والفتاتين الغاضبتين - يفعل فعله على 
أعصابي . كان كل فضباء الشقة , بنحو ما ٠‏ قفصاً » في داخله ثلاثة 
يكور كتازى سهموفة باردة » كل مدقا في عالمه الخاص ...ورا دشل 
إحدى الغرف السكنية في مبنى مورسو بالجزائر العاصمة . على 
تلفزيون لي لي خانم النقال الصغير ثمة تصوير لأمرأة وطفل صغير 
خمنت أنه لا بد أن يكون تصوير فرخ وطفولة ابنها خسرو . حقا ما 
كانوا يقولون . لفرخ جمال باهر ؛ ولكنه ليس جمالاً هوليوودياً ‏ أو- 
حسب قول زيلا ‏ بشكل أليزابيث تايلور بالضبط . كانت تمتلك في 


82 


الواقفع شيئاً يشبه لوحات الملكة فرخ لقا زوجة الأمير أرسلان 
الكلاسيكية ردي اتن ارال افظر الى سورة رت 
سكر مكمبات من اللأمين على صينية من صنع الياان ٠‏ وغندما رأتين 
أحدق فى التصوير قالت : 

- «خسرو ء مع صبا أمه فرخ » . ققلت : 

«« حمسن » . قالت : 

«كأنه نصف تفاحة 5 نصفها الآخر سياوش» . لم تقدم لي الشاي ‏ 
وإعما وضعته على المنضدة . شكرتها 5 

قالت : 

5 «ودعني أريك تصويرا لسياوش 500 . كانت 0 2 
تنورتها 50-0 ٠‏ ومن جرار خوان ملابس ضاير أجرحظ ألبوم 0 
حائل اللون . جاءت بالألبوم فأرتني أياه . قي صفحة الألبوم الأولى 


نت ثمة صورة كبيرة جداً للسناثور الدكتور إهان . وفي الصفحة 
الغانية صورة 5 أخرى للاين الأول لأبيها أرتني إياها وكات قد قالت 


ا و سا 0 لكر 
وفص اليقاري قينا نوا ما بصورة لبررانه عفدل و60 . 

قالت لي لي إيان يأسى ؛: 

- «انظر ؛ ثمة موج ابتسامة مريرة في عينيه «السشق كذلك ؟» : 
فقلت : 

- (نعم...) . لم أكن أفهم قصدها 1 

- «كأنه يقول : (كانت دنياي دنيا رديئة) » أو : (إن دنياكم دنيا 
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« إنك حساسة جدأً » . 

«لا...! . سياوش كان حاها #:. 

- «متى التقط هذا التصوير؟ » . 

- «فى سنته الأولى بالجامعة » قبل سنتين أو ثلاث من موته» . ثم 
قالت : اا 0 

- « كما لو أنه تفاحة قسموها مع سياوش الى تصفين» . 

- « يعنى قسموها مع خسرو» . 

. «نعم , نعم» . لم أفهم لم كانت تخلط . إلا إذا كانت تخفي 
شين ؛ أواكذي:. قالت > ١‏ 

- « تفضل الشاأي» . 

- « ميرسي » . ثم قلت ؛ 

- «يبدو أنه كان يحبك كثيراً» : فقد كان كتب تحت التصوير 
بخط الدستعليق7”") «الى لي لي الطيبة . سياوش» . 

- «جداً» . وتصورت دمعاً يتماوج في عينيها . لكنها تمخطلت 
وقالت ؛ 

- «أصبت ببرد » . وقالت راله بلا اهتمام من داخل غرفتها : 

- «مامي ؛ ألم يظهر خسرو ؟» . كنت بدأت أحس التعب , 
وكنت على وشك النهوض . قالت أمها : 

- «لااء ليس بعد......» فقالت واله : 

1 - دوا ! مابه ليلهوج الجميع ويحير » . كان صوت مسحها 

بالفرشاة , لا بد على تنورتها المراكشى ٠‏ يصلنا . فقالت أمها : 
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ولا شيء . سيعفرون عليه قريبأ . إنه قلق هو الآخر» . فقالت 
زاله : 
- «انزعج كعرو لأن عرسه فسد! إن خسرو مدلل مفسود . لقد 
انزعج لأن شهروز تسبب في خجله! » . فقالت أمها : 
رلا ؛ إنه قلق... طفلى .ما أدرانا يما يجري فى دماغه» . فقَالتَ 
ذاله : 


ىو 


- «لقد انرعج! يض . وصوت مسح زاله بالفرشاة على تنورتها يأتي . 

جلست بفبع دقائق أخرى أيضاً , وتحدثت مع لي لي إيمان عن 
بفسروو انتم والخذاق متها عدوا 210010 آقأ ٠‏ في حي 
شهرارا ‏ أبعد0*) من جسر تاج . 

كان الشاي الذي أمامى داكناً ملىء المحتوى , ولا بد أنه بقى عدة 
ساعات على النار فاكتسب الطعم المر والقوام البائس لسنوات الموت 
زازه لهاتين الغرفكين العيوسصت المتهورتين لهنذا المنزل ..فسريت 
ولاحظت أنني لم أحصل للآن على حقيقة حقيقة ما . جلسنا نصف الدقيقة 
الأخيرة في سكوت مطبوع وى الخارج «وشط الحديية 0 
متدرا . وداخل الشقة الباردة . في زاوية الصالة . على منضدة 
مستديرة ‏ من قطعتين . منقوشة ٠‏ كانت تستقر دمية يابانية مقطبة 
انكسرت إحدى يديها وسقطت جانباً . وكانت البنتان , زيلا وؤاله 
وفأ ٠‏ فى غرفتيهما داخل صمت وغضب خصوصيين. . ثم ١‏ إذ لم يكن 
ثمة كلام آخر يقال : نهضث . 

قرب باب الخروج من الشقة ؛ كان ثمة مطبخ صغير . على طباح 
الغاز الصغير ٠‏ كانت ثمة بضعة قدور ومقلاة خالية . وثمة مغرفة في 
قدر , وملعقة في المقلاة . وكان وعاء القمامة اليلاستيكي قرب الباب 
يكاد ينفجر من كثرة التراب وتندلق منه القمامة .كان الهواء الرطب 
يبعث رائحة دهن وكسل . 
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جاءت لي لي إيان الى خارج الباب تودعتي .وكانا سم لي لي 
أن على تقتريط ورقي مسشير امير اللون :د رااى كدح د زري 
ااجراس لي لي إيهان » لا لي لي وفا ال دبعية 
0 التمسمها ألا تأتي الى الخارجج تحت المطري» ألا 
0 و وام سألتها كانت وق ثقة أنه لم يعد ثمة 

دوا أي شيء آخر ؟ » . فأضفت : 

- « شيء» وماعه على أن ذقهع الشرع أيو امو تسر : ٠‏ وماذا 
٠‏ يفعل ؟» . كنت أعرف أنها تخفي شيئاً . قالتث : 

« ماذا يمكن لهذا 0 أن يكون ؟) . 
ا لا نا ا ا 
وقتاً . كلما وجدناه أسرع فمن الممكن أن ننقذه ‏ في هذا الوضع 
المضطرب من وجع الدماغ وربما من الخطر ليلة أمس عندما كان 
بصدد ترك ثريا قال إنه ذاهب وراء الحقيقة ؛ ذاهب لاجراء تحقيقات... 
وفي هذه البلاد يمكن للبحث عن الحقيقة أن يؤدي الى دروب ضيقة » . 

وضعت لي لي إيمان قدما واحدة خارج البيت » لا بد لتطمئن ألا 
تسمع ابنتاها كلامها . كنا ما نزال تحت السقيفة . وقالت : 


د:والقكد كذيت ٠عاة‏ خسروالى :ها ليلة أمين مرة أخرى فى 
الساعة الثانية والنصف أو الثالثة بعد منتصف الليل ٠‏ وقف عند اليانيه : 
ومهما حاولت معه لم يدخل» . 

«ماذا طلب ؟» . 


9 «وسأل ألف نوع من الأسئلة » 1 
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- وعم ؟ » . 


وعن كيفية موت.. “شوك أبية . وعن اليوم الشنايق لوت أبية + 
عمن كان هناك عما إذا كن اتتحرء أو أن الأمر كان صدفة .لماذا لم 


يخرجوا جفة أبيه من الماء ؟ ١‏ > وأمؤر من هذا القبيل» . 
- «وماذا قلت له؟» . 
« كذبت عليه دن : 
«لماذا كذبت ؟ 


ركذب مصلحة. 3 وقالت “هذا الكلام ببساطة وطبيعية كما لو 
أنه نهج الحياة البسيط . فقَلت : 


- ( سيدتي.. .. إنك إذ تقولين الصدق الآن فكل ما تقولينه هو أنك 
كذبت عليه...» . 


شىء عاليه سافله» . 


- «إن كان انتحار أبيه كذباً ‏ فما الحق إذن ؟» . 

55 أدراني واللّه بالقرآن!١»‏ . 

- ديا سيدة إمان » إن كانت ثمة لعبة تتعلق بموت سياوش وأراد 
ختسرو أن يقلبعالى كل في سافله كن ينهم الحقيقة ‏ ؛ يمكن أن 
يشكل ذلك خطراً بالغ على خسرو . ألم تقولي شيئاً آخر؟» . 

«لا واللّه . قلت فقط ما ذكرت لك» . 

«وأيعرف خسرو عئوان هذا المسيو أوسامد آقا ؟ » . 

- ( نعم ) . ونظرت الي مترددة ٠‏ ثم قالت : 

- «طلب ليلة أمس عنوان كلثوم كجل أيضا » . 
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5 « خادم بسئان كرج العتيدة ؟». 


- «ثعم» . 

«هل أعطيته عنوانها أيضاً ؟ يا سيدة إيمان . استحلفك الله لا 
تقولي كذباً - حتى كذب مصلحة» . 

- «نعم ؛ أعطيته» . ثم قالت ؛ 

ا لاو ري م ا 1 
د ا 
كان عندنا نذر , تأتي بدو أنها انيت بالخرس أيضا ‏ : 

:8 أضيبت بالخوسن 45 . 

. «نعم »لا أدري كيف وقع ذلك ؛ المسكينة لا تستطيع النطق . 
تركت عنوانها عندنا لكي نرسل في طلبها كلما كان عندنا نذر أو 
شي» من هذا القبيل ٠‏ إنها تعيش في حسينية ٠‏ أو مسجد ٠‏ في آخر 
شارع كشتاركاه ٠‏ في طرف جواديه وتلك المناطق» . 

أحذت الآن عنوان كلشو م كجل أيضاً ووضعته في جيبي وكأنه 

خارطة كنوز سليمان حدما كنت ودع لى لي لكان قبت بيار مارح 
ا هد 0 - بزينة جديدة وأحمر 
تنورتها المراكشي لمدللة بالفرشاة . 

ولكن زيل وفا كانت ذات إحساس . أو كانت ذات أشياء 0 | 
أو كانت كريد أشياء أخرى . يمكن دائماً أن يفهم الأمر ذلك . قالت ؛ 

- «بلغ ثريا سلامي » . فقلت : 


- « على عيني » ثم أضرفت: : 
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«يمكنك أيضاً أن تشرفي بالقدوم . ستسر ثريا » . فقالت : 
- « على عيني » . ثم ودعت . 


وفي اللحظة الأخيرة أرتني ابتسامتها الباهرة مرة أخرى. .. التي لا بد 
أنها كانت تستحق كل عناء الذهاب الى بيت لي لي إيان والعودة منه . 


عاد 


كان المطر قد اشتد فجئت الى أول الزقاق عند زاوية شارع 
بهاركي أتلفن من كشك تلفون الى فرتكيس . على جدار الكشك كانت 
ترتسم آلاف البذاءات والسفاهات والأسماء والإشارات » ولكن بين هذا 
كله كانت ثمة فقط حفنة من نتف الاأسلاك باقية معلقة ‏ تذكارا من 
التلفون ‏ مغل قلب زليخال'”) وكبدها بالضبط . تقدمت شمالاً » قرب 
محل دلالية أملاك «صداقت)("") , الذي كان مكتوباً على مكان ما من 
زجاج مدخله «التلفون ليس عموميا» . وضعت ورقة من فئة خمسة 
تومان على مكتب السيد صداقت ٠‏ بوردة عنقه الفرنسية » واستفدت - 
مكمسا دهنة كلنوت الشافن. ٠‏ قلث إن للسبالة فورية وحباقية فال 
السيد صداقت : تفضل . رن الجرس » ورفعت فرنكيس السماعة في 
أول ثانية كما لو كانت جالسة وقبضتها جاهزة فوق التلفون . 

- «نعم ؟ جلال ؟» . فسألتها : 

- «ما من خبر عن العريس ؟» . 

«لا .ليس بعد» . 

- «كيف أحوال قلب يروميثيوس وكبده ؟» . 

- وأحسن . نهضت فجلست . أين ذهبت ؟4 . 

- «رأيت العقيد » . 
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- «هل حصلت على شيء ؟ فيما يتعلق بأين يمكن أن يكون خسرو 
قد ذهب ؟» . 

«بعض الأشياء 2 أن خسرو ذهب عر 0 الى 
ارق اذام انه ا بكر ها ءا 


د كيف حال العقند © 6 : 


- « يبدو أنه سيخرج » 1 

- «يخرج من المستشفى ؟» . 

«لا ‏ أظنه سيخرج من الحياة» . 
دواي! لا «أككن أن يتحسن » . فقلث : 


«وومن المستشفى ذهبت مع خالة خسرو الصغرى الى بيتهم ؛ 
وتحدثت أيضاً مع جدة خسرو لأمه ٠‏ السيدة لي لي إيعان... وكان خسرو 
قد ذهب هناك أيضاً ليلة أمس. . فيما يبدو مرة في الساعة الثانية 
والنصف بعد منتصف الليل . كان قلقاً واقيطويا ٠‏ فألقى ألف نوع من 
الأسئلة عن موت أبيه وعن الصيف الذي واخا فيه أبوة تنسكان 
كرج...) . ققَالت فرنكيس : 

«كما لو أن كدرو كلق الآمو جديا جد 4 

«جدأ» . 

رويت لفرنكيس رواية لقائي بالعقيد ديوان لقا وخلاصة حديثنا 
معا ٠‏ ثم شرحا للقائي بؤيلا وفا وذهابي الى أمها لي لي إيمان مطلقة 
ايند وفا ورؤيتها وخلاصة الكلام الذي دار بينناً قلت إن ثمة 
مكاناً أو أثنين أريد أن أعرج عليهما ' أحدهما منزل خادمتهما السابقة 
لائني سمعتث أن خسرو اخذ عنوائه ‏ والآخر منزل اوسامد اقا ٠‏ فى 
حي شهرآرا . يمكن أن يكون خسرو ذهب هناك . طلبت فرئكيس أن 
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أعود الى البيت سرع أل الخ ممني اد ساقي . 


مكان مركن حك الارهير نوين طانفنا ذل وماد 
لون رحد اشر اليو فى ورد 1و2 أحى قلي فيلا : 
بل صرت واثقاً » أن روح سياوش إهان تتلوى في مكان ما على المقعد 
الخلفي ؛ أو أنهنا كانت جكت . ولكن من الصورة التي ارتسمت عن 
سياوش إيمان في ذهني بدأت أرتاح من ابن المحروق('") . المتمرد الذي 
قال لا - والذي منح تفسه ٠‏ بنفس الوقت ٠‏ تبلورا . وصرت أزداد 
ارتياحاً بالتدريج من خسرو أيضاً . فليلة أمس -قرد هو أيضاً فجأة , ثار 
فجأة على قبول الكلام والترهات التي ألقموه إياها وحملوه على تصديقها 
عمراً كاملا . 
كانت الساعة في حدود السسادسة . وعندما مررت بميدان شاهيور 
قررت أن أعرج على المستشفى ؛ فقد كان الوقت وقت زيارة وقلت 
إنه يمكن أن تكون أم خسرو هناك ٠‏ وريما حتى خسرو نفسه . 
كان المستشفى مزدحماً الآأن . في القسم رقم ١‏ ؛ في غرفة العقيد 
ديوان لقا . كان عدد من الأقارب والأصدقاء وا مارك متستسفين.. 
والعقيد نفسه كان لا يزال على سريره مريضاً فاقد الوعي . 
من بين الناس الذين كانوا داخل الغرفة لم أعرف غير الدكتور 
راسح الذي كان من أصدقاء المرحوم ال كخور تقوي زوج 
فرنكيس .كان راسح يعمل في مستشفى شركة النفط بآبادان . حيا 
أحدنا الآخر ورحب به وقبله قدمني الدكتور راس لفرخ . زوجة 
العقيد . لم تكن لي لي خانم ولا ابنتاها هناك ٠‏ أو أنهن لم يكن قد جئن 
ند د مسوك ادا اسلا . فقد قالت رُيلا إنهم على زعل مع 
تكن داتما : 


ولكن السيدة فرخ ديوان لقا كانت شيئاً آخر : بطاقم جاكتة 
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وسروال ذي ثنايا بلون أخضر زيتوني بهي » بلوزة ليمونية ذات حؤاش 
مد 10 ؛ ووجه ورأس مزينين 0 
أنها 0 201 ريده وأنها 
مسرورة جداً من زيارتي . شكرتها . كانت طريقة نظرها الى رجل 
جديد ؛ بولع ٠‏ من البراءة والطفولة بحيث يبدو وكأنها تريد أن تلحعه 
بأصبعها فتذوقه . على أية حال كانت ذات مظهر يبعث على الاحترام » 
ولها وقار وهشببه ة الأضراف والمحترمين يليق بها أن تكون حفيدة 
السناتور الدكتور الشيد فخر الدين إمان عن طريق ا ٠‏ من زوجته 
صورتها التي رأيتها الكل انا سوا ا سال و ونا دوه 
العقيد ديوان لقا ٠‏ حقه . كان لها حُد أسيل فاتن ٠‏ وذقن منمتم ٠‏ وأنف 
منمنم » وعينان وحاجبان طويلة » مثل نساء رسوم المينياتور الخالدات 
للأستاذ بهزاه(”) ١‏ كاكتغر أسيوة ٠‏ وبؤيؤين أصفرين باهرين مائلين الى 
اللون الذهبي ٠‏ ولكنها كانت شريرة نوعا ‏ ولم يكن هذا لمجرد أن 
زوجها يحتضر تحت إيلظريها وهي تلدذ من المنظر . بدأت سؤالي عن 
خسرو بالسؤال عنها : سألتها عن حالها . قالت : 

- «ميرسي » » وضحكت . ثم قالت بتقطيبة شكاية ودية : 


. - لدواه - أيها ال السيد المهندس ء لماذا إذن : لم تشرّف منزلنا » . كما 


55009 
- «الخلاصة , لا أظنك تريدنا أن نزعل منك ؟» . 
رلا ٠‏ ولكن أتزعلين حضرتك أيضاً ؟ » 1 


«جدا» . 


02 


- «من الجميع ؟» . 


برمئك ء لا» . ثم قالت : 
« إنك طويل القامة جداً . إن قامة العزيزة ثريا موروثة منك . 
حقأ يقولون إن الطفل ابن الخلال يشبه خاله» . سألتها : 
. « لست زعلانة من خسرو؟» 1 


- «من طفلي أنا ؟ أواء! ليصبني الموت ؛ ما هذا الكلام ؟ رحت 
صدقة له . إنني افتديه . نحن ل 
الأطفال! » . 


- « ليس عندك طفل آخر ؟» . فقالتث : 


« والله » إن الطريقة يقة التي جاء بها خسرو الى الدنيا سلبتني 
إمكانية وقابلية إنجاب المزيد » . 


ورققت غلاف عينيها وألقت على نظرة , بمعنى أن ثمة أموراً نسوية 
لا ينهمها الا الجنس اللطيف . فقلت : 

أن امسقم . قالت : 

«إنه ماض » . فقلت : 

- « كيف حال جناب العقيد ؟» . قالث : 
وحلقومياً . مليئاً بالدفء والحياة . أضافت : 

درما شاء اللّه أحسن كثيراً » 1 

نظرت ٠‏ فوجدت العقيد ابن الميتة تحت كيس الاوكسجين يُخرج 
من حنجرته وحلقومه أي صوت فيما عدا مرك الو ا ل 


- « كيف حال خسرو؟ ؟» فتالك” 
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«وخسروليس بخير » ٠‏ طفلي . بعد بلاء ليلة أمس'ذاك» . 
ورتبت أطراف كم جاكتتها ونطاقها . ومدت يدأ تحت حلقات ه شعرها 
وراحت تنظر هنا وهناك . كانت تفوح منها رائحة عطر شائل أو نوع 
58 كانت عيثاها تهتتمان بشكلها وهندامها . بالتاس الذين 
النساء .الات على شاكاتها 206 . سألتها : 

- «ألم تري خسرو من ليلة أمس حتى الآن ؟» . فقالت ؛ 

«لا» . ثم سألت بافتعال : 

دواها أفليس هناك ؟» . 

«أفليس أين ؟ » . 


- «عند ثريا ؟» . هزتني بساطتها وتصنعها وخفتها . وقلت ٠‏ 

- «أفلم تتلفن أم ثريا لك عدة مرات ٠‏ ليلة أمس وهذا اليوم ؟» . 
فقالت ؛ 

- «أوام؛ لا؟ قالت إنه خرج . فقلت إنه لا بد قد عاد . نعم : 
ليس هناك أيضا... أفعندي حواس ؟ لقد كنت قلقة جدأ جدأ على 
حسرو :من ليلة أمس للآن ه.. 

حَدَقْتُ إليها . لم يكن عندها إدراك للواقع الحي . أو أنها لم تكن 
تبدي ذلك . 

الم ا ا ا ؛ فئمة أمران 
مشغولين بحكسووفيا يمأ بينهم :حول العقيد . حول الجو حول 
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0-6 5 أيمكنك أن تخمني 5 أن 0 خسرو الآن ؟ 
. إنمي أريد أن أجد خسرو: أن "ارافان لوكو هه لوه عدي : 
دقائق » . 


- ولا أدري ٠‏ والقرآن » ما حال ولدي الآن» . 
«أليس عندك من خير. حدس ٠‏ تصور... عن أين يمكن أن 
يكون ؟» . فقالت : 


« لا بد أنه ذهب الى زاوية كي يشرب حتى يسكر فيخرب , 
مثل أبيه 8 إن خسرو ولد خسان جذا جداً ورقيق جدأ جداً» . 


- «خسرو لا يشرب مشروباً » . 

لا . ولكنه يمكن أن يكون الآن قد ذهب ليشرب» . 

- «أين ؟ » . 

« واللّه بالقران لو كان عندي خير لذهبت ورأءه » 1 

- «إنه ليس عند أصدقائه ممن اتصلت بهم ثريا وأمها . لقد سألت 
ثريا وأمها من الجميع . حتى علي رضا صديقه الحميم بحث في كل 
0 . ثم أن خسرو لا يشرب مشروباً . بقدر ما أتذكر فهو لا يذوق 

«لا .لا يذوق الشراب . قلت ذلك . ولكن ليلة أمس حطمه 
أولاد الكلب أولئك» 5 

المح ا الع ال 


شيئاً . قالت : 


- «أي سبب ؟ » : 
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- دربا كنت تعرفين أكثر» . 

«أنشمة شيء ينبفي أن أعرفه ؟» . 

حول أبيه...» . 

«ماذا حول أبيه ؟» . اتخذت عينئاها الآن حالة غضب ودقاع . 

«فى الحقيقة كنت أأمل أن توضحي أنت ٠‏ أن تحري تحليلاً » . 

«أفأنا طبيبة نفسانية ؟» . 

افك امد أدت كوروكين ترتحيعيه محاناابينه:: . . تجاه أبيه 
الحقيقي... » . ' 

تر للا أدري كيف يمكن تفسير روحيته تجاه أبيه . إن خسرو مصاب 
منذ سنوات طوال بهذه الماليخوليا من أن عدم وجود 0 حياته هو 


تقصير الدنيا كلها . إن خسرو يعتبر موت أبيه تقصيرنا كلنا . “رمم 
تقام أحزانه في هذه الدنيا . يعني أنه يظن أن أباه قد سلب ٠‏ بالاتتحار » 


من حياته كل معنى ومفهوم الحياة.. 062 اال 
«أبوه انتحر ؟ » 5 
- «أنت تعرف أحسن أم أنا ؟» . 


«الجيح ب كبوص كنود من الروايات . ما 
رأيك ؟» 


«أنا لست ضامنة لأكاذيب الناس » أأنا ضامئة ؟» . 
5 . / 
كانت تجيب سؤالي بسؤال اخر ء او تنهرب . قلت : 
- « أمك قالت أنك رأيت سياوش يتخبط ويغرق» . فقالت : 


- «لست ضامنة أقوال الآخرين ٠‏ ضامنة ؟ أنا أقول إنه انتتحر في 
ذلك النهر بالذات...» . 
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- «فى أي نهر ؟ » : 
- « نهر شيء آخر . نهر كرج» 5 
«وهذه هي الحقيقة والصدق بعينه ؟» . فمُالت : 


«أهو كذب إذن ؟ أجاء أحدهم بقسم على آخر كي يصدق ؟ إن 
اروك سد وان لك ترو قاد عدت . ولكن هذه هي الحقيقة التي لم 
يصدقها خسرو » ٠‏ والتي ين ينبغي أن يصدقها! ثم إن مافات مات . لقد قلت 
بل ابنيق الف كير حت لايرو ا ا 
وإعاقة ها اشير از رسع المسهيع 5 لاتجيد اجرييسد اتير 
وعشرين سنة ما أهميته الآن ؟ ؟ غير أن يسلب راحة الجميع » وخاصة 
ثريا العزيزة : ا ع ا لي ا 


يفعل . يعني وفاة أبيه 0 انتحار أبيه . لقد كان مها من ابيه دأئما 0 
غاضباً دائماً :ها خان امه التعيية - ما شأني ا ار شرت 
ديعا أنضا : 


عو . إذني أريد فقط أن أعثفر عليه ء أ 
أكلمه خمس دقائق 


وحسناً » اعشر عليه وكلمه أهو في جيبي ؟ إنه يحمل دائماً 
كايوساً وخواطر سيئة عن أبيه ما شأني أنا ؟» . 

- «وفي الوقت نفسه يحب أباه بجئون» . فكررت فرح ديوان 
لقا : 

«وحسنا وما شأني ؟ واه! ماذا أفعل ؟» ؛ ثم قالت : « ماذا تريد 
أن تعرف ؟ ما تريد أذ تطأله ؟ م 

2 كاذ بجاء 0م وبيط حا الرداك وولف ولك 
0-6 . ققالت قرخ : 
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- «ألم يلق الآخرون الكلام في فم ذلك المجنون ؟» . فقلت : 
«( مجنون » صحيح . الجميع قالوا إنه مجنون . ولكن ما دافع 

حبرو ها الذي اق لمرو 1401 لكام على محمل الجد ؟ 
لا.ند أن 'عندة سما أعندةسيتب ؟ ها سبية ؟ 5 . فسألت : 

- ولم لا تشرّف فتسأله شخصياً ؟» . فقلت : 

- « إئنى أسألك أن أمه» . كانت لهجتى ما زالت هادئة وودية . 
لضا | 

- ولم لا تشرّف فتسأل من عائلة أبيه ؟» . فقلت ؛ 

- « سأذهب وأسأل . على عيني» . فقالت ؛ 

- «وما شأني ؟ ما معنى هذا ؟» . 

إن المرأة الوقورة المحترمة لبفيع دقائق مضت قد تبدلت ‏ إذ لم 
يكن وضع الحديث وفق مرادها الى ماكنة تحطيم أعصاب . ثم سألتها 
آخر أسئلتي » قلت : 
التالي لها ا 1 اي 0 2 
الريفية ٠‏ في بستان كرج ؟» . 

حدقت في ذاهلة . تعكس عيناها حالة مرض . كنت قد أخذتها 
من يدها ورجلها ٠‏ كنت قد رفعتها وقذفت بها فى الوديان السود 
لسر ورمز ثلاث وعشرين سنة من العذاب.. . لم تمتنع تنع عن الإجابة فقط ؛ 
وإنما حتى بزعل وقطع رابطة خفضت رأسها ل 
وحتى لم تودعني . اخذت طريقها بخطوات سريعة » وعادت الى غرفة 
زوجها . 


ا 0011 


هه 
راسح اودع 5 


ل و 3 6 0 2 
في الحقيّقة نيابة عن ثريا واسهنا لزيارة العقييد. : الذي هو زوج أم 


خسروق . وبالمناسبة ٠‏ فقد كان يعرف أبا خسرو الحقديقي أيضاً ٠‏ ثم 
قال : 


«جنت من آبادان فيا ليتك جلبت معك كم كيلو غرام بصل» . 
«ماذا ؟ أهنا قحط بصل ؟» 

«افى طهران قحط يصل!# . 

- « في العصر اليهلوي ؟» . 


في طهران ثمة قحط في شيء ما دائماً ا 
سعورفوا الحرل الباكرة كن الهكد - لأنه قحط» . ققلت ؛ 


« حسن أن يكون القحط في البسصل وحدهة الآن » فضحكا 
كلانا . ثم قلت : 

. و شرف لنذهب معاً فنيحث : أنا عن صهرنا , وأنت عن 
البصل...» فراح يقهقه » وقال ٠‏ 

- « نعم » . ثم قال ١‏ « يبدو أن وضع خسرو ليس حسناً جدأ » . 

كنت اعرف الدكتور من أيام أن كان أبو ثريا حياً وفي أبادان 0 
ولكن معرفتي به لم تكن وثيقة . كانت له حياته العائلية حينذاك 
واهتمامه ٠‏ مثل زوج فرنكيس » في الطبابة وهموم الخياة . أما أنا قكنت 
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فى حياة الوحدة وكان اهتمامي يي بالزجاجة . قلت : 

- «تعمء ٠‏ قلب كل اللدينة رأسا على عقب الياتهم ماذا وكيف نماث 
ا 6 و ع ا ا 
0 قال : 

- «أعرض على جنابكم » إن لموت أبي خسرو حكاية , بها سيد 
آريان . أذكر عندما مات ؛ أن عائلته أيقت ت القضية طي الكتمان » . 

- « تكتموا عليها ؟» . فقال راسم ؛ 


- «يمكن القول أنهم تكتموا عليها . في تلك الأيام كان للد كتور 
السئاتور إيمان نفوذ ذ بالغ .كانت عنده علاقات مهمة وراء الكواليس . 
وخاصة مع السفارات : أحياناً بهذا الإتجاه , وأحيائاً في ذاك الإتماه . 


تام خيوط العرائس كانت في يديه» . فسألت : 

«الدكتور إيمان ؟ ذ؟». 

- «أو.. اموساع . كان في الأصل طبيباً ؛ وكان رجلاً طيباً ٠‏ ولكنه 
كان من بين رجالات البلد . تثلم أنه كان سناتوراً معيّناً . ولا بد أنك 
سمعت في كل مكان . كان داخل الكثير من التحركات . وكان مادياً 
أيضأ . وكان يعتشدد مع أبئائه ويبخل عليهم . كان سياوش ولده الأول َ 
على عكس سنة عائلته ٠‏ كان سياوش دافئاً ودرويشاً . كان طاهر 
الفؤاد وساذجاً » . فقلت : 
- «من أين تعرف كل هذه الأمور يا دكتور ؟» . 
أخرج الدكتور راسخ علبة سجاير , ٠‏ وقدم لي سيجارة . أشعلنا 
فعا #نوقال : 


- «أعرض عليك ؛ إنني ومسياوش إيِان بدأنا الدراسة فى كلية 
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الطب بجامعة طهران في نفس السنة معأ» . 
«حقاأ ؟» . 
0 ٠يا‏ مولاي» . 
الدكتور ا ما ار ل وقبعته 
الفظيرة ا . قال : 
- «وكان سياوش الطالب الأول في امتتحان الكونكورل" , وكنت 
أنا الغاني . ولكن سياوش إيان كان غولاً من فكر وإحساس ٠‏ أو أنه 
كان ملاكا ٠‏ لم يخلق لدنيانا . تحمّل السنة الجامعية الاولى على نحو من 
الأنحاء 0 السنة الثائية كان يكاد يختنق» . 
المبنى 0-0 
- دم كان يختنق خثنة ؟» . كانت أمواج صوت دعاء - من مكبرة 
د مسحد ا 0 الحديقة 5 المبتلة الزدحمة أ 
قال الدكتور راسخ 
- «دكان سياوش كلوين لوتع لماعي 0 . من كون 7 
لذي كان موجوداً وا موجود دائماً ١‏ بشكل طبيني كان اوش 
الصفاء والحق» . فقلت ضاحكا : 


- «مثل نوع من عيسى نبي الله بالضببط » . فقال ؛ 
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يه كيد (( 0 . ققَلت 
؟” ب ا اك 
زرادشتياً » . قال : 

: , أن سنة اثنتين وثلاثين””" كانت بقةاساحة سواسية - 
هرات دائم كانت أميرك 0 خلع مصدق . الخلاسة ا 

+ءااو مب إزكةه 

نهار كا را لس لسري راط العا 
ومساعدي سواق السيارات ٠‏ يقرا من أوستا زرادضت . طبيعي أن 
أغلب الناس كانوا يظنونه مجنوناً ؛ أو درويشاً مختلاً » . 

- «ألست تزح ؟» . 

«بل أنا جاد جداً. ..» ثم استأئف : «كان سياوش يقول : !| 
كان ثمة في الدنيا مذهب يجب إتباعه اليوم فهو الزرادشتية .كان 
يقول إنه إن كان في بدء تاريح التمدن زعيم ومعلم في الدنيا ٠‏ زعيم 
ومعلم حقيقي فهو زرادشت» . 

سحب الدكتور راسخ نفساً عميقاً من سيجارته » وراح يفكر . في 
الظاهر ؛ لم يكن على عجل للعودة الى غرفة العقيد . يمكن إحساس حبه 
القديم لسياوش إيان بصورة جيدة . سألته : 

- « كيف كان مع عائلته ؟» . فقال ؛ 

- «لقد وضعت عائلة سياوش تحت تصرفه كل شيء - ولكن لا 
الأشياء التي يريدها هو . كان سياوش يقول لا أذكر كلماته بالضبط 
- ولكنه كان يقول إنه لا يوجد في بيتهم حقيقة وصفاء . كان يقول إنه 
ابوعدني لدانلا ما فوجرمر اسيل ليا سين لا توجد 
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طهارة ووحدة 5 ولا صقاء ال جمع 5 الكل للواحد والواحد للح 2 0 
كان عذاب سياوش إيمان هو هذا » ' 


2 ا ا د و 


- «ألم يكن عاشقاً ؟ د تسيا ا 

ابتسم الدكتور راسخ » ونظر إل : يعني أنني ألقيت سؤالاً تافهاً 
عديم المعنى . وقال : 

- «إن كان قصدك أم خسرو ء فلا . لا أظن . أنا متأكد» . 

- «أنى لك أن تتأكد ؟» . فقال : 


- «كنت أوثق صديق لسياوش في الجامعة . حتى اليوم الذي ترك 
فيه سياوش الجامعة لم يكن ثمة خبر عن عشق ومعشوق أو سياسة 1 
بقدر مأ م فمسالة روح ستياوش مسألة تابغة حساس وعدم انسجامه 
باع ل ا ا ٠‏ في 
مجتمعنا محكوم على المتمرد الفردي بالفناء . النظام الحاكم لا يتحمل 
الانتقاد والعصيان الفردي » . فقلت ؛ 

« مادا يفعل ؟» . فسحب الدكتور راسخ نفساً غميقاً خرن من 
سيجارته » وقال : 


- « يهشم المتمردين ويسحقهم 6 حبنى يصيرون كالبقية طيعين 
سلسين » . 
- «وهل يتهشم هؤلاء ويدسحقون ؟» 


- « ويهشم هؤلاء وينسحقون بالطبع.. را 
وينسجمون 1 ف 0 ويبقى واحد أو اثنان 
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سنة اثنتين وثلاثين("') هلك رجل جيد في إيران... إنهم يهلكون 
دائما » . فقلت : 


«مثل الد كتور مصدق ؟ » . فقال : 
«مثل سياوش إيمان » المتمرد...» 


- ( صحيح ) . 

«مثل سياوش وابنه خسرو» ٠‏ 

تفخ الدكتور راسح دخان سيجارته مثل لعنة في الجو المطير . 
سالته : 


«يا دكتور . في تلك السنة التي كان فيها سياوش ببستان 
كرج ٠‏ أذهبت لرؤيته هناك ولو مرة ؟» . 

- «نعم » ذهبت لرؤيته مرتين أو ثلاثا » . 

- « كيف كان وضع معيشته ؟» . فقال الد كتور راسم 

ركان سعيداً . كان وحده . كان وحيدا ٠‏ وقد أفى لحية مليئة 


وزئيه حدية. واكق لؤاذة كار اقرنها :كان فخورا كان يتمرع في 


نهر لان نيت مغر 21100 كان عفن 
الحياة الطيبة في رأسه . ويقرأ كتب الأوستا . يقرأ (يشت)(*0) 
زرادشت أمر خا واف زرافت . كان على علاقة وثم ثقة 

لوي اا ا 0 
2010111 ل 
الى هناك ٠‏ ورمث نفسها عند قدمي سياوش » عقد سياوش عليها » 
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وأراد الله أن يعطيهما طفلاً . كانا يعيشان في صفاء» . 

«أكان ابن سياوش نفسه ؟ » » فألقى الدكتور نظرة حادة على : 
وقال : 
مثلفاً » كان ا يعاملها 59 الملكة 0 7( . كان : فى 
زاوية البستان مطبيخ ٠‏ تطبخ إلخادم لهما فيه (تاس كباب)0" . ولكن 
في بعض الأوقات كان عدو كان سياوش هوٍ خادمها ٠.‏ لقد حول 
سياوش الفوارق الطبقية الى محبة إنسانية » . فسألت : 

5 ب«الم تكن الخادم الريفية خرساء ؟5ع». 

«خرساء ؟» . 

- «نعم , ألم تكن خرساء ؟ » . 

دلا . بل كانت نت تتكلم على نحو عذب . بلهجة الأطراف ل 


أدري أكانت شيرازية أم أرية» . 
- كانت بروجنية » . 
«لا بد» . 


دل يني أنيا كانتا دما »لم يكن عندها لسان . يعني ليس 
عندها لسان » . 


- « عجيب » . فسألته : 
ا ٠‏ يا دكتور 1 نوعاً ما أن 


لاروجها ١‏ ليس فسدي التلدن يهب" 


رفع الدكتور راسخ حاجبيه الى أعلى » ودفع شفته السفلى الى 
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الخارج . ثم قال : 

«والله لا أدري مأ أقول بهذا الصدد » . 

- «وأليس عجيباً ؟ » . 

فهز رأسه , كان يحاول أن يعيد تركيب وتجميع حقائق تلك السنة 
ع ٠.‏ قال : 
ل د ا" 


«أيمكن أن تكون فرّخ قد ذهبت الى هناك ففرضت نفسها على 


سياوش؟» . 
دلا أدري ماذا أقول» . 
«أهذا مكن ؟» . 
. «كل شيء ممكن » خاصة مع إنسان كسياوش إيان » . فسألته ؛ 
- ديا دكتور . كيف ترى عشيرة فرخ وعائلة فرّخ وفا ؟ أي نوع 


من المخلوقات هم ؟» . 
- «أعرفهم من بعيد » : 
ْ - «يبدو أن الطلاق والزعل والنزاع متشرة بينهم أيدأً ؟» : 


- ( سمعتث . لقد رأيت أحمد وفاهم ؛ وعقيدهم ديوان لقا أكثر 
من الأخرين ٠‏ عم ؛ هم هكذا . تجدهم يوماً أهل محبة وسماح وصفاء 
وحديت وسرع . وغدا تجدهم غاضبين ويتنازعون على المال ٠‏ فيخنق 


أحدهم الآخر ويختتقون «“عاظفياً 5 أعز الناس عليهم » . ونظر الى 
٠‏ فقلت : 
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ديا دكتور . ينبغى أن تعود وأنا قد أخذت الكثير من وقتك . 
بقي سؤال واحد... نا فقال : 

عسل : 
سياوش أموالاً ذلك اا . قد 9 هذه النقطة عديمة اه : 00 
أعندك اطلاع عن هذا الموضوع ؟). 

- «لعم تيرد دفي ثانوية دار الفنون كنا نحن الغلاثة زملاء 
في نفس الصف فنفاً . عندما لخد مسيودي شهادة الدراسة الإعدادية 
ذهب الى المصرف ٠‏ وبعدئذ أنغفمر أصلاً بالمال.. . فائدة المال وصكوك 


المال» . 
«أين هذا المسعودي الآن ؟ أما يزال موجوداً ؟ » . 
- «نعم » عنده الآن مكتب في بيته » وعنده خزانة نقود ؛ وعنذهة 
أشغال ومشاغل » . 
اعد ل ؟» . فنظر الي الدكتور 
- «أظن» . وسعل . ثم مد دوك ع ب اععدفا ضكيرا + 


شي أبحث عن كل من كان على قاس بسياوش في تك لأا 

و لتحهالنك الكوشيق » إن كسحرو المسكين بحاجة الآن 
للمساعدة )» . 

كنتب عنوان ورقم تلفون مسعودي على ظهر بطاقة زيارته 
الشخصية ٠‏ وأعطاني إياها .وكانت أرقام تلفوناته هو أيضاً على 
البطاقة . رجوته أن يتلفن لمسعودي هو أيضاً فيأخذ معطودات عن 
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7 ا 00 - هذه اليلة أو غدا 2 
ضيم دقائق أخرى عن حال ثريا . ثم ودعته » وجنت فأخذت السيارة 
ومطكة إلى يقرب المدينة : 


عامس 


من مفترق (مختاري) وشارع (مولوي) جنت الى شارع 
(كشتاركا ه) . على العئوان الذي أعطتني إياه لي لي خانم إيمان » جنتث 
الى أدنى من محطة البنزين حتى عثرت ؛ يعد 0 وذاك 9 
على زقاق (الحاج رضا معزز) . وبعد السؤال وصلت بيت كلثوم . 

كان زقاق الحاج رضا معزز شيئاً طويلاً وعريضاً عديم الأشجار غير 
مكسو بالأسفلت فتركت السيارة عند رّ س شارع كشتاركاه إلمكسو 
بالأسفنات أما م محل تصليح دراجات » وامتعية صبي مصلح الدراجات 
أن عاقب ال ا: رايت ت قبة المسجد السمنتية البراقة من منتصف 
الزقاق فد خلته . 

تحت المطر , ٠‏ كان زقاق الحاج رضا معيزز قد غاص بين الطين 
والأوحال وظلمة قبيل الغروب لا بد أن الزقاق كان فضلة بئاء من 
شارع ٠‏ عرضه عشرون مترأ ٠‏ جديد من مشاريع جنوب طهران الكبرى 
حديثة الإنشاء 0 الذي يشمل طريقاً للسيارات وساقية ماء ورصيف 
مشاة : ولكن الطين. والوحل أربك المشروع كله هذه الليلة . فيما عدا 
الدكاكين التي لا مة مشتر عندها والملطومة على رأسها ٠‏ كان الزقاق من 
أوله الى أخره في هذه الليلة الربيعية خالياً سامةا . كان يشبه بالضبط 
الأزقة الخلفية لطفولتي #مكيرة : 

أمام المسجد رأيت سيارة (فوردترايومف كورسي حمراء) أغمي 
عليها فسقطت طولياً في وحل طين جدول ماء الشارع . تذكرت أن 
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فرنكيس كانت قد ار عار حير ار اتويت تورات ا 
تقدمت وفحصتها . لم تكن السيارة مقفلة ة . ولم تكن المفاتيح في 
0 ان بضعة كتب ودفاتر ومظاريف . وجاء صوت 

وف ساحب لسار ؟؟ 
الشارع عام ا ا مد 
عمره » يرتدي فائيلة مدهنة سوداء ٠‏ وله عين واحدة مضيئة وذكية . 
قلت : 

- «نعم . كم مضى على سيارته هنا ؟ » . فقال : 

- «منذ التاسعة أو العاشرة صباحا. .. منذ ذلك الوقت أراد عدد من 
هؤلاء العمال أن يخطفوا منها شيئاً فلم ندعهم . حرستناها » . فقلت : 

- « عشت .. أذهب صاحبها الى المسجد ولم يخرج بعد ؟» . فقال 
صبى الميكاتيك : 

- «لا ء لم يبق أكثر من خمس دقائق أو ست داخل المسجد...» . 

- « ثم ماذا فعل؟ » 

- «ثم خرج فركب » شقّلها وضغط كثيراً على البنزين » وحاول أن 
يستدير فسقط فى الساقية» 1 : 

«ترك السيارة وذهب ؟» . 

- «ائعم ٠‏ وذهب مندفعاً . كأنه على عجل» . ثم سأل بسوء ظن : 

- قل لي ٠‏ ليس من هؤلاء المخلين بالأمن والمجاهدين الذين يقولون 
عنهم ؟» . 

«لا...لا . ليس ممن يقومون بهذه الأعمال» . 
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« أنا أيضاً لم أصدق , كان لا يزال يرتدي ملابس السهرة» . 

شكرتث صبى الميكانيكي ٠‏ ودعت ورقة من فئة | لعشرين1 الى 
زأوية يده ٠‏ فلم ياخذها . مهما حاولت لم يقبل . كان ابيا . قال : 

2 عندما كان ينصرف » سقّطث هذه أيضاً من جييه» 3 وأراني 
مجموعة المفاتيح . فقلت ؛ 

«احتفظ بها حالياً . ريما عاد . عشت» . 

« خادمك)» . فقلت : 

- «كان شاباً في الثالثة أو الرابعة والعشرين ٠‏ أبيض الوجه ٠‏ أسود 
الشارب » جميلاً . صحيح ؟) . 

- «نعم ؛ هو نفسه . لقد فهمت أنه إنسان طيب ولكته منزعج من 
شي* ما» : 

د ( عشت ) . 

نهض شحاذ سمين » تحت حنجرته غدة درقية كبيرة بحجم قرع 
الحلوى() ؛ وكان يجلس حتى ذلك الوقت أمام المسجد تحت الطاق , 
وتقدم قائلاً : «سلام ٠‏ أيها السيد المهندس» وشارك في مؤقرنا . 
قال ': 

- «ليبعد رب الحسين البلاء » . فقلت : 

- «أرأيته أنت أيفياً ؟ صاحب السيارة ؟ » . فقال : 

- نعم ء ذهب بلهوجة وعجلة واضطراب . ليبعد قمر يني هاشم 
اليلاء عن الجميع » 8 
المخضبتين بالحناء ؛' وراح يدعو بالعربية هذه المرة : امتألئه : 
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ركان قد جاء ليرى هذه العجوز التى فى الممسجد ؟» . فقّال 

الشحاد السمين : 
' جُعلت صدقة لك . جاء يبحث عن كلثوم سلطان . كلثوم 

سلطان تشتغل في تنظيف المسجد » . 

- «أهى هنا الآن ؟ » 1 

- «ثعم ٠‏ هنأ ٠‏ تفضل » : 
وتاطت أرني ا 0 ٠‏ صغيرها وكبيرها . قد 
«خاد مك» . فقلت : 


« تفضل » . 

دخلت أالملسجد وراء العيياة السمين ٠‏ في الفناء الأمامي وحول 
الحوض الكيير ذهينا 0 ٠‏ حيث كان ' في نهاية الحديقة 
ثلاث من الأفاهات عاريا ا ا 0 
رأسها منديل معلث: تلس على زاوية البساط : كانت تأكل خبرا 
وحلاوة طحينية . 

رفعت العجوز رأسها ونظرت الينا بسوء ظن . قال الشحاة 
العجوز : 

- « كلفوم سلطان هذا السيد يريد أن يراك» . 

كانت كلثوم سلطان من تينك العجائز ذوات الوجوه السميئة 
والأنوف الكبيرة َ لها شفتان معوجتان شائهتان 2 وعيئان صغيرتان 
ا 00 0 0 0 3 الى 
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جرح سكين قدياً . كانت العجوز ببشرة وجهها المتغضنة القذرة , 
0 الشائهة ة » وشكلها المخمور : ويديها ورجليها الصغيرة 
القهوائية ‏ تشبه المتبقية الوحيدة من طاعون زمان فتح علي شاه . 
تفحصتني عينا كلثوم سلطان . تذكرت كلام الدكتور راسخ إذ قال 
إن امرأة ريفية عذبة اللسان كانت تطبخ لسماوش وفرّخ في بستان 
كرج . سألتها : 
ا و ين سلطان ؟» . 
توماناً 0 0 المال .قلت : 
عجوي كدوم بالطان ا تخاني . لم أجيء إلا كي أستمد منك 
العون من أجل خسرو » إبن سياوش خان » . ش 
بقيت تحدق في عيني . تقدم الشحاذ السمين : وقال : 
- «يا كلشوم ساطان ٠‏ إعقلي ؛ أنظري ماذا يريد السيد المهندس 
فافعليه له . فيه ثواب» . وقلت : 
ديا كلشوم سلطان » إنك تعرفين خسرو » إبن سياوش خان . 
كان هنا اليوم م . قبل اثنتين أو ثلاث وعشرين سنة ٠‏ في بسستان 
كر كنت تششتن مد ٠‏ أريد أن أسالك ضطة أعلة . حاك 2 
يي . اشتر لك به شادر؟" صلاة» . 
قت كلفقو م سلطان في البداية بي ذاهاة .ثم بع لي بدي 
ل . بصقة ماآى اما . ارتحت لها . واتثر مع تفالها في يدي بعضر 
بقايا الخبز والحلاوة الطحينية أيضاً . فقال الشحاذ السمين : 
- «أي آكلة الحرام »ما هذا الذي تفعلين ؟» .ثم التفث نحوي 
يقول : « ولكنها لا يمكنها أن تخيب عليك . إنها عاجزة . تفهم كل 
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شىء ٠‏ ولكن لا يمكنها أن تجيب» . فسألته : 
«لم لا تستطيع أن تجيب ؟» . 
) أ... هذه المسكيئنة لا لسان لها» . 
عندما قال الشحاذ السمين-«هذه المسكينة لا لسان لها » لم يخطر 
على يالي في البدء - إلى أمد - أن كلثو م سلطان لم يكن في فمها لسان 
بالمعنى الواقعي للكلمة . قلت إنها لا بد تقد أسيبت بالحخرس على إثر 
200 اعرد 0 
أسواتاً بصراخ وتلعثم .لا بد أنها كانت تسبني بإقذاع . التفت 
تقدمت ورحت أنظر بد قة اكبر ٠‏ في اسخارة فمها + بدلاً من'اللسان : 
و ؛ مثل حيل سرة مقطوع صغير أصابه 
تحت المطر ؛ سألت الشحاذ السمين : 
- «أيعلم أحد ما جرى للسانها ؟» . فقال : 
- « منذ أن وجدت هنا لم يكن لها لسان» . 


- «منذ متى هى هنا ؟) . 
- «منذ زمن طويل . يمكن أن يكون منذ عشرين سنة . وربما أكثر 


يضا... » . 
- «ألم يفهم أحد من قطع لساتها ؟» : 
- «لا واللّه . منذ أن جاءت ٠‏ يعنى منذ أن جاؤوا بها » كانت بهذا 
الشكل» . 
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ل ا . 
ل اده 0 
أن احدهم جاء بها الى هنا ؛ طرحها هنا ' وراح . ثم إن الحاج السيد 
الشيخ مرتضى النجفي فرعي للد أكأريهدا لوح جا ويا لاا 
بها شغفل تنظيف المراحيض » . فسألته : 

- « كيف فهمتم أن اسمها كلثوم سلطان ؟» . 

« فهمنا فيمأ بعد... بعد عدة سئوات إذ تحسن حالها ؛» كانت 
تنطلق أحياناً على مهل فتذهب الى بيوت أشخاص كانت تعرفهم من 
قبل . يبدو أنها كانت تخدم في بيت عائلة مهمة شمالي طهران. ٠‏ ومن 
هتاك يأتي أحناناً واحد أو أثنان فيجلبون لها كارا اهنا أشبه» . 
سألته : 

- «ألم يُعرف أبداً من الذي أصابها بالأذى ؟» . فقال الشحاذ 
الل 

دلا واللّه . لا لسان عندها لتقول . وقد أخافوها الى حد أنها 
حتى لو كان عندها لسان لم تكن لتسقسق » 

حرجنا من للد + كاقث عرية زو نارية اللون 'لأ "قرا مكل 
طالع كلشوم سلطان المطيّن وسط الوحل والنكبة . مرة أخرى تقدم صبي 
الميكاتيكى » وقال : 

- « يجب أن نرفعها» . ومد المفتاح نحوي . فقلت ؛ 

- « ليبق عندك » . فقال : 


«بابا » نريد أن نغلق المحل فنذهب . ولكن إن كنت تريد 
فبإمكاني ان ارفعها لك» . فقلت : 
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ولا وقت حالياً : لتبق . رأقبها أنت» . فرفع أنفه الى أعلى ٠‏ وهز 


رأسه , ثم قال : 

«دفع اللّه البلاء ٠‏ أوقع حادث لصاحبها ؟ » . فقلت : 

« تنصلح » . قال : 

«كان مضطرباً جداً» . وكان هو أيقياً فتى دافئاً . كنت ازداد 
ارتياحاً له . قلت : 

« كانت ليلة أمس ليلة عرسه ؛ فتلخبطت . إنه في ورطة ما» . 
فقال : 


«المخلص حاضر للخدمة . إسمي محمد » . قلت : 
- «متشكر :يا محمد أقا أننت والله رجل» . رجوته أن يراقب 

السيارة » حتى أعود يعد ساعة أو أثئتين . أوضحت له أن سيارتي أنا 
في رأس الشارع ؛ واقفة في مكان غير مناسب وينبغي أن انقلها . ولكن 
محمد كان أكثر تفهماً من ذلك . إن الناس من نوع محمد جاهزون 
على الدوام للمساعدة والوقوع في المشاكل بلا تردد وبلا سيب . 
اقترح اد كت ايديا سيد د أن بعلن الستيارة هو ننسية: 
شكرته كشيراً كلك راي احتاك الى ساعد . تركت السيارة تبقى 
عنده » وأعطيته اثنتين تين من ذوات الخمسين لكي يساعد بعد تعطيله ‏ 
على رفع السيارة وجلبها الى شارع تكش على عنواني ٠‏ وإن لم أكن 
موجوداً فليسلمها لأختي . قبل محمد هذه المهمة بسرور وفخر . أعطيته 
عنوان منزل فرنكيس . ثم سألته : 

ويا محمد أقا . قلت إن صاحب السيارة ذهب على عجل.. ؟ » . 


-« نعم ٠‏ عندما علقت سيارته تركها ؛ أصلاً . ثم جاء الى مقابل 
دكاننا كانت سيارة أجرة أخي مقابل الدكان “كان أخي يتناول 
إفطاره . جاء قريبك وقال إنه يعطي عشرين مقابل إيصاله إلى 
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(شمرون)!*" . 

- 2غ أي قسم من شمرون : (نياورون)[) ؟» . 

- « نعم » نياورون» ٠‏ 

« وئقله اخوك ؟» . 

- «تعم ٠‏ نقله أخي » . 

- «ومتشكر :يا ممد آقا خان الفتى . عشت . إذن فستجلب 
السيارة الى العنوان الذي أعطيتك... بيت عروسه» . فقال محمد : 

ولا تحمل هما » أيها السيد المهندس . بعد ساعتين ستكون 
السيارة هناك . أوساكري 0" هد الأمور » . فتلت : 

- «فى أمان اللّه حالياً » يا ممد آقا » . 

- ديا حق» . 

صافحته وسجلت اسم دكان الميكانيكي وعنوائه في زاوية ما 
بذهنى ؛ وبعد التوقيع عدت الى أول الشارع . 

كان المساء قد حل . جلت وسط طين ووحل زقاق الحاج رضا 
بعر أرحت عرد بيكان فرنكيس _ نت زاوية 0 كشتاركاه 0 
اع م ا 
و ا ار را 1 
بمقدمة بيكان فرنكيس بحيث جعلت حركتها مستحيلة . على الزجاجة 
الخلفية للباص كان ثمة بوستر ملون للصحن المطهراة 0 
صغير لأرنب من فيلم الكارتون الأميركي (باكز بأني) . ٠‏ وفي الثانية 
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بوستر طفل صغير عار وهو يفعل ما يفعله الأطفال . وعند الزاويتين 
اليسرى واليمنى من الأعلى كان مكتوباً عند واحدة (بحثت فلم 
أجد) ؛ وعند الأخرى (لا تبحث فليس موجوداً) . كان ساقي المجبّر 
اللعين يصوت من الألم 0 ولكئني حلست زمئاً وراء معود ال «ييكان » 
أضحك . وفيما بعد متفينة البكارة الى الخارج بتحو من الأنحاء ( 
وواصلت الحركة تحت المطر . 


ااه 


عدت نحو الشمال مرة 5 أخرى . ؛ من ميدان الإعدام فشارع الخيام 
ومفترق ق كلو بندك وكائتي خذروف . كانت الكهرياء في هذا القسم 

من المدينة مقطوعة . وكان ازدحام السيارات يجعلها تتوقف عمليا ؛ 
قعليا عند كل مفترق طريق ٠‏ والناس منزعجين . كانت وجوه الناس من 
آلاف مؤلفة من السيارات الصغيرة والكبيرة قلقة يائسة . كما لو أن 
السيارات عدوة الدين والدولة ٠‏ سرقت الئاس وسمرتهم في داخلها 
وراحت تدق السفافيد في أقدامهم . 

كان راديو إذاعة طهرأن يبث أغاني إيرائية من إحدى محطاته 
بإلحاح كأنه يبثها لنفسه ؛ وثمة محطة أميركية تبث نكتاً وموسيقى 
روك ل «القوات الأميركية 04 . وكانث محطة أخرى لإذاعة إيران تبث 
أخباراً فيها نبأ عن حضور الشاهنشاه في المعرض الغالث عشر 
للتكنولوجيا الحديثة الذي تشترك فيه ثلاث عشرة دولة » ونبأ آخر عن 
افتناح المؤتمر الغالث الكبير لعمال إيران يبيان الشاهنشاه ٠‏ الذي القاه 
السيد علم وزير البلاط الشاهنشاهي وحضور جناب السيد أمير عباس 
هويدا رئيسٍ الوزراء في ملعب آريامهر الرياضي الكبير في طهران ٠‏ 
وكان مقرراً أن يصل نلسون روكفلر الى طهران ٠‏ ن فيفاً عالي الشأن على 


117 


الشاهنشاه أريامهر . وضمن ذلك ٠»‏ ' في اشتباك مسلح في شارع أميرية 
بطهران بين «مأموري الأمن » والتاصير الإرهابية المخربة المدعوة 
مجاهدين » 2 قل أربعة من الارهابيين وجرع أل أقراد قوات الأمن 0 
ليست حاله شديدة الخطر . 

لم تكن حالتي أنا يفسا وراء مقود ال (ييكان) قليلة الوخامة . 
كنت متعباً عطشاً . وكانت بيكاني أيضاً تريد ينزيناً . صرت وييكان 
قرئكيس الآن ٠‏ في هذه الأثناء «اكمشين وروخا وأحدة فى جسدين 4 
صميمية عشق أصيلة . كانت إحدى يدي حول عنق المقود والأخرى 
على مكورة ذراع التروس » » وجسدي في حضن المقعد الأمامي ٠‏ وقدمي 
على مدوسة البنزين والكابح : وكنا معأ في سواد المرور غير المتساب 

تتعدم من مفثرق ق كلوبندك وباب همايون وميدان تويخانه نحو شارع 
فردوسي بسرعة كسرعة ريشة ضالة تنحرك في تراب أسود ' 

بعد الصعود من ميدان فردوسي صبيث خمسة وثلاثين ليثر 
سوير من محطة البنزين الكائنة عند رأس شارع فردوسي . في خزان 
وقود الييكان . كما تفحصت ماءها ودهنها . هنا كانت الكهرباء 
موجودة . وأعلى من ذلك أوقفت السيارة وأقفلتها ٠‏ وجلت متوكثاً على 
العصا الى محل محل بيع أغذية ذي اعيتبار نوعا ما » وصببت نحو ربع كيلو 
غرام من المحروقات أيفياً في المحرك داخلي الاحتراق لحركة جلال 
آريان . اتكأت بغبع دقائق على الكرسي ؛ واشعلت سيجارة . كان 
كتاب الغريب لكامو وحياة مورسو في جيبي . أخرجته . فتحت الصفحة 
التي كانت مثنية عند حاشيتها . كان ذلك عندما ا 
على ريمون » جاره . ولرهون مشاكل مع فتاة عربية . ولكن رأسي 
دائخاً فلم أستطع أن ل اميت لكاب ووضعطه فر 


خبر عن خحُسرو بعد اال ل 0 
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وراءه بسبع أو ثماني ساعات تأخيو؛ ٠‏ في مسابقة عدو كلاب ذات 
مراحل ٠‏ أو عدو ييكانات ذات مراحل . 

كان الونك أرلالايل عندها انيت تيت الى شارع كريم عد 
سكنة هذ اليرت لا بملصون أن جوادية وزقاق نا لخلي عورد 
موجوده 5 أصلاً أو أن الكهرباء مقطوعة ما بين ميدان الإعداء ومفترق 
كلويندك . فالكهرباء لم تكن تنقطع في ذك العهد عن شمال المدينة . 

كانت الساعة في حدود التاسعة عندما عشرت على منزل زوجة 
السناتور الدكتور السيد فخر الدين إيان تحت المطر . كان منزلاً 
سا كيدا ع جدرانه من خرسانة كهرمائية اللون وغصون من 
المتسلقات والياس . كان ثمة يابان كييران لا بد أن كل واحد منهما 
لدخول وخروج السيارات . فوق جرس كل باب كان يقوم إطار صغير 
مطبوع عليه ا سم (« منور زئد والا» ؛ وبين قوسين « اعمأن » باللغتين 
.. افارسية والإتكليزية . ضغطت زر جرس أحد البابين » وبعد نصف دقيقة 
تقريباً هبت على وجهي أمواج فات الباب الكهربائي ٠‏ صوت رجل أولاً ‏ 
ثم صوت امرأة رجت علي امسئلة ؛ فقدمت نفسي وأبلغت أئني أريد 
الكهربائية في 5-6 أن أتتضل بالانتظار حتى يأتي شخص ليفتح 
الباب . 

بعد نصف أبدية ؛ قفضبيتها تحت المطر اللجوج السمج ٠‏ جاء أحدهم 
أخيراً ففتح الباب ٠‏ وفي البداية أبقى نئسه تحت مظلة في الظلام . 
تفحصني من فوق الباب » ثم ظهر قليلاً قليلاً . كان عجوزاً طويل القامة 
جداً يشبه بالضبط عموداً كهربائياً , له وجه أسمر حاد طويل إيرائي : 
وبشرة جافة متغضنة مترهلة » وشارب ولحية أبيضان , ولكن هيأته هيأة 

خدم ؛ بيدلته الزرقاء الداكنة المخططة وصديرية وغياب ربطة العنق . 
تفحصتني عيناه الصغيرتان بعبوس وشك . ودعاني مكرهاً . كان له 
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صوتث كأصوات حكواتية مقاهي ه شيراز . وكان شعره الأبيض يلمع تحت 
ضوء مصباح النيون . قال : 

وتفضلت بالقول إنك من عائلة عروس خسرو خان... ألديكم 
أمر ؟ » 5 فقلت : 


- « نعم » . كم قلت رجماً بالغيب : 

«أنت السيد محمد كوه كرد . صحيح ؟» . فقال : 

«المخلص لكم» . وراح يحدق بي وكأنني ألقيت عليه تهمة أكبر 
من خطيئة كفر إبليس . قال : 

«العبد للّه خدمت هذه العائلة مدة خمسين سنة» . كانت عنده 
بقايا لهجة لرية ‏ شيرازية غليظة » ولكنه كان يسعى للسيطرة عليها . 

- «ما كان أمر جنابكم العالي ؟ » . 

- «سمعت ذكر خيرك كثيرا» . 

توّجت بسمة داخل غضون وجهه . وسأل : 

- «رحمن ؟ 6 . 


ديوان له قا أنا خال ثريا ارو رول لتا هنا وهنك من 


المسكينين من الهم » . فقال : 
- «دين العبد لله الإاخلاص للجميع » : 


- «كنت أريد أن أتحدث اليك أيضاً بضبع كلمات .يا جناب كوه 
كرد » . 


«العيد لله في خدمة جنايكم العالي » 1 
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كنت أتلهف على طرح بضعة أسئلة عسيرة عليه فإذا بصوث يأتى 
من مداخل الميتى أن : ١‏ 

- «أوسامد آقا ء قل له أن يتفضل الى الداخل» . ققال السيد 
محمد كوه كرد الملقب بأوسامد آقا : 


« تفضل » . 


قادئي من ممشى مرصوف بالحجر بين الحدائق ٠‏ فجاء بي الى مبنى 
كبير من 3 ثة طوايق فى الزاوية الشمالية الغربية لبستان مساحته ألفا 

مستر أو ثلاثة ألاف . من الطرف الآخر من البستتان ٠‏ وراء الحوض 
الكبير ٠‏ كانت ثمة أضجار سرو وفواكه . كما رأيت بناية غرفتين 
صغيرتين » لها قضبان حديد أمام الشبابيك ٠‏ كانت ناشزة عن منظر 
البيتان :يوفكن تخمين هن أجل من نيت . 

كانت البناية الأصلية قصراً بديعاً من المعمار التقليدي ‏ الحديث , 
الإيراني » حديث في الأكثر . صعدت وراء أوسامد آقا كوه كرد 
السلالم الرخامية . كانت الشرفة الرخامية نصف الدائرية مزينة بأضوية 
وأصيفين عديدة . من باب طويل أبيض اللون ذهينا الى دهليز أبيض 
بيضوي . ثم دخلت البيت من هناك وحدي . في حين بقي أوسامد آقا 
كوه كرد » مثل كلب أصيل مريّى ٠‏ في الدهليز . 


0 كان مدخل منزل السيدة منور السلطنة إهان كبيراً منيراً ‏ مع 
تأكيد على اللون الابيض ٠‏ والأزرق الملكي . وكان نور الثجفة ملا 
الغرفة الفئخمة وكانت ستائر من المخمل الازرق الايطالي ٠‏ مع.مشبك 
حريري كالداج مدلاة أمام النوافذ الهلالية . والكراسي والمتاضد 0 
المصنوعة من خشب الجوز والعاج ؛ تلمع كالبرق . وكانت وجوه الأثاث 
من الجلد والمراكشي الرمادي البراق ٠‏ وسجاجيد الأرض فيروزية مشعة 
بنقوش البساتين ومجالس الشراب . وكانت الرفوف . ذات اللون الفيلي 
المائل الى الأزرق الفرنسى , تتلألا بالعتيقات والكؤوس وأوانى الشراب 
البلورية . حتى رائحة نظافة عطرة وغالية كانت تتماوج في أوكسجين 
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البواة رفو مو كان على الجدار تصوير بالحجم الكامل للسناتور 
الدكتور السيد فخر الدين إيمان »في ملابس السلام الرسمية » مؤطرأ 
بإطار شغل اخاتم0*") , وفوق نقوش الجص على الموقد » كانت ثمة لوحة 
كبيرة جداً لسياوش في إطار ذهبي . سياوش في قميص أبيض بسيط , 
يلقي نظرة أليمة مترحمة الى أمام . بعد أربع وعشرين سنة من وفاته , 
كان حضوره يصرخ في المنزل . 

أبقتني السيدة متوّر السلطنة إهان (زَنْد والا) أننظر بفبع دقائق 
لأمر الذي هو لا بد من عادات الأمراف :أو يمل أنها كانت نت تتلقى 
تتريراً من أوسامد آقا . ثم دخلت من باب انتهاء المدخل ؛ بعصا أنيقة 
ومرصعة . أخفيت عصاي وراء كرسي ؛ كي لا تكون مبوجباً لددايت :: 
كانت إمرأة في حدود الستين او الخامسة والسكين ٠‏ سمراء داكنة , 
ضخمة التقاطيع . طويلة الوجه والأنف ؛ لها عينان بنيّتان شريفتان 
وشعر طويل أسود وحنائي مفروق من الوسط . وتحوي مواد وجهها 
غضوناً تجعلها تبدو صورة مزيئة لحفيدة ة كريم خان زتد(' كادي كات 
العجوز ترقدى ثوياً أسود طويلاً فضفاضاً ١‏ 8 بتور وردي منتفخ الى 
تحث الحنجرة وحاشيتي كميّن لا بد أنهما يتناسبان مع العصا السوداء 
والأؤران المموهة بالذففت . كانت هي أيضاً مثلي تعرج على قدم واحدة . 
كان بدئها ميعيقا فوتيشاً ٠‏ وتروي يداها العظميعان : ذاتا الخواتم 
الماسية والزمردية والعروق المنتفخة . حكاية شيخوخة وعجز مبكرين . 
وكان في عينيها السوداوين والصغيرتين نوع من البساطة الطفولية . 

فهمت فيما بعد أنها كانت الإبئة الوحيدة للأمير أحمد زند » كبير 
قبيراة . في أواسط سلطئة رضا شاه كان الدكتور سيد فخر الدين إيمان 
قد صار نائب محافظ فارس ٠‏ ولمقتضيات ما أعطى الأمير زئد والا ابئته 
للنائب الجديد . إن مقتضياتهما في عنقيهما ٠‏ ولكئني الليلة عارذ 
تقدمت العجوز مئور السلطنة زئد والا متكئة على العصا ومرتعشة ‏ إذ 
رحت أجسمها على جهاز عرض دماغي قبل أربعين سنة ونيف في 
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شيراز : لم أستطع أن اتصورها لقمة شهية . 
تفحصتني العجوز بعينين صغيرتين » وردت على سلامي بوت 
مزدوج الجنس ٠‏ وقدمت نفسي وشرحت سبب حضوري ومزاحمتي . 
صافحتني » فوجدت يديها مثل رجلي دجاجة (دانير)!'" مثلجة 

قالت أرملة الدكتور السناتور إيمان العجوز : 

5 كان زيوت 00 موسيقى إيرانية ؛ ٠‏ جيدة 0 تكرت 
ا في تلك الأيام كنا نسمع أسطواتته على الحاكي التمساوي ؛ 

(ايها الساقى ٠‏ من ياب الوفاء 

لا تكن . على الموله بك . شديد الجقاء 

فالسلطان » من لطفه 0 

يترحم على الشحاذ) » . حدقت إليها ٠‏ وهي تقرأ بأسى وتهز 
عصاها 5 . قالت : 


- «عندما كان ابني سياوش في السنة الأولى من عمره كنت أقرأ 
هذا عند مهده... (لا تكن على الموله بك شديد المجفاء . شديد 
الجفاء)» . وجلست . فجلست أنا أيضاً . ألقت نظرة على لوحة 
سياوش ؛ ثم نظرت الي ؛ وقالت : 

«ماذا جرى كى تبحث عن هذا الطفل ؟» . كانت عندها لهجة 
شيرازية جيدة ٠‏ ولكن كان للفظ «هذا الطفل» جذر تحقير ونفور . 
سألتها : 

- «أي طفل تقصدين ؟» 

- «طفل فرح ٠‏ حفيدة لي لي » ل لق 
وكأنها كانت تتحدث عن ألم مسمار أصبع مزمن . فسألتها : 
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رألا تعلمين بما جرى ؟ » . فقالت متشكية : 

«أنا بحالي ومرضي هذين لا أخرج من البيت إلا نادراً. . أنا 
عجوز يا سيد , لا علاقة لي بدنياكم أنتم الشبان . طبيعي أنني لا أقصد 
جسارة على شخصك بالذات ٠‏ واللّه : ولكن قصدي شباب اليوم وجيل 
اليوم المنفلتث» . 

«أنا لا أنزعج » : 
أقدم ؟» . لم تعد لها الآن حالة الكبر والعظمة . قلت : 

- «وسيدتى » إن قصدي من المجىء وإزعاجك هو أن نقدم مساعدة 
لخسرو...» . 

دواسنيها #اتتفيل لأرف ها خرف 5 

- «ألم يكن خسرو هنا اليوم ؟» . فقالت : 

دوسي اه ايها تبن اكير ير كب كد 
بضعة بيوت لحان اراي أقا فذهب . ماذا حدث 0 1 
مد تون لتك في لشي .في حن كاذ رأسا ذال 


0 1 ا اشتاة:: دان كرفا 7 5- . إن 


- (إن كل هذه الأحداث 007 ٠‏ حقيقة محض » . فقالت : 


- « إن طفلي لا يخرج من البيت . يعني إنه ليس مجازاً له . ولم 
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2 يه كينا وإذا فعل اع جا 
٠ 0‏ 


كانث قد انفعلت ٠‏ ورأيت أنها تعود الى أصلها ونسيها ولهجتها 
الأصلية . كان معلوماً من غضبها أنها لا تعلم شيئاً عن أحداث ليلة أمس 
يوقا ب نقلت” 


«يا - ٠‏ أممكن أن تنادي على السيد كوه كرد ليأتى هنا 
دقيقة ؟» . فقا 

«طلب أونتنافة آقا عند وصولك إجازة ليذهب الى منزله . 
وذهب» . 

« ذهب ,ىش ٠.‏ جاء دوري أنا الآأن امد ضهنا . 

- «وكنث قد طليت منه أن يذهب ليشتري لى دواء فأخذ الوصفة , 
وقد طلب الآن إجازة فسمحت له بالذهاب الى بيته . عنده ضيف )» . 

- «هل ذهب الآن بالتتأكيد ؟.. يمكن أن يكون لا يزال عند 
الباب ؟» : ونهضت . فقالت العجوز : 

«ها! ذهب 1 إن للمسكين بيته وحياته» : 

دخل خادم وقور صالة البيت »؛ ؛ يحمل شاياً في فئاجين على صحون 
موضوعة فى صيئية فضة من صنع أصفهان . مد الصينئية نحوي . 

ينات السسميدة العجوز الخادم الوقور : 

- ايا عبد الله خان : أذهب أوسامد آقا ؟» . 

- « نعم » يا خانوم . ذهب قبل دقيقتين أو ثلاث» 

كنت أفكر في أوسامد آقا الذي جمع بساطه ورحل . كنت جالسيك 
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«وكَ يا عبد اللّه خان! ما هذا الشاي الخفيف الذي جلبته 
للشيف ؟ كلعاب الموتى! أعدة ليأخذه الموت! » . 

سحب الخادم الصينية من تحت يدي وانصرف متراجعاً بتعظيم 
وغنق . وقالث الفجوز بشرود. : 

« أذهب أوسأمد آنا ؟» . 

- «نعم ذهب ٠0‏ يا خانوم . ذهب بفولكسه!"0» ' 

- « إذهب قفأعد فنجاني شاي ثقيل مليء » المحتوى وهاتهما . 
هذين فاسكيهما صد قة عنك» . 

- « على عيني .يا خانوم » : 

كنت أحدق في عيني سياوش في اللوحة 3 اللثين كانتا تيندوان 
وكأئهما تصرخان بين الإطار العيول: بالخاتم واللون والمكان . وضعت 
يدي على ركيتي ؛ وقلت : 

- «سيدتي ٠‏ إذن فأنت تركا متسر : .ولا يمكن أن تعلمي أين 
يمكن أن يكون فلذلك لا أريد ان أزاحمك أكثر» قيفلت العدرة 0 
وقالت : 


ا ل لامر ْ 

نت 5< 0 
ثم قالت ٠‏ 

- ( إنه يأتي هنا أحياناً «يعتيورلي جدته «طبيعي أنه محب ٠‏ وقد 
كلب خطييتة أيضا مرة أو هتين . ولكنني أحاول منذ سنوات أن أنسى 


هذا الظفل وذاك البلاه والمصيية التتدهين + .. وميرة أخرى نظرت الى 
صورة سياوش . فقلت : 
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- وسمعت فقط أن خسرو قد هرد وذهب يبحث عن حقيقة ما 
جرق لأبية ستياوشن:- 6 

فقالت بمرارة : 

- «أبيه سياوش ؟» . 

عار . تكست العجوز رأسها ودقت عصاها على السجادة . ثم 
قالت : 


- ديا حضرة المهندس » لا يمكن قول كل شيء ؛ وأنا لا أريد الليلة 
أن أصيب » دفعة واحدة » ذوقك المبارك بالغقيان» . فرفعت يدي عن 


ركبتى ؛ واتكأت على الكنبة » وقلت 0 

- «أرجوك ألا تسكتي » . ققالت : 

- «إذا قلت الحق والواقع فستقع فضيحة واللّه بالقرآن» . فقلت : 

- «لقد جنئت الى هنا على أمل سماع ذلك بالفيبط . أرجوك . كل 
ما هناك 0 
0 د 


«الحق والواقع أن يدي ليس فيها ملحأ » يا سيد . تلك الذليلة لي 
لي ربيتها في بيتي منذ سن الخامسة أو السادسة ؛ ٠‏ فصارت سيب لفناء 
ولدي العزيز... فأرجو من الله » ما بقيت الدنيا دئيا . أن يدفعوا 
القصاص عنه) . 


- «هل تعنين لي لي خائم وفا ؟» : 

- «نعم - لي لي خاتم » . فسألتها ؛ 

- «وما تقصير لي لي خائم ؟» . فقالت : 

- «كل التقصير في أعناقهم ؛ لأنهم بشعون غير ملتزمين عديمو 
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الإيمان متقلبون عدبمو المبادى» » . 
ُ 0 
أبيه ا ٠‏ قلت 

- «سمعت عن سياوش خان » . فقالت : 

رلا » سمعت كذباً . كائناً من كان القائل فقد سمعت كذياً» . 
فسألتها : 

«ما كانت حقيقته ؟» . حدقت في بؤبؤي ١»‏ وقالت ؛ 

5 ا أن تعرف فدعني أوضح لقن كن سيباوك 
فرخ ٠‏ ابئة لى لى الحامل تلك ؛» كي ينقذ سمعتهم ولو بقيمة فنائه 
هو) . 

(قئائه ؟ د يعني أنهم صاروا باعث موته ؟» . 

ها . صاروا باعث موت سياوش» . 

«أثمة دليل وبرهان ؟» . فقالت : 

«الأم تعرف هذه الأمور» ووضعت يدها على صدرها الجاف , 
فوق الجانب الأيسر من بدنها . فقلت : 

- «أيمكن أن توضحي ؟» . قالت : 

«عندي عين فأرى . عندي أذن فأ أسمع . كان سياوش ولدي 
ولاه كيدي ا ار 0 البيت الى اليوم 
امتجارك ل 


«عن طريق أوسامد أقا ؟» . 
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«وعن طريق أوسامد آقا » وعن طريق ولدي أمير » ؛ وعن طريق 
أصدقاء آخرين » 5 
هذا المنزل 0 عت 

رفعت أرملة السناتور رأسها . وحدقت في لوحة اينها “هرة خرف 
ا كتنف موج من السم روحها لتذكر الماضي . قالت : 

«هذه اللوحة ٠‏ قبل يضع سنوات أعطيت الاستاذ (شيفته) ثلاثة 
آلاف تومان فرسمها عن تصوير لسياوش ٠‏ وقيمة ة إطارها كلاذ ثون ألف 
تومان . شغل خاتم أصفهانئي موصى به . إن عينيه تتحدثان الى 
الرائي ) 5 

إن كل فكرها وذكرها ٠‏ وتام ذرات هواء المنزل تدور حول محور 
سياوش وحول محور المال . كما لو أن سياوش قد حرج هذا الصباح 
بالذات من المنزل فقتسبب في خسارة ستين ألف . وكنت أفكر إن كانت 
تعرف روح ابنها وله ؟ قلت ؛ 


ركنت تتفضلين بالقول. ..» . فقالت : 


- «دكان سياوش طفلي العزيز المدلل . يوم أن ترك هذا المنزل كان 
عمره واحدة وعشرين أو اثنتين وعشرين سنة . تعلم أن تلك السنة 
كانت سنة مصدق ٠‏ كان الناس قد اختلت حواسهم وصاروا مجانين ٠‏ في 
كل يوم تظاهرات ٠‏ في كل يوم هرج ومرج ٠‏ وكانت الدنيا صيفاً 
أيضاً . كان الشاه يريد أن يرحل . الشيوعيون يحدثون اضطرابات . 
كان طفلي متأثراً . كان خاماً وساذجاً . خدعوه . كنت والدكتور قد 
وضعنا كل شيء تحت تصرفه سكلنا ارضا ياسمة تلن وكا بأبنهة 
وأجرئاه لحسابه ل ا 
وهنا كان يدرس في كلية طب طهران بشكل معقول. .كل شيء»... 

مستة لله صافياً كالمرآة ل 
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«ماذا حصل فرحل ؟... أكان سيبه المعتقدات السياسية ؟ أم 
0 : 


كن ات قينا بك 0 0 
فزعل . ألقى على أبيه نظرة » وألقى علي نظرة . قال لنا “التسساهذة 
التى تحيوتها هنا حياة تيرج ف لمات ا شرع ركان كروما . عضة 
الباتي ٠‏ ورفسة بسقف الطويلة . ولم يعد بعدها » . فسألتها : 

«لماذا ؟ ما كانت عقدته ؟ ما كان سببه ؟ » . 

«ماذا أقول باللّها أصدقاء السوء وبعض ناس الطبقة الدنيا , 
خدعوه واولة ختعالاي ليختا امعتد اللي .لا أريد أن أفتح 

.كان بي لي دنيأة الخام السناذ جه متجزون! على ؤرما لشو 

الع اه - يعني أفراد الطبقة الدنيا . كما يقول الدكتور » 
وار كين ودر كلد الدالة اشم سوه د 00 
نفسه بحياة الطيقة الإيرائية المفاوكة المتألمة ا 
لأفراد الطبقة الدنيا . كان طفلي عاشق أناس هذه البلاد . كان يريد أن 
تيو افر الشعت المسكين . كان يقول إنه يريد - لا أدري أن 
يتكلم عن العشق والحق . وعن هذا النوع من اللا طائلات» . 

سألتها : 

- «عندما كان سياوش في بستان كرج ٠‏ كان أكثر اتصالك به عن 
طريق أوسامد اقا ٠‏ صحيح ؟) . 

- (اتعم . ماذا أفعل ؟ كان فلذة كيدي... الدكتور كان يقول :لا 
تذكروا اسمه . لم يعد يساوي بالنسبة له قطعة واحدة من ذات || رش 
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الواحد . وَلكن أكان ذلك بمقدوري ؟ أرسلت هذه الكلشوم سلطان ٠‏ التي 
هي ابئة نفس مديئة أوسامد آقا , إلى هناك لكي ل ٠‏ وفي 
بعض الأحيان كنت أرسل بعض التومانات لطفلي دون ' أن يفسهم 
الكدوز الم أكن أريد اواء” كاد مجرورا قل ده 
وسذاجته . ثم اتحدوا وقبفيوا روحه) . 

« قبضوأ روحه ؟» . 

القند مات سياوشى .يا سيدي المهند س ألم يمت ؟» : 

وسمعت أن جفته لم يعثروا عليها أبدا» . 

برأي أيها السيد ٠‏ ماذا تدري مما تحملنا بشأن جغة سياوش» , 

وراحث تنظر من النافذة الى الظلمة والمطر في الخارج كما لو كانت لا 
تزال تبحث في السواد والمطر عن الجسعة ٠‏ إن 0 الذي مطل طوال 
تور السلطة رأسنها ثم قالت ٠‏ 

«بحثوأ عن حثته ثلاثة ايام بلياليها . وبعدئذ أمر الدكتور بئفسه 
شبيه الرجال صاحب منزل لي لي ذاك أن لا يعودوا يذ كروا الموضوع.. 
إذ كان كل التقصير في عنق ابن المحروق ذاك نفسه , ليتها كُسرت» 7 


«ديوان لقا ؟ » . 

«ذاك الذي كان يريد افرح لي لي ؛ والذي كانت. بينه وبينها تلك 
الفضيحة . ولكن أبا فرح ؛ أحمد ونا السكير عديم القابلية ذاك : كان 
غير موافق على زواجهما » . 

ان قفري 01 

لدى سماع هذا السؤال أطلقت الأرملة المجوز لسناتور إيمان 
«وهوم» من حلقومها وصدرها . في الحقيقة . اهتز كل بطنها وصدرها 
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لوقع «هوم» هذه ثم سكتت التتقراشها وأخذت تستمع الى صوت 
الرعد والبرق والمطر السمج . ثم قالت : ْ 

ب واسمج العيند؟ لله أن تعرش في خخدامتك أمرا امح أطابن 
الأصالة والجذور . إن عائلتي هي عائلة (زند والا) الشيرازية . إحدى . 
أكثر عوائل شيراز ٠‏ بل هذه البلاد ٠‏ أصالة . لم يكن سياوش ولداً من 
يلقون نظرة سوء عاق د جاخ في امر أو اسيك في الكر ٠‏ فكيف 
يتحرش بالبنات غير المنضبطات من أقاربه غيز اللح ؟ ولا أية بنت . 
ونا ابنة أخته غير اللح ؟ طفلي » سياوش. 0 . راحت العجوز الآن 
تيكي فجأة اسع و ع ا الو 0 
الأخرى و 0 يا ل اي 2 
على الأسى . قالت ؛: 

- «لم أكن قط رقيقة خرعة . صرت مؤخراً رقيقة خرعة » يا سيدي 
0 ار 0 اد نض زمر ال ارم 
ذاتهما 0000 سياوش ؛ ثلاثة أولاد آخرين . أحدهم الآن في 
انيرك ٠‏ دكتور في الاقتصاد #عنده زوجة وأطفال أميركان . وأحدهم 
في سويسرا ؛ أمير ؛ دكتور في علم النفس ولكنه لا يحب أن يفتم 
عيادة لأنه غير محتاج . كما أن عندي ابنة ؛ منيرة » هي زوجة مدير 
عام وزارة المالية . وبالطبع ولدي المسكين هذا هروز : المريضى ولو 
كان عندي مال لأرسلته - بألوهية اللّه . الى الخارج للعلاج . ولو كان 
ا 3 0 ٠‏ وقد راح من 
ركد ادي ٠‏ فى هذه الليلة الظلماء » المبتلاة ان ات 
وماس وياقوت خواتمها . ثم سألت : 
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«أعندك أطفال » يا سيد آريان ؟» . 

ولام . 

- دلم » ألم تتزوج ؟» 

كانت عندي زوجة ؛ توفيت عند وضعها طفلها الأول . قبل 
سنوات» . فقالت : 

وآخ » إذن فربا تعرف كم هي تجربة مرة فقدان المزيز» . 
فأدرتٍ أنا الآخر وجهي ورحت أحدق ببلاهة في السواد والمطر ٠‏ وقلت 
تيديما * 

- دربا » ٠‏ ثم نهضت . لم أعد أريد أن أتكلم . فقالت العجوز : 

- «لماذا نهضت ء يا سيدي المهندس ؟» . فقلت : 

- «أرجو المعذرة يا سيدتي لأننيٍ بتجديدي الخواطر تسببت في 
إزعاجك . إنك لم تري خسرو » لذا أستأذن بالانصراف» . 

- «إبق مشرقاً » لقد أمرت بجلب الشاي» . فشكرتها . 

- «شرفنا على العشاء » . فشكرتها . 

تحركت . طلبت منها ألا تتجشم العناء فأنا أعرف طريق الخروج . 

عندما خرجت من الصالة الرئيسة والمدخل كان المطر لا يزال 
ينهمر . وكنت أسأل نفسي هل العثور على الحق والصدق هنا أكثر مبعثة 
لليأس أم في جحر كلثوم سلطان . 


ات 
لت من الشرفة الرخامية . كان عيد اللّه خان » رئيس الخدم ٠‏ قد 
ظهر الان فجاة ورائي مثل عفريت . لا بد ليراقب الا أسرق شيئا من 
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السجود وى رأ لأسا فاه را 0 ا . غلننته أولاً شيرازيً من 
بالشيرازيين . جاء ورائي تحت المطر الى البباب 500 
في وسط البستان حرفت طريقي فجأة نحو الغرفتين الكائنتين في 
زاوية البستان . قلت : ' 
«ايستتحسن أن أسأل أحوال العزيز شهروز أيضاً تعال يا عبد 
الله خان » . لم يرت عبد الله خان 5 قط , ولكنه أطاع ؛ قال : 
«بابا . هذا الحيوان تائم » : 
- «لو كان نائماً » فلا شيء » : 
« والخاتون أيفياً لا تحب» , 
- «لا بابا . أفبيني وبين شهروز من هذا الكلام ؟... فى أية ساعة 
عاد أوسامد آفا ليلة أمس بشهروز الى البيت ؟» . 


ألقى علي عبد الله خان نظرة من زاوية عينه . جاء الى الجدار 
يحتمي من المطر ٠‏ وقال :. 


ع ومن كال أن أوسافة آقا أخذ شهروز ليلة أمس الى الخارج ؟» . 


- رأ. . بابا ؛ عبد الله خان . لا تسيء معاملتي . ولو كان أوسامد 
آقا قال لك ألا تة ل أعرف . أفلم 


برها ؟..» . 
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وليلة أمس ء جاء أوسامد آقا بشهروز عندنا » . 

«ها» . 

- «كيف حال شهروز من ليلة أمس حتى اليوم ؟» . وانطلقت مرة 
أخرى نحو غرفتي آخر البستان . 

قال عيد الله خان : 

- «ليس حاله على ما يرام» . 

«لم تكن الخائم في البيت ليلة أمس ؟» . 

«لاء كانت قد ذهبت الى بيت منيرة خانوم . لقد كان هناك 
حفل ميلاد خشايار» . 

«ثعم ٠أدري»‏ . 
7 «الخانوم عادت متأخرة . عندما جاؤوا بالخانوم وأوصلوها ٠‏ كان 
أوسامد أقا قد عاد بشهروز منذ وقت طويل» . 

- «ولم تكن حال شهروز العزيز حسنة ؟ » . 

«ماذا أقول» ٠‏ وهز رأسه . 

وصلنا الى أمام غرفتئ آخر البستان . فقلت : 

«منذ أن غادرنا كانت حاله سيئة» . فقال عبد الله خان : 

«عندما وصلا البيت كان وضعه من السوء بحيث أمرني أوسامد 

آقا أن أذهب تأجلب القفل» . 

- «القفل ؟» . 

« كي نقيده يبالسلاسل» . 

«ها ‏ تقيدائه بالسلاسل ؟ لا بن أنكما عائيتما الكثير أيضاً!١»‏ . 
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- 3غ أ معاتاة! » . 


نظرت من زجاج النافذة . كان شهروز داخل الغرفة . يجلس 
القرفصاء في زاوية على سجادة مشهدية خشنة . كان رأسه على ركبتيه 
فوق السلسلة . وكانت السلسلة مقفلة من يده بالباب . كان الوسخ 
والدم متخثرين على ظاهر كفيه ؛ وكان شعره الأشقر مدلى فوق جبهته 
وعيلية ٠‏ 


قال عبد الله خان : 

ريا حضرة المهندس اتركه لفرصة أخرى » : 

ولا بابا » فقط دقيقة واحدة . هو سؤال عن الأحوال ؛ نصف 
دقيقة )» . 

فتح عبد الله الباب على مهل ودخلنا . 

رفع شهروز إيمان رأسه . وخرج من حلقومه صوث حيوان متألم . 
قال عبد اللّه خان : 

- «كن عاقلاً ٠يا‏ شهروز» . كنت أتوقع أن يؤدي شهروز عملاً 
يحون + أدأن فرت . ولكنه طوح رأسه بارتخاء الى وراء وراح ينظر 
الي بفم معوج وجسد لا رمق فيه . كان رأسه ووجهه كسياوش ء إلا أنه 
أشقر . 

أراد عبد الله خان أن يقول شيئاً لكنني رفعت يدي فأسكته . 
التفت الى شهروز قائلاً : 

- «وسلام ٠‏ يا شهروز.. . أنا من أصدقاء أخيك سياوش . كنت قد 
جئث لرؤية الخانوم ؛ ؛ وكنت متصرفاً الآن. .. فقلت لأجيء لأراك “أرقت 
أ * أكون حييتك وسألت عن أحوالك» .فتم شهروز إمان شفتيه, 


وانتشر شيء شبيه بالضحك في وجهه المجروح الشبيه يوجه خروف . 
كان عدد من أسنائه الدنيا والفل! ناقصاً . 
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انصرفت عما كنت أزية سؤاله عنه . تنهدت ود يأت للخروج 5 
لم أقل إلا : 

كيف حالك يا شهروز ؟ » . 

«وماذا ماذا ؟» . 

«أحوالك حسنة ؟ » : 

نت وغناسقة 1 08 الحمد ولا » . فقلث : 

ديا شهروز » كأن أخوك سياوش أمرءأ 2007 1 

حدق إليَّ ذاهلاً . ذكرتني عيناه بكلب صغير مات ذات يوم قبل 
ثلاثين سنة في سوق (الحاج شيخ هادي) الصغير وعيناه مفتوحتان : 
كان أطفال المحلة قد قتلوه بالأحجار والعصي . كان الحيوان قد عانى 
عذاباً ؛ فعاد الى بارئه وهو يحدق في معذبيه . كانت 'عيناه الياردتان قل 
بقيتا - في تبلور الموت تحدقان بذهول في الدنيا وأطفال المحلة . كانث 
عينا شهروز إيان الليلة عيني كلب ميت . قلت : 

- دفي أمان الله يا شهروز» ٠‏ وقلت في قلبي : 

- «فى أمان الله يا سياوش ») . 

«أنا... ليلة أمس... ليلة أمس ذهبت.. أخذت.. انتسقام دم 
سياوش . واللّه» . 

- «أخذت انتقام دم سياوش ؟» ؛ فقال : 

- « أوهوم... انتقام دم سياوش الطاهر... باللّه» . 

«أكان عملاً جيداً ؟ » 8 


شد 1372 


«دم سياوش!» اكتسب وقعها جرس تقليد أصوات الحكواتية 
قال : 


« سياوش بطل إيران الطاهر... الذي قتل بيد كرسيوز الكافر أحى 
أفراسياب الكافر» ١‏ . 


تذكرت كلام لي لي إيان . كان أوسامد آقا في الك الابام يقرأ 
الشاهنامه لفاك : أو يروي لهم قصص الشاهنامه . فقلت : 

- «ممن اتتقمت لسياوش يا شهروز ؟» . 

مقي قن لموة به ستقة القفال 4+ 

«من سودابه ؟» . 


- « أوهوم... من سودابه ومن كرسيوز الكافر إبن الكلب الذي أمه 
حرملة » . 


- «من كانت سودابه يا شهروز ؟ » . 
- « سودابه تحالفت مع كرسيوز» 5 
«ماذا فعلا ؟» . 


«وفعلت سودابه سوءاً لسياوش هي التي نشرت الصيغ على 
سياوش . أفسدت سياوش الطاهر» . فسألته : 


«وماذا قعلك ؟» . 
د إنيا اتلفة :سيار قيب للسوف عزو كرسنيوة العاف الذي أنه 


حرملة أيضاً.. شد يدي سياوش... من وراء... قطع رأس سياوش على 
الطشث 5 5 سياوش الطاهر... اريق فى لقت الرماد ء. 


- « وماذا جرى بعد ؟» . 
- ( تم... فار دم سياوش... فأريق على الأرض » . ثم لزم الصمت 5 
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عاد الى دنياه الخاصة ٠‏ كما لو أن فؤاده قد برد . 

«وأخذت انتقام دم سياوش الطاهر من سودايه وكرسيوز ؟ » 5 

- « أوهوم.. » . 

«يعني أنك أرقت الدم الطاهر لحمل على وجهي سودابه 

'وكرسيوز» . 

- ( أوهوم.. . أوهوم...» 8 

أردت أن أسأله أقال لك أوسامد آقا أن سودأبه وكرسيوز يحتفلان 
أرد أن خودي يال ل النسبي الذي كان فيه ولك قال : 

2 أوهوم... ماذا إذن ؟» . 

وبرقت عيناه . ثم شرع مجدداً يهذر كلاماً لا معنى له هذه المرة . 
ويخرج من حلقومه أصواتا رديئة . كانت الكلمات تنزلق من فمه 

جاء صوت أرملة الدكتور إيمان من فوق الشرفة . كانت تنادي على 
خادمها عبد الله خان كى يذهب فيفتح الباب » لأن أمير خان كان على 
الباب . فودعت شهروز وخرجت . 


كاه 


ركبت البيكان التي ضارت مي ووخداتتها الآن بالصريكه 
تت امن ااه 0 اخراية أن أذهب الى لقاء أوسامد آقا , قبل أن 
أعود الى فرنكيس وثريا ؛ بإأضمامة ورد أو بدون إضمامة ورد . شغلت 
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5 0 

أ مسف جا لوي 0 20 . توقفت , ومن كشلا 

520ص » سأعود 268 . فقالت : 

«تعال الآن» . قلت : 

«وجدت أوسامد آقا ذا اللحية » وعندي عنوانه أيضاً » وأنا الآن 
قريب من بيته ايضا . ساراه واجيء » 1 

دلا .يا جلال . تعال الآن تواً... في هذا المطر برجلك هذه . كيف 
رجلك ؟» 0 
٠ 0‏ وضربت ل العيسة ياب لكشك اكير 5 

« بالله عليك تعال... دعهم . دعهم الى الغد» . 

«وحسناً » سأعود بعد ساعة أو اثنتين . كيف حال ثري ؟» . 

- وأحسن.. جلال : دعهم وتعال!... أنت أيضاً كأن جسدك 
يحكك) . 

ا لكشك الى مباني فندق هيلتون المضيئة . عكر 

جي التفكير بالاسر رّة الدافئة النظيفة وحوريات الجنة اللؤييات 

0 ا 
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كان الشارع الخارجي خالياً فجنت نحو شهر آرا . إن السياقة 
المنفردة السريعة ؛ بين المرتفعات والسهل وفي خيمة الليل السوداء تحت 
المطر .لم تكن الآن سيئة لزرع وتنمية ميكروب ماليخوليا الأعصاب 
المريضة . شثَّلت المذياع . كانت المحطة قد انتهت من أخبار المساء 
وراحت تروي قصة الليلة . كانت قصة الليلة بمرحها وموسيقاها تملا فضاء 
البيكان . لم تكن قصص الليل » والتي تذاع من الرأديو ٠‏ سيئة » وفي 
ليالي الوحدة بآبادان كنت أحياناً اين من الخبل بحيث أستمع اليها . 
وهذه الليلة كذلك . إذ كنت أعبر من يارك وي وتقاضع :(أوذن ) ونقاطه 
جادة (وَنَك) رحت أستمع . كانت قصة خارجية ؛ كان فيها عم باسم 
جيلبرت يقول لنفسه لافتح هذه النافذة كي يدخل هواء طازج ::كهة 
دائماً عمو جيابرت يعود الى منزله القديم بعد خمس عشر سنة من قتل 
زوج عشيقته . وئمة دائماً فيليب ما شرير وماكر . وكانت ثمة 
سارلوتك هنا تالؤا منهنا وطرا > على الأغلب فبليب يوكان ثية أيفياً 
جنكينز ؛ الذي هو خادم عجوز » يجلب الحقائب قيضعها في العربة . ثم 
يرتفع صوت الموسيقى . 

من منعطف شهر أرا هيطت . كنت أعرف هذا القسم الجديد من 
طهران الى حد ما . كان شهر آرا واحداً من مئات الأحياء, المثقامة حديثاً 
بلا حساب التي جعلت طهران تبدو ء في ربع القرن الأخير ؛ مليئة 
بالفطر الوحشي بعد ليلة ممطرة . وجدت منزل أوسامد آقا ‏ عن العنوان 
المكتوب ‏ عند رأس زقاق عرضه عشرة أمتار . كانت دار سكن أوسامد 
اك اح أعبباة القطن مسساحة اناثة أو فاكة وبفيسي ففرا ٠:‏ من طايق 
والعد كان عدقة الكل ورولها جد رة اصغيرة وباب بخ يدي متت له 
يصبغ . ضبغطت الجرس 

.بعد مدة سمعت وقع خف » ومن شق ضلفتي الباب الحديد رأيت ؛ 
رجلاً يأتي بسروال بيجاما فيفتح الباب . كان رجلاً قميئاً في الخمسين, 
أو الستين ٠‏ له شعر أبيض مجعد , ووجه أبيض جداً وجميل جداً ولكنه: 
منتفخ «وعونات يكرا كا تدوران ووينان سين ارردي العيما 
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بلون القشدة وربطة عتق قهوائية اللون 6 تتدلى عوجاء . نر 
الحديقة جنب حوض ماء مساحته مشر في مشر ونصف . تعشر أجعد 


دوا رو امعد رق منزل السيد كوه كرد ؟» . فقال : 


« نعم ! ؟» . كانت تنبعث من أنفاسه رائحة تبغ م ورائحة كحول 


متحمض . ْ 
«أريد السيد كوه كرد © . 


- «ليس موجوداً» . وراح يدفع الباب كي يهرب من المطر . 


- «انتظر ؛ يا جناب السيد » . فقال : 

د ولت شن فوجودا 0 

- «متى يأتي ؟) ‏ فقال أجعد السالفين : 

- «قلت لك ٠‏ ليس موجوداً ‏ في هذا المطر» . 

قدمت نفسي للمرة التسعين منذ الظهر حتى الآن . وقلت : 

- « بخصوص خسرو إبن فرخ ديوان لقا » . 

لم أفهم من سماع أي اسم من تلك الأسماء ارتعش وما جد 
السالفين . كانت عيناه قهوائيتين فاتحتين : وعديمتي اللون تقريباً ‏ أما 
بياضهما فداكن باهت ا 


والحس فيهما . ألقى على نظرة غائمة . ألقى على نظرة غائمة وطويلة 
جد . تحول تعثّر بدنه الآن الى نوسان . وكرر كالبلهى : 


| - «ليس موجوداً » . فقلت : 
ميال حياة وموت» . ونظرت الى فولكس أوسامد آقا وراء 
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رأسه . ققال أجعد السالفين : 

«والله ليس موجوداً » باللّه ليس موجوداً . ولكن تفضل» . 
فقلت : 

« لايد أنه جاء الى البيت قبلي . لقد رأيته قبل ساعة أمام منزل 
السيدة منور السلطنة إيمان ٠‏ مع فولكسه . وها هي قولكسه» . 

اوقل كه لبن سو كوة ا والله ‏ تننيا وت هنا بو لكت هو لين 
هنا )» . 

- «أين هو ؟ ينبغي أن أرى أوسامد إقا :وا رفعت صوتي ) 4 
ورفعتث صوني ٠‏ السلاح الذي يصنع المعجزات في فى إيران ٠‏ سسواء كان 
عديفاً أو خالياً من ٠‏ العئف . 

ذهل أجعد الشعر ء فقال : 

ينانا تفضل الى الداخل من تحت المطر حتى يأتي » 8 
لس يدعو . فقد كان ظاهراً أنه لا 
1 
- «ذهب الى مكان قريب . سيأتي الآن . إن كنت تريد فتفضل 

انتظر حتى يأتي» . 

«ذهب يفعل ماذا ؟» . فقال أجعد السالفين : 

- دلا شيء يا بابا . تفضل للداخل ء الآن إذ لا بد أن تتفضل . 
سيأتي الآن . ذهب الى أول شارع (تاج) هذا ' ليشتري زجاجة ما . 
نفد المشروب في البيت» . لاابد أن هذه الجملة الأخيرة كانت حقيقة 
حياته . قلت : 


- «أسمح لي أن أضع السيارة في مكان جيد » وأقفلها » ٠‏ وجلت 
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فشغآت السيارة وأوقفتها أبعد من المنزل التالي . أقفلتها وربطتها 

جئت وراء أجعد السالفين ٠‏ الذي كان ذاهلاً : الى إحدى الغرف 
الكائنة على يسار صالة ضيقة عدهة اللون . كانت الغرفة ملخبطة 
وقذرة فيها أثاث حديث ولكنه عديم القيمة : كانت ثمة بعض 
00 لها مقابضش خشبية على الطراز الحديث ٠‏ منجدة بمخمل رخيص 

ئى اللون ؛ تستقر حول منضدة خفيفة للقهوة . وكانت سجادة 

خشنة مفروشة على أرضية الغرفة . وعلى الرف لوحة من رسم 
المقاهي(؟*) د تون جينا جرارا وقرييا منها إطار فيه تصوير لدرويش 
عجوز لم أعرف من يكون . وعلى مائدة ة خفيضة حتيد بار ل اي 
ماك والرماة وأضاف النتتاير.» بحي إيرانية و بيالة وغاء ليق وخيار : 
خبز سنككل؟© يابس » زجاجة خالية من عرق (بالزام) . زجاجة نصف 
خالية من (ببل آب)0(1ه) صحن فضلات شي » كانه كان يوما طبق 
لسان ولوبياء مشترى من محل لبيع الاغذية . فضلات مكسرات ؛ 
وقشور خيار . كانت رائحة كريهة نفاذة من الأطعمة المتبقية والكحول 
والدخان وعرق الأجساد قلا الغرفة . وعلى مدفأة (علاء الدين) نفطية 
كان وعاء ماء ووعاء شاي معمومين يتناجيان واحدهما فوق الآخر 1 

- حلسنا ؛: فقلت : 

- ( عندكم مكان جيد ومنزو » . فقال أجعد السالفين : 


- «من فضل قصر جناب كوه كُرد... نحن هنا ضيوف... لا ؛ بل 
طفيليون » . فقلت 


- «بل سيد » . قال : 
«ائحن سكارى وخراب وفاقدو فؤاد...» 5 كنت حائراً من عسي 
أن يكون جناب هذا المولوي7” . فسألته : 
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«ألم يكن خسرو هنا اليوم يا حضرة ؟ خسرو ابن فرخ 
خائم ؟) . : 

ولم لا »كان هنا » ذهب» . 

- «متى ذهب ؟» . 

لاعضراة + 

كان يريد أوسأمد أقا ؟» . 

«نعم : كان يريد أن يكلم محمد آقا» . 

- «أفلم ير محمد آقا ظهراً في منزل الدكتور إيان ؟ » 

«لم لا . ولكن يبدو أن أوسامد آقا زرعه هناك . هه هه» . 

إذن فقد كان أوسامد آقا أستاذاً في الزرع . سألت : 

- «ألم يقل خسرو أين هو ذاهب من هنا ؟ . 

دلا :لم أعرف . كنت واللّه قد غفوت على الكرسي . لم أفهم 
كم كانت الساعة . عندما نهضت عند المغرب رايت ان خسرو قد 
ذُهب) . 

إن ما تحت عينيه المتهدل المتورم يحكي أنه لم يعد للزمان حساب 
أو كتاب عنده اح ص لاك 0 
المرحوم السناتور الدكتور إيان التي رأيتها قبل ساعة في صالة أرملة 
الدكترر . ولكن هذا الجميل ربا كان زير نساء أولابد أنه كان . 
خمنت من يحتمل أن يكون . إن جمال فرخ لا يمكن أن يكون قد جاء 

5 « جنابكم العالي لا تقد مون نفسكم ؟) 

رفع عينيه المتكسرتين , وفي حين كان ينقر برؤوس أصابعه على 
قبضة الكنبة إيقاعاً ضعيفاً قال ؛ 
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د ززالسة: لله المخكلفن احبيد وفا » يا سيدي» . 

«أبن أخ الد كتور إعان» . 

- «ابن الأخ غير اللح للد كتور إيمان » ٠‏ ونزل على كلمة (غير 
اللح) بتلفظ ثقيل . 

- « وزوج ابنته لي لي خائم » . 

- «الزوج السابق لابنته » وعلى كلمة (سابق) أيضاً جاء بثشقل 
ما. 

00 و العم وله كور إهان شسيرازيين من أب واحد 


دن . أما أن نجه لله فذهب الى الاشتغال بالترهات . ٠‏ ثم ذهب 


بعدها الى الكحول والمخدرات وصار يروفسوراً . يعنى صار خالي00) 
سورا» . 

- «لا يمكن محاربة المقدر . يا جناب وفا » . 

رلا يمكن محاربة المقدر... ولكن هذا كله صار رماد الماضى...» 8 

تذكرت تصوير خسرو لأحمدوفا : شيرازي حلو المعشر . 
٠ 008‏ قلب 5 حياة 0 بالرضاعات وا ١‏ والمالر كا 
ا آن 00 كرد... سألته : 

- «ألم تشرفوا حفل عرس حفيدكم خسرو خان ليلة أمس ؟» 
فال > 

اه .-» ء ثم قال : «لم نعد مناسبين لذلك . عيا سيدي . أرسلوا 
بطاقة دعوة » نعم ٠‏ بارك الله فيهم . ولكن عندما يدعون حماراً لحفلة 
عرس فليس ل ا ون » وأنا لم يعد 
عندي ما أعطيهم إياه» . 
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«هذًا من سوء الظن » يا سيد وفا» . فقال : 

«وماذا رأيت يا سيد..» »لم يكن اسمي قد بقى في باله , 
فذكرته . قال : «ماذا رأيت يا جناب سيد أريان! ؟ » . 

رفع إحدى الزجاجتين : التي كان في قعرها بمقدار سلامية أصبع . 

«كانت أيام إذ كنا نأتي من شيراز بحقيبة ملابس ملآى بالرزم 
النقدية الى طهران ٠‏ من أجل القمار والنساء . وصار عرق سهرتنا اليوم 
في يد جناب أوسامد آقا كوه كرد . ثروتنا ثروة حاتم الطائي وتسولنا 
كشحاذي الازقة...» . 

كان يشرب قليلاً . لا يدع ال (بالزام) ينزل . كان يعساشق 
البالزام . سألته : | : 

نوها خكل أوسامد آقا ؟ ألّه عمل وحرفة ما ؟» كقال أحمد وفا : 

ولأ واللّه . عنده بيت أو بيتان هنا ٠‏ يأخذ إيجارهما » . 

- «هل يتقاضى راتباً من عائلة إيان أيضاً ؟» . 

ولاساً . أقمنور السلطنة » الأبخل من البخيلة تلك ؛ ينفتم 
كيسها عن شىء ؟ ولكن .على أية حال ٠‏ كل ما لدى أوسامد آقا هو من 
هؤلاء ‏ لا يزال خادما بلا أجر أو مقابل للقوم الكفرة» . 

- «القوم الكفرة ؟ » . 

«أصل وعرق بلا صفة . كل متهم مختل منفرد . كل واحد منهم 
لنفسه . كل واحد لحسابه وجيبه ومحفظته . كل واحد جميل مرتب 
محترم المظهر , ولكن واحدهم أتعس من الآخر . ذاك الذي يزعمون أنه 
كان في أميركا ودكتوراه بالاقتصاد ويعمل في اليونسكو , هو في 
الحقيقة مهىء أعمال ياحدى وكالات السفر ‏ زير.نساء ومهووس 
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يحب أن يفم عيادة 6 ليست غنتذه حت شهادة الدراسة 01 8 
أرسلوه سنتينَ أو ثلاثاً الى أميركا فلم يتعلم حتى اللغة » وعاد ويده 
أطول من رجله وشاربه!*” » ققالوا صار عالماً نفسياً ولكن وزارة الصحة 
والحكومة الإيرانية لا عمل عندهما له . وهذا الآخر الذي هو آخر 
عنقودهم جننوه بانفسهم » . 

أشعلت سيجارة وقلت م 

«وحدثني عن هذا الأخير : يا جناب وفا» . 


« لم يكن الطفل المسكين في البدء مريضياً ٠‏ مجرد أنه لم يكن 
معروفاً ما خطبه . كان يمشي في نومه ليلاً ونا ارج 2 
لكي لا يقوم الطفل فيمشي ليلاً كانت منور السلطنة مختلة العقل تلك 
تربطه بسلسلة في سرير نومه.. . فازدادت حاله سوءا . عر عليها أن 
ترسله الى أوربا للعلاج ٠‏ أو أن ترسسله في الأقل الى طبيب جيد هنا.. 
من هذا 0 كدر سياوش جميعا وذهبٍ ٠‏ في 00 كان 
و و ا 
الدكتور المسكين يوسخ ملاءاته , كانوا يحبونه كثيراً بحيث أن زوجته 
وأولاده فروا كل واحد منهم الى جهة ٠‏ فذهبوا الى شيراز أف تسويسترا أو 
أميركا . ليلة موته لم يكن عند رأس الدكتور إلا لي لي المسكينة تلك , 
وممرخية.. 2007 ؛ راح الآن يهز رأسه » وهو ينقر إيقاعاً على قبضة الأريكة . 
ولكن عيناه كانتا تذهبان على الدوام . قلت : 

وحدثني عن نحادث وذاة سياوضهم 1 يا جناب وفا» . صرت 
أستريح له . كان راوية مر الذكريات خاسراً تامأ . لا بد أنه يخلط 
الصدق والكذب معاً . ولكن كان عنده عرق استقامة . 
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- «سياوشهم ؟ » وكأنني سألت عن موجود آخر في كرة وسماوات 
أخرف : 

-( نعم سياوشهم» . فقال : 

« كان سياوشهم شيئاً آخر» . 

«وأعرف . سمعت كثيراً . حدثني عن موته» . فقال أحمد وفا 
على عجل 0 

لا أدري.. . تلف على أية حال . كان ذلك قبل ثلاث أو أربع 
وعشرين سنة . حخسروق و أيضاً سأل اليوم عندة: أسقلة . لا أدري واللّه ما 
أقول . في الليلة السابقة ة لوفاته ذهبت الى كرج لرؤيته» . فنظرت أليه . 

ركنت هناك ؟غ6 . 

رفع كأسه فجرعه . ثم جمع ملعقة لبن وخيار من قعر الصحن ولكنه 
انصرف عنها فلم يأكلها مسد يدلا نتيا ٠‏ نفسا من سسيجارته . 
أرسل موجة من دخان فوق رأسه ٠‏ وقال : 

«وئعم كنت هناك يا جناب آريان » . كان ابيا أن الجو الوحيد 
الذي يمكن لذهنه أن يشتغل فيه هو موج الدخان وثمل السكر . قال : 

- «كنت ذهبت والله تلك الليلة كي أراهم ساعة أو ساعتين . 
أعرض عليك ؛ الي بك د د على آرة حال زعارت 
ا ٠‏ كان 75 صفقاء ومحبة فائقتين . كان ياب داره وغطاء ات 
مفتوحين دائماً وللجميع.. كان فو يصع الراب .نع »هناك بالذات. ” 
في سرداب البستان » كان يصنع شراياً خالصاً ؛ ويعطي أكشره لهذا 
وذاك » . سألته : 


« كيف كان حاله ذلك اليوم ؟ » 5 
- «ثعم ؟» . 
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«حاله ٠‏ ذلك اليوم... كيف كان حاله ؟» . فقال أحمد وفا : 


- ( جييد ٠‏ موزون . أصرّ ذلك اليوم أن أبيت الليلة ال . قال إن 


0 اب لنجلسى مما ودسشمحع 0000 اي مكل 
الدنيا » . فُسألته : 


- «أبققيت الليلة ؟ » . 

دبل تيف النريةالى الدسة ين 

- «عندما عدت ؛ ألم يكن أوسامد آقا قد جاء بعد ؟» . 

«لا بعد ٠‏ فجنئت» . 

- «ألم يكن هناك شخص آخر» . 

- «لا ٠‏ الى أن عدت لم يكن ثمة كه أحنن . كانت عندهم فقط هذه 
الكلفوم كجل تعد لهم عفي زاوية الفناء » في قدرين أو ثلاث منبعجة 
شائهة ونا نسي طلحاها ها . أي شيء يمكن تدبيره ويصلح للأكل . 


ولكنهم كاتوا مسرورين يدا . شنكول ومتكول وحية ة العنب» . 
فسألت : 


(( تقصد بحية العنب بالطبع خسرو» : 


- فز لعمء. .. سياوش وفر ج وخحسرو أبن السنة» . كان البالزا كد 
42 3 
جعله ساختاً مهذاراً . فسألئه : 


- «كانت فرح أيضاً فرحة تلك السئة ؟ » : 


عند سماع هذا السؤال ؛ رفع وفا كأس عرقه مرة أخرى وشرب . 


- «إن لم تكن تريد فما كانت لتبقى عنده» ٠‏ فقلت : 
يا جناب وفا » كنث الليلة فى المستشفى عند العقيد ديوان 
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عد من الآخرينٍ 0 أن تساعد كي توف موفوع. هذا كي 
وذالديوان لق 00 8 
0 أسطرلاب ٠‏ وكأنها كان يريد ا 
الحصيّات(:*) . قال : 

«لقد كان ابن المحروق ذاك على الدوام ماكراً حيالاً» . 


«ديوان لقا ؟» ء 
- «انعم ») . فقلت 
ل حسنا...» . قال : 


- كأن منذ البدء عميل الدكتور إيمان وخادمه ٠‏ بروجني سي * 
محتال . كان قد زرع ألا : غير اللح ٠‏ أوسامد أقا هذا بالذات ٠‏ في بيت 


الدكتور إيمان . وجلب كلقوم كجل أيضياً من ريت بروجن فزرعها في 
ينكان كرج سياوش . فكان يستعملهما للنسيمة والإيقاع بين 


الجميع » فدات : 
- ««وكيف كان مع سياوش ؟» . فقال : 

« كان ينزعج من سياوش كمالو كان عشيق أمه الذي 
يضريها » . 

- «من أجل فرخ ؟» . فقال : 

- «من أجل فرخ يعني ماذا ؟» .فقلت : 

«يعني لأنه كان يريد فرخ... إننا كلينا رجلان كبيران وقد رأينا 

برد الزمان وحره ؛ فالأفضل ألا تتظاهر بالبلاهة» . 
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كان لأحمد وفا بأصابعه أوركسترا خصوصية على الدوام على 
مقبض الكنية . نظر الي بذهول » ثم تنهد ٠‏ وقال : 

«يا جناب سي...» ١‏ ولكنه تعطل . فقلت ؛ 

5 « اريان... » . فقال : 

عبززيا عبات آريان » ايت ؛ جنابك العالي تعرف كل شيء عنا من 
آلفه الى يائه . إن بمقدور جنابك العالي أن تجلس فترسم شجرة وأصل 
وتسيب عائلة إيمان وفا وتكتب تا تاريخ الأدساب ٠‏ فلماذا 0 
عمف الليل كلت طيبران فتعسبال هذا وذاك عن أصول الدين ؟ 
والله!» . فقلت : 

- «لأننى أريد ا خفيقة كنا أن حفيدك خسرو يريد الحقيقة . 
حتى يرتاح باله ويعود الى حياته » : 

سحب وفا نفساً ضعيفاً من سيجارته . وهز رأسه هزأ سيئاً . ثم 
قال : 

00000 فب ولحنق ولكن لا أنت ولا كسنوفد أن منكما ٠إذاما‏ 
جريتما منذ الليلة حتى يوم القيامة نفسه في هذه المدينة ٠‏ فلن تحصلا 
على الحقيقة . سواء أكان ذلك بعد ستة ملايين سنة ٠‏ أو في الساعة 
السادسة من صباح العْد » . 

كانت عيئاه المخمورتان تعاودان الضياع وسط الدخان . لا بد أن 
القيامة كانت . بالنسية له . وقد جاءت قبل ثلاث وعشرين سنة 
ماي ا ا و ا 

- «انظر ؛ يا جناب وفا . أنا أيضاً لست عاشق الوضع الحالي في 
هذه الليلة . لقد طلبت مني أختي ٠‏ فجئت الى هنا 0 
ا ا ل أن 
أساعدهما لحل مشكلتهما » 
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وهنا فتكلا ؛ أقلت ألا تحل ؟ يابا ٠‏ أنا لم أتدخل . أفقلت ألا 

تحل ؟ ماذا قلت ؟ أنا لم أقل شيئاً » » . قلت : 

- «وثمة موضوع آخر» . فقال : 

053ظظ تفضل » . قلت 

«أتذكر السنة السابقة بقة لذلك , الربيع الذي ذهبت فيه فرخ الى 

سياوش ؟» . فقال : 

او ال 0 

الي بي 500 
فيه عن لي لي خاتم...») خفقال : 

- «رح أسألها هي » . فقلت 

«صر درويشاً أوكولة يا جناب وفا : أتذكر ؟» «فؤراسة 3 
وقال : 

وثمة أشياء لا ينساها الإنسان . وثمة أشياء لا يستطيع أن 
ينساها الإنسان... لتفاهتها اليالفغة» . وسحب نفسا اخر من سيجارته . 
فقلت : 

- « اترك الفلسفة جانباً الآن . فى تلك السنة , أكان لديوان لقا 
تزاور مع سياوش وفرخ في كرج ؟» . فقال : 

« لا أدري . ريما كان عنده » وريما لم يكن عنده . كسان 
يساعدهما مالياً . ولكنني لست أدري . كنت لا أرتاح لابن المحروق 
ذاك» . 

اشتد الإيقاع بأطراف الأصابع على 'فبضة الأريكة . فسألت : 
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«إذن فكان لديوان لقا تزاور معهما ؟. سم ليوا 
لماذا لا يوجد مصران واحد مستقيم في بطنك يا أخ ؟» . فقَال : 

«بابا ؛ ما أدراني أنا ؟ لقد وقع هذا قبل ربع قرن أيام المرحوم 
الد كتور مصدق آنا لست جالع كوسيوقل . أتذكّر فقط أنه عندما كان 
خسرو على وشك أن يولد جاء ديوان لقا ' أي نعم كان يساعدهما 


من فضله » دفع نفقات | لمستشفى ٠‏ يعني أعطاهما قرض كي يسدده 
سياوش فيما بعد بأقساط بالتدريج » . 

5 «إذن فكان لديوان لقا تزاور معهما على الأقل من بعد مسجى * 
خسرو الى الدئيا » 1 

- ((ئعم ٠‏ كان عندهة )» . 

- « كيف كان سياوش مع طفله ؟ » . 

- «مع من ؟ » 

- «مع الصغير خسرو . أكان يحبه؟» 1 

- رذ بايا . كان حدقة عينه . كان دائمأ على ركبته ؛ أو على 
كتفيه دائما في البسستان . كان 2 الطفل إبن السئة الى حانة اير 
ينزل عن حقبنه دنا كنت أذعب كان وسيلى حتيدن بالذود 6 
أضمه الى صدري» . فسألته : 

- «هل أخذ له دفتر نفوس باسمه ؟» . 

- «ماذا أدري . واللّها في تلك السنة كان سياوش درويشاً 


ومحدونا . لم يكن يهتم لم لهذه الأمور أو للمجتمع .كانت أميركا تعد 
تلك الليلة انقلاباً 00 الحكومة . ولكن سياوش كان في دنياه 
الخاصة » . 


«إذن لم ياخذ ؟» . 
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«ولم يأخذ ماذا ؟» . 


«دقئر نفوس...» ٠‏ 
رلا بابا . أي شيء فيهم كان تلك السنة يشبه البشر كي يشبه 
حصولهم على دفتر نفوس ذلك ؟ كان ن سياوش قد قال لفرخ أنه سيذهب 
ذات يوم الردائزة لحل لازي كي يلخد وار للطفل ٠‏ وبقيت فرح 
- :امك مو كيس الجلة عوهد تور لقان 
- «نعم » سأل فأجيت» . فقلت ؛ 


- ويا جناب وفا » ألم تقل لخسرو الليلة شيئاً جديداً ومثيراً عن 


أبيه الواقعى ؟ » . 
ولا ء فى الحقيقة كنت أخاف . كان مملوءاً جدأ » كما لو أن كل 
حب 2 . 


دكما لو أن كل شيء ماذا ؟» . 

ولا شىء بابا . كذبت . كان خسرو أصلاً قد أصابه الغثيان 
بعد نصف ساعة من الأسئلة الملتوية » اكتفى بالجلوس وانطوى على 
ئفسه . جلس في تلك الزاوية مغل بيخت النصر””" تامأ يدخن سجائر 
وينستون مولعاً إحداها من الأخرى . كان ينتظر أوسامد آقا . ثم نهض 
مرتين فذهب ألى الحوض ٠‏ وأعذرني لسوء الادب » فتقيا والقى بعض 
الماء على وجهه ورأسه» . 

راح رأسي هو الآخر , ٠‏ مثل أرومة حطب نصف محروقة داخل 
وحل ؛ يدخن الآن امتللة من ميدرى اهة «وسالت: 

- ديا جئاب وفا » أليست عندك رسالة لخسرو ؟ الحقيقة عن الأب 
الحقيقى لحفيدك ؟» . 
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خفض أحمد وفا ‏ والكأس الخالية في يده رأسه الى أسفل. 
وهرّه . هاع فقط . فمد يده وسحب منديلاً ورقياً من العلبة الموضسوعة 
على المائدة ومسح ما حول فمه . كما لو كان يمسح لطمة عار عن 
شفتيه . كانت حركاته بطيئة ضعيفة . كانت عينئاه تتغامضان . كان 
يعود الى عالم سكره 1 

وكان صوت المطر الملحاح وراء النافذة يجعل سكوته أكثر عبوساً . 


د ذأه 
جاء صوتب أصطفاق باب الحديقة 0 وبعذده وقع خفق أقدام شخص 
0 بد أنه اوساد ك0 بين الماء 0 0 هوء, ول دخل فكأنا 


ال محزين فتعم إحدى يديه ٠‏ وقال ؛ 


-« بيت بلا رئيس.. - بح بح » جناب المهندس , أهلاً وسهلاً , 
جليت الصفاء » قدمك على حبات عيوننا. 2002 ؛ كان قد أطلق العنان قليلاً 
للهجة الشيرازية البروجنية . كان ثملاً الى حد ما ء الى حد ربع 
زجاجة . في نور الغرفة كان وجهه يبدو أسن وأكثر إحتراقاً . وكان 
دريدوها على خطوط ودفة وشيبية لير ني نو يعن الألم والاقيط را 
الدائمين . قلت : 


- «تفضل ادخل... بيتك١»‏ . 

وتحرك أحمد وفا أيضبأ على أريكته قليلاً ؛ وقال : 

- « تفضل يا سيد كوه كرد » . فتوجه أوسامد آقا اليه قائلاً : 
- «بيت بلا رئيس... خادمك . العبد لله عبد رقيق» . 
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عم ا 2 
يترك المظلة في الصالة قلت + 

(ريا أوسامد آقا تفضل اجلس . العبد لله جنت أريد أن أسألك 
من أبادان صباح اليوم وجلت ٠‏ من أجل مساعدة أختي وصهرها ٠‏ الى 
هذه المدينة الجميلة لم أخلم « وحياتك 3 حذائي حنى الآن 0 . 

فقال ضاحكاً : 

« تفضل » . : « يقولون عن هنا : المدينة السائية...» . لم 
0 إذا 0 ده من كن الاينةساتية عدم لياقة الناس أم كوني 

تفل يال , روحنا وجسمنا وحياتنا تحت اختتيار (( كانت 
0 ال ا ب 0ه 

- ويا حضرة »“إنني أبحث عن خسرو . وخسرو أيضأ كان يبحث 
عنك منذ البارحة حتى الآن ٠‏ ولا بد أنه لا يزال يي يبحث . ثمة أمور عن 
أبيه يريد أن يفهمها » . وقال : 

د الاغطراب 000 أي دخل 
00 

«له دخل» . 

- «وواللّه بربوبية الرب نحن لسنا رأس البصلة ولا..» . فقلت : 

- «ولن تتة تتضح المسألة الحالية ما لم تنحل وتتضح للمرة الأولى 
والأخيرة سالة سياوشن إيمان ومعمى أبي خسرو الحقيقي » . فقال : 

لست أدري ما أقول واللّه» . وجد فى ممتلكاته ثقاباً فأشعل 
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سيجارة . قلت : 
- « قبل أن ندخل هذه المسألة ثمة سؤال أو اثنان يعنوان مقدمة» . 
قال : 


ا . فقلت : 


- «اسمع يا أوسامد آقا الله امن 1 الإبن المجنون للد كتور 
يهان سر وتضع عليه اللباس المسخرة وتضع تحت إبطه حملاً ٠‏ كما تضع 
في جيبه سكيناً وتأخذه الى عرس عرس خسرو ابن فرج والعقيد 
ديوان لقنا والإبئة البريئة لأخت المخلص . فلنترك هذا الآن . تعلمّه , 
يعني تلؤه , أن يأخذ الحمل الصغير الى وسط حفل العرس فيقطع رأسه 
ثم يصرح غ إن هذا دم أخيه اليرى» الذي يدفعون القصاص عنه ٠‏ ويقوم 
شهروز بهذه الأفعال . يتخرب حفل العرس دهده أنقيا خعقة عقة حقيقة . ولنترك 
الآن ما إذا كان هذا عملاً جيداً أم لا يفعله المرء 95008 
والتقيد أيقياً يضات تخلطة م :: 


«أنا ؟» لانن 

( العقيد الآن 0 فى للسضي وخسرو أيضاً . ٠‏ كما قلت , 
آقا خان لقد ل ان : 

رفع ا مك3 آقا راسة الى أعلى : وقال 0 


- «العبد للّه ‏ ؛ بالله بإلوهية اله بحق الشيخ وحق النبي ٠‏ إن روحي 
لا تعلم شيئاً عن هذا الشرح وهذه التفصيلات » َ 


- «روحك أصلاً لا تعلم ؟» : 
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درها )» . 


ا 
الصادق لرجال العالم» ؛ فقطعت كلامه : 

«لقد تكلمت الأن للتو ؛ قبل ساعة ٠‏ مع شهروز . هو نفسه قال 
إنك اخذته » . 

«بابأ هل شهروز أدمي ؟ إنهم ييبدلون له سرواله الداخلي 
مرتين أو ثلاثا يومياً» . 

سم د ت تتكيء على الاريكة » بيدي . ورفعت 

«هذه الوقعة حقيقة . . لقد 0 1 هناك... لقد تراضي اذ 
أفراسياب وغيرهع وغيرهم ب أنهم ثوامأوا فأمروا بقطع رأس سياوش 
وأراقوا لي لبان 00 اد والعز 00 . 


-« واللّه بأبي 526 بالشيخ7”؟") والنبي لو كانت روحي تعلم . 
أصلاً من أنا » من أولئك » أي سبب ٠‏ أي دليل هناك. :1 

- «اجلس وأشعل سيجارتك يا أوسامد آقا . افتح هذه الزجاجة . 
اجلس وإهدأ . كن منطقيا . كن من أهل هذه الدنيا . إن قليلاً من 
الفكر أمر حسن . أنا لا أريد منك شيئاً . ليس ثمة سبب يجعلني أقوم 
ان لقان فاج ال هنا كي اديه الداع . .لا أريد إلا أن أساعد .. 
لا أريد سببأ ولا دليلاً . كما لا أريد قسماً ولا آية . دع هذا الكلام 
جانباً ٠‏ يا أوسامد آقا . أنا لا شأن عندي مع الشرطة ‏ ولا مع أحد ولا 
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العا ونا اي ال 0 0 
وأجعلهما 5 حياتهما . أفهذا 0 00 : 

مل اوبيامة ا ات 
قال : 

ع يه عاك ا لاوا و 1 
شال > 

«أي سياوش؟» . فرفع رأسه وراح ينظر اليّ في ذهول 
فسألته : 0 

سياوش الشاهنامه أم سياوش إيان ؟» >.كان أوساامد آقا لا 
يزال يحدق إلى ؛ قال : 

- ايا سيدي المهندبس ء كف عن السخرية بي. .. سياوش إيمان » . 

«استمر» . فقال : 

- دكان مرام سياوش مرام الحق والصدق ؛ مرام العشق الخالص . 

إن كل من استطاع في هذا ساد أن تعن 0 والماديات 
فهو درويش اللّه الطاهر ال م العالم , كل كر اتكلاول ين 
كه اماذا قلس وماذا قل . ل ل نا 
بتحريض شخص على أخر وإيقاد الفتئة بين الناس والاهتمام بنفسه 
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كه ا إن الإنسان ابن الموت» . 
الديكور الأثاري انه الرقوس بأكاقت يدأه ترتجفان » قمد ا 
قبعو أحفد وفا : وقال : 

بويا أحمد آفا . قرباناً ليدك ٠‏ خذ فتحها أنت . ليست عندي 
أعصاب 0 
ولكنني رفعت أحد 0 

رزهذأ جيد تفضل اجلس . كنت تتفضل بالحديث » . فقال : 

د #العقو نا سيدق الميقلين »هذا لسن منانتيا ور كاق التتقظييت 
والمجاملة والاحترام تختلط في وجهه فتلتحم مع بعض . قلت : 

«اجلس يا أوسامد آقا! أرجوك كن درويشاً » . ققال : 

على عيني. د ولكن الفيد لله والله يادي الفقيل العياس لا قتية 
ل ال نمك إل روسن عادر 
وثائهاً . ذهبت أولاً للخدمة الإلزامية وذهبك أخيراً الى شيراز ؛ الى 
0 إيمان ا المنزلية ا 
77 قد أتم 0 ل )0 0 01 000 
«خُْمَيْن)) . في ذلك الوقت كان منزلهم في شيراز » . فسالثت : 

- «الماذا ذهبت من بروجن الى شيراز , يا أوسامد آقا ؟» . 

كان ينظر الى زجاجة البالزام في يد أحمد وفا ٠‏ في حالة تولد 
وتفتح فكان ذلك كافياً ا . وراحت لهجته البروجنية تظهر 
بالتدريج . قال : 
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ويا بابا » كان ذلك خيراً من جمع روث البقر , لا ؟» . 

كان كيدا . ضحكت مضموم القم ورحث أهز صدري وبطني 5 
ففرح ١‏ وقلت : 

هيه مهدا ب ستمر » . فقال : 

- «العببد وح ع كو د دده 

أمفال . وعندما جاؤوا 5 طهسران جلبونا م معهم أيضاً ونا مارست 
أيضاً . أقتخر بذلك» . فقال انيد ونا 0 قد ا 

«أنت سيد » يا أوسامد آقا» . فقال أوسامد آقا : 

«أنا خادم . خادمكم جميعاً » بعلي ملك الرجال» . 

تم شرب تخب السلامة ؛ ووضع أوسامد آقا مقدار رأس أصيع من 
ا . ثم صب بدفسه فنجاناً آخر وشريه قوق 
هذه المزة نفسها . وترك ك بقايا اللبن والخيار أمامي . 

سألت مبتسماً » وبلا اهتمام : 

- ديا أوسامد آقا . جناب العقيد عباس ديوان لقا أخوك غير 
اللم .ما محله من الإعراب بين كل هذا ؟» . فقال أوسامد آقا باهتمام 
وبلهجة بروجنية راحت تتخذ قواماً : 

- «أعرض عليك .يا سيدي المهندس ٠‏ إنني وعباس جئنا من أم 
واحدة وأبوين مختلفين . يعني إن الأم لم يكن عندها ٠‏ في البدء طفل 
غيري أنا . بعد وفاة أبي : صارت لا حائك ين بروجني 
0 3 في زاوية 8 ٠‏ في 
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فى ريش البجع - وأنا في روث البقر . وذهب عباس الى طهران فدخل 
كلية ضباط الشرطة ؛ بينما ذهبت أنا الى شيراز لخدمة الأسياد ٠‏ يقول 
المغل :لا يمكن تبييض كليم مَن حيك في الأصل أسود - ل* خص ماات 
كاء الكوثر وزمزم » :كان مالانه 0 سواء بلحنه أو بدون لحن افيا : 
فقلت : : 

- «إذن ٠‏ فعن طريقك تعرف ديوان لقا في طهران على عائلة 
إيمان ؟ وأخذ قرخ خاتم» . 
كان يبحث عن شيء فقدم هناك في القعر منذ سنوات . وقال : 

و نمم .. في السنة التي أطلقوا فيها النار على صاحب الجلالة 
الحالي في الجامعة جاء هذا التي أخينة ولي لي خانوم من شيراز الى 
بيت أخي الذي كان بطهران . استأجرا الطابق الأعلى وأقاما فيه .كم 
كان عمر فرخ في ذلك الوقت ٠‏ يا سيد أحمد ؟» . ققال أحمد وفا : 

- «أكان عمرها ست - سبع سنوات ؟ » 5 

- «لاايا بابا » كان عمرها عشر أو إحدى عشرة سنة . لقد شربنا 
كثيراً » يا أحمد آقا . لماذا تخلط ؟» . 

ضحك أحمد وفا ضرحكة بطنية ٠‏ ولكنه هز رأسه وقال : 

- ولا... كما قلت , كان عمرها ست - سبع سنوات , لا أكثر من 
ثماني سنوات» . 

- «لايا بابا ٠‏ كانت زاله في ذلك الوقت في السايعة حين 
أدخلتموها درس الفاليه » . 

- «بعد زمان مصدق ء أدخلت الأم ابنتها زاله درس الباليه» . 

- ورا بابا #أفليينقن ثتفاوت أعمار البنات سنتين بين الواحدة 
والأخرى ؟ أفلم تأت ريلا الى الدنيا فى ليلة 14 مرداد الشهير ؟ » . 
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هز أحمد وفا رلسة ياسها . مرة أخرى راح يضرب الإيقاع بأثامله 
اا 5 
الدنيا في ليلة الثلاثين من 3(" الجهيو لقوام السلطنةا؟'؟ . ويبدو 1 
اله جاءت ألدانا في 54 0 إياه» . فعال 5 قا : 

- « ربا » . فقلت : 

- « تحدث عن الليلة الشهيرة » وقال أحمد وفا : 

- «كان خسرو في الواحدة» . وكان يجدد ملء الكؤوس ٠‏ فرفع 
أوسامد آقا كأسه وسرعان ما شريها . مع رأس أصبع من الملم ٠‏ قصب 
أحمد وفا الفنود كا مرة 5 أخرى ٠‏ فيما يبدو أنه رسالته الوحيدة في هذه 
الدنيا . 

- « إنك لا تتفضل بالشرب »٠‏ يا سيدي المهندس ؟ 

- « على عيني . قليلاً قليلاً» . 

- ور أكان اللين والخيار جيداً » سيدي المهندس ؟ » 

- « ممتازء 0 . كان أشد خيار ولبن حموضة وعفونة وبعقأ على 
الغشيان قوق انم حت الان.» يديت بدو أن ابن سي بن 
الوحل المشتعفن لقعر خزينة(: :') حمام من منخفضبات بروجن ٠‏ وخياره 
من مراحيض دولاب!١٠)‏ : وبدلا من الطرخون والكتبمش كان فيه 
دود . 

أعدته الى أصل الموضوع . قلت : 

- ريا أوسامد 5 ' اتضح لي الكثير من أمور ذلك الصيف . أعرف 
واقعة غرام فرح وديوان لقا . كما أعرف قضية الطفل» . لبت قليلا , 
وتركت هذا الكلام يستقر في ذهنه ٠‏ ثم قلت : 
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- « أريدك الليلة أن تشرح لي قضية الليلة الأخيرة التي رأيت فيها 
المرحوم سياوش حيا مثلما رأيته» . 
ا 0 اد الحا بكار 


وقال بلا اهتمام : 


- «فى تلك الليلة لم أبق هناك إلا بمقدار شربة ماء» . 

- « بعد أن كان السيد وقا قد جاء وراح ؟» . 

- رها» . 

- «رأية ساعة كنت هناك ؟» . 

- ولا أدري ٠‏ بعلى ملك الرجال . أول الليل . لا أذكر . يبدو أنه 
كانت مغبت مئه ساعتان أو ثلاث . كانت المدينة مضطربة . كانت ثمة 
01 ة وانقلاب . . كان الأميركان 000 انقلاباً 3 يخربوا بيت مصدق 
زيل ؟» ب كان يقطاين الموضوم. . 

لم يكف أحمد وفا نفسه حتى هزة رأس دكاتت أصنائعه فتك 
مشغولة , وكان ما يتبقى من وجوده متروكاً سائياً على الأريكة . قلت : 

- «وحسناً . يا أوسامد آقا . لقد وصلت ليلة السابع والعشرين من 
مرداد الى كرج . ماذا كان هناك ؟ » . ققال : 

- «كانوا قد تناولوا العشاء وقد ناموا . العبد لله ذهيت الى عند 
كنت جليتها ٠‏ فأعطيته إياها» . 

- « كيف كانت حال شياوش ؟ » . 

أوقد اناق أقا سيجارة من شرق ؛ وكانت عيناه الى أسفل : 
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قال : 

- «قالوا إن سياوش خان لم يكن على ما يرام» . 

- «من قال ؟» 

- «فرخ» . 

- «ما كان بسياوش؟» . 

الا ل 0 . قالت 00 00 
ل ليأخذه 0 0 

- رومن عباس ؟ حضرة العقيد ؟س) 3 

- نمم » عباس ديوان لقا . . هذا د 
وعشرين أو أربع وعشرين سنة وأو الآن حب لوجه خسرو ولمجرد 
التفكير مسرو كانه نفلت : 

-> ) إذن ففي تلك الليلة كان الشمع والوردة والفراشة والبلب[(؟* 0( 
مجتمعين في بستآن كرج » . 

كان أحيفد وفا جالساً والكأس لماه باقافكاً ٠‏ ينظر . كأنه لا يزال 
يستمع ٠.‏ وقال أوسامد : 

5 و كسما بتبلة الحاجات هذا ؛ بأرواح الدكتور وتربته كينا 


بروح سياوش ذاته 4 إن كنت أنت قد رأيت سياوش خان تلك الليلة 
فقد رأيته أنا» . 


7 سضدة د . 
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- «قالت فرح خاتم إنها ذهبت الى الشارع تلفنت كي يأتي جناب 
انتيب ديو لا ينل سياوش الى المستشفى . قالت إن سياوش خان 

- «فرخ نفسها قالت هذا 5 0 

- «إي والمولى أو :لا أدري لا أذكرء ربا قالتث إن النقيب 
جاء وذهب كي يجلب سيارة إسعاف لسياوش خان كي أده الى 
١|‏ 2 ل إنه يقول : لا فى سيسحسن ) ٠.‏ 

- «إذن كان المرض محسوساً تلك الليلة » 1 

ررها. .. فرخ خانم نفسها في اليدء كان عتدها خوف ويلاء . قالت 
لي 5 أذهب فأرسل كلشوم كجل أو أذهب بنفسي فأجلب دواء قيء 
واستفراغ لسياوش خان » . 

- «أكانت فرخ خاتم مريضة أيضاً ؟ » ٠:‏ 

ررها . كانت مثل زوجها . كانت نفسها مثل سذاب على النار 0 
مغل البندول تدخل وتخرج » . 

- « صحيح ) . 


- يركان لوتها كالجص تاماً . شعرها مضطرب . كان خسرو يبكي 
في حفبنها . بنت الستة عشر عاماً تلك صارت تلك الليلة فجأة امرأة في 


الثلاثين أو الأربعين» . 
- «ومتى جاء ديوان لقا» . 
- «وأعرض لجنابكم... لم تكن حال سياوش خان على ما يرام» . 
- «قلت إنك لم تر سياوش تلك الليلة» . 
- «لم أره - ولكن كان تعلوياً أن ثمة أمرا»؛ : 
رفع كأسه فشربها . سكت . نظر من النافذة الى الخارج ٠‏ وراح 
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يصغي للمطر . وحاولت أن أضع أمامه طريقاً أكثر راحة » فسألته : 

- « أيمكن أن يكون سياوش قد أكل شيئاً ؟ د يعني أيمكن أن يكونوا 
أطعموه شيئاً ؟ » . 

وضع أوسامد أقا رأس أصبع ملح على أسلة لسانه . وقال : 

- هذا لا يعرفه إلا هما وريهما » . 

ل ا ا عد 


- ديا الهي ان ف 1 «اوقر ارعباام ينظر الى 
ان وفا »الذي كان لايزال ملقى على الأريكة فقلت : 


- و حسئاً كنت تصف تلك الليلة » يا أوسامد آقا » . 
سكب أوسامد آقا لنفسه كأساً أخرى . كان نطقه يزداد انفتاحاً 
الكتجول القست ارنقاع افده راتفا نسبية الكحول في هده . كلما 


كان يزداد سكرأ كلمأ كان يعسود أكثر الى أصله 0 ويزداد بروز 
استعداده الرائع للتلاعب بالألفاظ . قال : 


- «نحن ٠‏ أيها السيد الذي هو أنت . نجيء الى آخر البستان ‏ 
نحو المطبيخ . كلفوم كجل هناك بجفتها الفائضة تجلس القرقصاء 
متكومة . اقول كارع كل ٠‏ تقول :ما هناك لا تدعني أنا م ؟ ما لكم 
الليلة كماء الحقنة في رواح ومجيء دائما ؟ أقول :أي كلفوم كجل ابن 
الكلب الو ره ج الى دواء 5 قومي 
يك . أقول "لمنعتيوا لواب على رأسك ال ذرع هذا + انال 
يمك . فقط تلخبط حاله . عنده قيء واستفراغ . لايد أنك أعددت طعاما 
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م ساق لوأك ذا في دك 5 
واه قي' واستفراغ . خذيه وهاتبه .لا تأني دون دوا وإلا يموت 
را .لاتقل فأقول ايت الكل نوس اذهبي ؛ لذي 
يه 0 . أفالموت والحياة 
سان ان إذا فهمت الخانوم ١‏ إذ] فهم الآقا ؛ سيصير 
التراب على رؤوسنا كلتا!» . فقلت : 

- وحسناً جداً يا أوسامد آقا ءلا تُطل . أذهبت كلقوم 
سلطان ؟» : 

- ررهاأ . أعطيناها تومانين ٠»‏ وأرسلناها كي تذهب» . 

الوا عن ال ا 
وأرسلت خادماً قروية لا قيز شيئاً » . حدق إلى طويلاً ٠‏ كما لو كان لا 
يرانى أصلاً : كما لو كان هو نفسه في كرج الآن عشية 8" مرداد 


إياها . وقال : 
- «دكانت فرخ تخاف ٠‏ قالت أن أبقى أنا » وتذهب كلثوم» . 
- ديم كانت تخاف ؟ » 1 
- «والله لو كانت روحي تعلم» . 


- وحسئاً : ماذا فعلت بعد ؟» . 


- «جلسنا على حافة الحوض ؛ صبيت قليلاً من الماء على رأسي 
ووجهي . أية ليلةا ضيق : حرارة » اختناق ٠‏ تشابك . الخلاصة قد 
نصف ساعة جاء صوتث (جيب) عباس 1 أوقفها وراء اليباب 8 ذهبتث 
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ففتحت الباب , كان عباس وحده . بلباس الخدمة اسايق ميلو 
هامسا فيم ينها لض تقرير مه الواحد منهما للآخر» . 
مثل 27 مرة بالضيط . فسألت ؛: 

- « أعندك علم عن هذه الأمور يا جناب وفا ؟» . فهز أحمد وفا 
رأسه المجعد الجليل الأشمط . سألته : 

- «ألم تقل لك فرخ ذلك اليوم شيئاً عن مرض سياوش ؟» . فهز 
راسه . 

- « متأكد ؟» . فقال : 

اا او ل . أولم يكن 

- « كنت تقول...» . 


أخرج أَوسامد أقا من جيب صداره أفيوناً فوضعه في فمه . ثم 
قال : 

- « كل ما كان وما لم يكن فهو من تحت رأسيهما » . 

- «من يكون «هما ؟» . 

- «فرخ وعباس... ليلى ومجئون » شيرين وفرهاد(؟"؟) . 
-« حستاً جداً . ماذا جرى أخيراً ؟» . 


- «بعد كم دقيقة يخرج عباس وفرخ . يقفان عند عتبة الباب . 
يتثاءب عياس . يلوي عباس يديه لينشطهما - يعني أنه ليس ثمة 
شيء . ثم يقول : أوسامد آقا تفضل نذهب فليس ثمة شيء , الحمد 
لله . يقول إن سياوش خان قد نام الع انفة خبير اد افق 
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٠. » لنذهب‎ 

نظرت في عيسي أوسامد آقا :وشألته : 

- «ووهذه هي الحقيقة والحق والصدق التي لا كذب ولا رياء 
فيها ؟» . 

- «بأبي الفضل العباس - ماذا أقول» . 

- «الحفيقة أم لا ؟ » 

- «رأقول لا ؟ أقول ها ؟» . 

فهززت رأسي . لاتبدو كلمة واحدة من هذا الكلام صحيحة . 
سألته : 


- «ثم ماذا ؟» 


- « ثم انتهى كل شيء » . 

- وعدت أنك وديوان لقا الى المدينة ؟» . 

- ررهاع . 

- «وفي اليوم التالي قالوا إن سياوش غرق في النهر» . 
- و«هاع . 


- « كم كانت الساعة تلك الليلة عندما عدتما ؟» . 

- «ماذا أقول بالله . لا أذكر» . 

- «خمن» . 

- «كانت ساعتان أو ثلاث من الليل قد مغبت . كانت العاشرة أو 
الحادية عشرة . قال عباس ألا أقول لأحد إنه جاء الى هنا » . 


- رلماذا ؟» . 
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- «أفلم تكن تلك الليلة عشية الثامن والعشرين من مرداد ؟ كنن 
كا ل القوات المسلحة في حالة إنذار . وكانت ت تتهياً للثورة والانقلاب .لم 
يكن عباس يريد أن ينتبه أحد الى أنه كان قد هرب من الخدمة ٠‏ أنه 
كان قد خرج ) . وأخرج حبة دقيقة أخرى وضعها في حلقه وابتلعها . 

© وليك نمه يتيب لخر » . نظر إلي أوسامد آقا دون أن 
يرفع رأسه . وقال : 

- «الله نفسه العالم» . وصب لنفسه قعر كأس آخر . فسألته : 

- «عندما عادت كلثوم ٠‏ ألم تكن أنت هناك ؟» . فقال : 

- ولا . كان قدانتهى .اتتهى . غريلوا الغلة وعلقوا 
الغربال؟" ' س الات عاب الع ل للا جاء بي فأنزلني قرب 
وح م القاان 2111111 4 

نظرت الى أوسامد آقا وأحمد وفا . كانا مثل ظلَّين بالضيبط , 
يحجلسان وفي اليدين كسان 00 - غارقين في غيار الماضي وضبابه 
0 لديدة واه لماء يغلى ا لعي 0 النافذة . قلت 

- ديا أوسامد آقا , تلك الليلة كان سياوش ميتاً.. صحيح ؟» . 

رفع أوسامد آقا رأينة . كانت عيناه حمراوين متعبتين. .. وثقيلتين . 
: ثم اكتفى بأن مد يده صامتاً نحو الزجاجة ٠‏ كمالو كان يريد أن 
00 وطح افيه عانشاً ثم قال : 

- «الله نفسه يعلم» . فكررت : 

- «كان سياوش تلك الليلة ميتاً » أوسامد آقا . لم يكن موجوداً 
في اليوم التالي . لم تكن ثسة سباحة . لم يكن ثمة غرق . هذا ما 
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أردت أن تقول ؟» ٠‏ رفع أوسافد آقا عينيه السكرانتين نحوي . وقال : 

- دخ ٠‏ إلهي. 0 . وأخرج مسبحته من جيبه . فر خرزاتها 
مطقطقاً ' ثم قال : 

- « (ضرب تأَخذ يد الشاهنشاه ولحيته 

وجره ذليلاً الى التراب » فوا عجباً)[7:') 

نظرت إليه ٠‏ وفكرت في أن ما كان ينبغي أن أعرفه عن سياوش 
إهان قد عرفته الآن . لم يكن المدرك والسند والاعتراف وحكم المحكمة 
لازما . 

ولابد أن خسرو فهم الأمر على ذلك النحو عصر اليوم . 

فنيذ فنهضت . 

كان أوسامد آقا لايزال في خائة الشعر #فقال هما + 

- «(مهموم من شرارة العشق والانتقام 7 . كانت لهيجثه 
البروجنية تتلاطم في الشعر كنت اها أزال انار اليه . فقال : 

- «من نظم الدكتور حميدي شيرازي . (ودمرنا العشق 
والانتقام) .» . 

نهضت فأخذت عصاي . سحبت آهة طويلة وأفرغت رئتى بغيظ » 
وقلت ؛ 0 

- «فى أمان الله أيها السيدان . أشكر لكما ضيافتكما . أريد أن 
أعرف فقط إن كان يكنكما ان تخمنا اين يمكن أن يكون خسرو 
الأن ؟» . فقال احمد وفا : 

- «في بيت فرخ... جوابه هناك » . 

- «أأنت واثئق أنه هناك ؟ » . 
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نما إن لمريكن قد ذهب بحتى الآن مرق بن أمه . مثل 
رستم البطل الذي شق بطن سودابه بالخنجر » . فقال أحمد وفا : 

كتين مقي اوسامد آقا . لا تقل أمثال هذه الخزعيلات بعد » . فقال 
أوسامد اقا : 

- «على عيني... على عيني» . ثم قال : «ما ر أيك أنت 
المهندس ؟ » . فقلت : 


- وريما » . قال : 
- «(إذا ذهبوا لقعر البحر كالسمك 
وإن 0 0 كالليل 


ا . 


- «من هم ؟» . 

- « كلاهما » . 

- «وهذا هو ما كنت تريد يا أوسامد آقا يها ؟» . 

5 رها . أنا الخادم فادي روحه للجميع » “أخيراً ا 0 

- ديا عام آقا يي ؛ كاكوم بان 0 
هناك 3" . فقال أوعاف آقا : 


5 0 خادمك . وروحي تجهل هذا الأمر جملة وتفصيلاً : 
بأبي الفضل » . 


- «ذهبت فرأيتها مغرب هذا اليوم . لقد قطعوا لسان المرأة 


يا 
13 
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المسكينة . لقد رأت شيئاً حمل أحد هم على قطع لسان المسكينة مع 
شفتيها وبوزها والسوةاصيلة روط ل لمر جملة ونس با 
النضل » . فقال أوسامد اقا : 

- ررها . لا أدري ما أقول والله» . 

لم يعد الجدال معه ذا جدوى . ودعت وانطلقت خارجاً , تحت المطر 
الذي كان - أسوأ من خسرو - قد قبر كل المدينة في طياته . 
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عندما خرجت من منزل أوسامد آقا في اذار كان المطر قد صار 
أدق وأكثر تناثراً . وكانت ريح قوية جداً وباودة قينت الآن. من بجيال 
(ألبرز)(*') . من بين حفر الإسفلت الخرب ؛ والحفريات المتعددة للماء 
والغاز والتلفون ٠‏ وظلمة وضياء حي شهرارا انطلقت باتجاه البولوار . 
كان راديو السيارة قد بقي مفتوحاً ٠‏ وها هو الآن وجط لعل والطية 
يغني لنفسه (زهور الخالدين) ال لئفسه روحاً مستقلة ,2 
فراح يغني عن وضعية الشعب الإيراني . في برنامج الزهور يطلب 
الشاعر المسمح الكريم من الله فاكة الف روح في اليوم كي يوت مائة 
ألف مرة من أجل المعشوق كان ذلك حسدا . يأخذ من الله فينقل 
المكيوب 2 اقل غمل عسي العرانة سوال . أما أنا فلم أكن أريد غير 
سرير نوم يريح عضلاتي وساقي وحوضي المتعبة . ولكن الموجود فعلاً 
هو مجرد شارع (أمير ير أباد) خالا خالا #معقياً ؛ تتغامز المصابيح 
الحمر والخضر والبرتقالية عند باتيما وتغازل إحداها الأخرى 
فتذوب فيها . كانت المدينة الملخبطة ترتخى قليلاً قليلاً تحت السواد 5 
منذ العصر ء حين خرجت تحت المطر من منزل فرئكيس » حتى الآن . 
كان يبدو عصراً ومغرباً وليلاً طويلة وزائدة عن الحد - بلا نهاية 
تقرها + 
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فكرت في خسرو . في هذه الليلة الطويلة المخيفة الباعثة على 
الجنون » لم يكن قلبي يحب لي أن أكون مكان خسرو إيان - ديوان 
لقا . كانت ليلة ما بعد عرسه ٠‏ بفتاة مثل ثريا ٠‏ وكان يمكنه أن يكون 
1 في أبادان 1 أن يكون غارقاً في الحب والجنس والسياة 1 ولكنه 

كبن أن يكون في هذه المدينة ٠‏ في تلاطم وطوفان :تاكها يدق أبواب 
وه م 0 يلغ حة حقيقة جذر حياته الموحل ؛ من أن أباه قد 
قتل... والأكثر إرعاباً من ذلك : من أنه لم يكن من صلب أبيه العظيم . 

وكنت أفكر في سياوش إيمان أيضاً . كان سياوش إيان رؤيا دنيا 
هؤلاء المؤسفة . الذي ترد قبل ثلاث وعشرين سنة في حدود أرض 
الجواى )'١5(‏ : قهلك ؛ طبّق مُعّل أهورا مزد!("٠')‏ داخل الأوضاع الراهنة 
فلقي لطمة على فمه وصار تراباً . 

في مكان من البولوار » من كشك تلفون عمومي , تلفنت 
ين ٠‏ كي أخذ منها رقم تلفون 0 . كانت 
فرنكيس تلازم الخفارة عند التلفون ما تزال . لم يكن ثمة خبر عن 
خسسرو بعد قلت لعرتكييق [ثي تحصلت غلى أنتياء +.ولكق لامكن 
قولها بالتلفون . أخذت رقم تلفون أم خسرو من فرنكيس . ومرة أخرى 
ودعتها . 

وضعت قطعة أخرى من فئة الريالين وأخذت رقم منزل أم خسرو . 
لم يرفع أحد السماعة . تركت التلفون يرن أكثر من عشرين مرة . 
ضغطت القلآب ثم طلبت الرقم مجددأً . قلت أدق عشرين مرة أخرى ثم 
أترك باك الزن العسافيس مشرورق ادق لاع ولعت لم يقل 
شيئاً . قلت : 

- «منزل جناب العقيد ديوان لقا ؟... يا سيدتى أنا من أصدقاء 
خسرو . هلو ؟» . يبدو أنئي أدق - أنا الآخر - أبواب مسوء الحظ 


والوحل . 
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جاء صوت شبيه بصوت قرخ خائم أن : 

- ونعم » ماذا ؟) . 

- «السيدة ديوان لقا ؟ » . 

- وئعم ؟...» . فقلت : 

- «ألتمس المعذرة إن كنت ايقظتك من النوم » ومرة أخرى قدمت 


نفسي ١‏ وذكرتها أننا التقينا عصر ذلك اليوم في المستشفى . لم تجعل 
نفسها قرباناً وصدقة من شدة الاشتياق . قالت : 


خنوزهاةا أيشا الآن ؟ ؟ فى هذا الوقت من الليل ؟» . فسألتها : 

- « خسرو عندك ؟ » . 

- ولعط!» . 

- « ألم يأت هناك ؟ ألم يتصل ؟ » 

- «لعا لع!» . 

- «متأكدة ؟» . 

فاستلت آهة مليئة بالفيظ ‏ ثم قالت ؛ 

- وما هذا الاستنطاق » يا سيد ؟ إن عندك - ما شاء الله - العادة 
الرجولية السيئة في أن تسال فقط» . 

- «أرجو المعذرة , إذني...» 


- ا بال عن حياة الباين لصوف أنا زوجي امسكين 
ب 1 0 أدري افيا أين هو الآن . 


قلبي يفور.. 0 ٠‏ ققلت مرة أخرى : 


- «ارجو المعذرة » إننى... » 1 
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- «... وصلت المنزل الساعة التاسعة . وحيدة » تعبى ٠‏ ميثة 2 لم 
أتناول عشاء . ابتلعت ست حبات أسبرين . أطفات الأنوار » وجنت 
لانام .وها أنا اضطر للنهوض من النوم كي أجيب على تحقيقك» : 

كانت عندها العادة النسوية الحلوة ٠‏ إذ بمقدورهن أن يتكلم: 
باستمرار وبلا توقف . قلت : 

- «اسيدتي » خسرو لدان ؛ وبالنسية لي صديقٍ اوتخاليا ” 
جره موخالات المع ل 0 
أن حياة خسرو الآن في خطر» . 

- ررماذا... ؟» . 

- «ذكرت أن ثمة دليلاً كافياً على أن حياة خسرو يكن أن تكون 
في خطر . أريد - إن أمكن - أن نساعد خسرر . أن تحميه ) . 

ينا هذا أفعل أنا ؟... أفآخذه فأقمطه ؟ أشد يديه ورجليه ؟ 
ماذا أفعل ؟» . 

- وفكري إيجابياً » . 

- «ماذا أفعل ؟» . 

- «فكري إيجابياً . فكري بمحبة . لنساعد حسرو» . 

- «هوم...» » كما لو كنت ضربتها على مفرقها . 

- (« صد قيني إن كل ما نريده هو أن نساعد خسرو إن أمكن » 5 

- «وحسئاً . ساعدوه... لماذا تسألنى » أنا المسكينة , كل هذه 
الأسئلة المعقدة ؟ أي سوء فعلته لخسرو يض 0 

- «لم يقل أحد إنك فعلت سوءاأ لخنسرو» . عندها عادة حلوة 
أخرى إذ كان يمكنها . عندما يتكلم الآخرون ؛ أن تصم أذنيها معا . 
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ال 0 2 
طفلاً آخر ال و 
. والآخرون من زوج ره . فسألتها : 

- «أكان سياوش أبا خسرو الحقيقي ؟» . 

بقيت صامتة بضع ثوان . ولكنها تجاهلت هذا السؤال بعدئذ 
وقالت : 
0 يسأئتي ماذا فعلث هذا وماذا فعلت ذاك» ٠‏ 

- «أريد فقط أن أغعرف أنن كسر الآن 46 حافت طلى اعدو 

- «ما أدراني ؟! الكل يصرخ بي الليلة» . 

- «الكل ؟ » . 

- روما أدراني ؟ أنا متعبة ) . 

قررت ألا أكرر الور عن أبي خسرو الحقيقي » فقد كنت أخشى 

- «إذن فقد جاءك خسرو ؟ » . فقالت : 

- ولا أدري . كنت نائمة . جاء أحدهم فرن الجرس كثيراً . رن 
الجرس بعصبية . مثل أجل معلق! والى أن ذهبت كي أفتح الباب كان قد 
انصرف» . 

- «أكان خسرو ؟» . 
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- «لا أدري . كنت لا ألبس غير ثوب شفاف . أفكان بمقدوري أن 
أطير هكذا فأفتح الباب ؟» . 

- «طبعاً لا» . 

- «وكان خسرو؟ » . 

- « كأنه كان خسرو» . فقلت : 
مفتاح ؟» : 


- «لم لا » عنده مفتاح . ولكن يبدو أنه لم يكن معه» . فتذ كرت 
إضمامة مفاتيحه . 

- «إضمامة المفاتيح في سيارته - موجودة» . فقال صوت فرح 
من داخل التلفون ٠‏ 

- «الى أن لبست ملابسي كي أذهب فأضتح الباب كان قد 
انصرف و ا 


قلت : ! 
- لي ي ألباب - فذهب خحُسرو») . 


يهطل مدراراً 9 0 1 ل 1 أو١‏ 00 
رثة » 


- « كم كانت الساعة ؟» 1 
- «الآن بالضبط . قبل ساعة واحدة » . 
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- «أدق قليلاً... » 

- ولا أدري . قبل ساعة ٠‏ قبل ساعتين , كنت قد أتيت لتوي 
لا أظن أصلاً أنه كان خسرو» 1 

- ويا سيدة » لطفاً لا تغالطي . الآن ونحن نكاد نصل الى شيء 
ها » . 

- ولا أدري . أتا متعبة ٠‏ كل بدني يرتجف » . 

افسؤرة حددها الأبيض في قميص النوم الشفاف ٠‏ كان خسنا . 


ا انق الها رفع 0 
0 


0 إذا ظن أنك لم 
تكوني في البيت» . 

- «يعنى ماذا ؟» . 

- رماذا ؟» . 

كدق الا شيء...) ».ثم سألتها : « ماذا تظنيه قد 
تصور؟ 0 . 

فتنهدت مرة أخرى تنهيدة مليئة غيظاً . أحسست ارتعاش نفسها 

و ري وود ؛ الئفس الذي كان يشيه 


ا 


- ررماذا ؟ لماذا تحاكمني وتعدمني ؟ كل انزعاج وعمدة عندك 

من أي مكان في آبادان جلبتها لتخليها فوق رأسي . إن عائلة تناسب 
أخرى إفا تفعلان كي تفرحا ببعضهما اهما ٠‏ تحلسا فتتحدثا 
وتشيدكا وكونا سسيسيتين ؛ ولكنك الليلة بوصفك - زعماً - من 
طرف عائلة كنتي المدللة تجاكم وتعدم» . كانت قد ناشتتها النار ؛ 

نت تقوا ل كل ما يخرج من فمها ٠‏ دون أن تهتم من الذي تصيبه 
بجراح . قلت ١‏ 

- «هذه الأعمال من أجل نجاة حياة خسرو ء يا سيدة . إذا ما 
فهمنا تفكيره : فسيساعدنا هذا على أن نخمّن أية خطوة يكون خطاها 
بعد هذا . أي عمل يمكن أن يكون قام به» . فقالت ؛ 

- «أفعندي علم الغيب ؟» . قلت »: 

ل ساس م موك لح با 
الى بيت جدته لأبيه السيدة دكتر إكان. 6 . 

- دوا! لم هو حمار لهذا الحد ؟» . 

- «ماذا تقصدين ؟» . 

- «لاذا يفعل هكذا ؟» . 

- «وذهب مرتين أيضاً الى منزل أوسامد آقا. . لف المدينة كلها 
كالمجانين ودوّخها ' ترك سيارته في طين زقاق حاج رضا معزز أمام 
جحر كلقوم سلطان . ولا أدري الى كم ألف مكان آخر ذهب ؛ وأية 
أمور أخرى فهم . آخر مكان سمعت أنه ذهب إليه هو بيتك ٠‏ لكي 
يسمع ء ولا بد ؛ الحق والصدق من فمك» . فقالت : 

- «ماذا ؟ يسمع ماذا ؟» . قلت : 


- «الحق والصدق . الحقيقة عن أبيه» . إن هذه الكلمات ؛: عن 
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هؤلاء ٠‏ صارت تهيج قلبى . قالت : 

- «آه! الحقيقة . الحقيقة . الحقيقة... أفنزلت آية أصلاً ؟ أصلاً ما 
الحقيقة ؟» . 

عندما كانت تنطق هذه الجمل بقيت مدة ساكتاً في كشك التلفون 
تحت المطر . جلبت التلفون الى أمام وجهي ٠‏ وحدقت في شيء أسود 
فظ في يدي - كي أسأل جواب ب جملة من شيء أسود في يدي.. . وعندما 
ألصقت السماعة مرة أخرى بأذئي كان صوت فرخ ديوان لقا يقول : 

- « آخر... ما يسمى د بحقيقة الماضي ٠‏ ما يمكنه أن يفعل لخسرو ؟ 
-2 عاي اطلي 04 1 


الحقيقة . آما لتأخذ 0 هذأ الوضيع . لتأخذ 0 هذه الليلة 


الشييفة . ما هذه الألاعيب التي بتو بجا! الى والمسد فا م | د 
سياوشة ذاك» 5 


حتى لفظ كلمتي «الحق والصدق» - اللتان هما كلمتا خسرو - 
كان منفراً لفرخ م ديوان لقا . قلث : 

- «أكان سياوش هكذا أيضاً ؟» ٠‏ 

- وماذا ؟» . 

- «رأكان سياوش يتحدث عن الحق والصدق أيضاً ؟ » 1 

- رذاك أ أسوأ من هذا . المحمد لله أن ذاك لم يعد له وجود 
لكي تريد أن تنيش قبره فتستنطقه» . 

- « إثنى لا أستنطق أحداً . وخاصة سياوش » . 

- « كله تقصير ذاك . بأفعاله تلك . بكلامه ذاك - يخصوص هذه 
الترها...» ١‏ 
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تو أكاقتتسينسياوعن انك ذهبت إلبه قن 
- «لا ربط لهذا بأحد» . 


- « ولكنه مربوط يخسرو» . 

- «وما شأني ؟» . فقلت : 

- «سيدتي ٠‏ أرجوك كوني منطقية قليلاً د ع 
عي ع د صا كر 0 0 
والآن تقولين ما شأنى» 5 

- «أنا ؟ أنا مرغت بالوحل ؟ أكقان حسادث ليلة أمس 
تقصيري ؟ » . قلت : 

كولين قصدي ليله امس ٠‏ كما أنني لا أقصد شخصك بالذات . 
ولكتك أمه» 98 

- «ألم أرب ولدي بحيثية بحيثية واعتبار وثسأن في هذه البلاد ؟ والآن 


صرت أن الكميسة ال كينة منصرة ؟ أن التي لوثت عرس طفلي يالدم 
ليلة أمس ؟ أنا التي فعلت تلك الأعمال ؟ أنا لني قلت ذلك الكلام 
المحير ؟ أنا التي قمت بأعمال الحقد والضغينة البعيرية تلك ؟» . 


- رلا لله أن لم تقومي بأي من هذه الأعمال» 5 
- «فما الذي تدّعيه على إذن ؟ » : 


- «أنت وشركاؤك قبل ثلاث أو أربع وعشرين سنة زرعت بذرة 
هذه الفاجعة في بستان كرج..» . 


عوك 0000 . كان صوتها الآن ٠‏ علاوة على كونه 


0 ٠يا‏ سيدتي . صدقيني . كل 
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اه لان 1 معدو 00 وتوقري له الحقيقة والهدوء الذي 
5 . كما خدعوني وسياوش كلهم قبل 
أريع وعشرين سنة كذيوا » 1 
- ومن خدعك ؟ النقيب ديوان لقا ؟» ه 


- ررماذا ؟ »6 . 
- وخسرو يعرف بما جرى لك قبل جوئك الى سياوش في بستتان 
كرج » . فصرخت : 


- «ركذب! هذا كذب محض!» . فقلت : 

- «هل أعمالك عشية السابع والعشرين من مرداد في بسلتان كرج 
كذب أيشاً 6 هل تدهور حال سياوش كدي مجى ؟* النثقيب ديوان 
و ا 3 أسمال 00 أقا أعمال 0 سلعان 3 
مح جميا ؟ » . فقالت : 
0 ؛ بالقرآن المجيد » . فقلت . فتلت : 

- «إن هذه المدينئة مليئة الليلة جداً بالأكاذيب والحيل . ولا أحد 
تعرف روحه شيئأ عن أي أمر . والكل يريد أن يخنق الكل إن طالته 
يدأه » . 


- «سواء تلك الليلة أو هذه الليلة أو دائماً ١‏ ألم أقم بالتضحية 
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والفداء من أجل حياة طفلى ؟» . 
- ولماذا ؟ أهناك سبب خاص ؟» . 
جو الث آبة 1ن : 
ا الليل . كان الزمن الماضي والزمن الحاضر مختلطين في 
- «ياسيدة فرخ ديوان لقا . عندي رجاء إليك» . وعندما لم تقل 
شيئاً ا 
د ا سي له . إذا ما عاد 


م 0 لا تفتحي له الباب الخارجي ٠‏ تكلمي معه 
شق الباب . بلّفيه سلامي ٠‏ وأبلغيه أنني وثريا ننتظره . وقولي 
ا ١‏ . فقالت : 


- «ما هذه الألاعيب ؟ أفعندي خوف وخشية من طفلى ؟ أف ..» 


- «انتهى » ٠‏ وأسكتّها . 

وضعت السماعة . 

خرجت . تركت المطر يبلل وجهي . ثم ذهبت الى.الييكان. 
مسكين خسرو . 


د ؛ أشعلت سنيجارة #ودخمها عن آخرها 0 
اد . لم يعد ثمة مكان ولا رأس خيط يمكن أن أقفي 
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به أثر خسرو . أدرت محرك السيارة ؛ وتحركت باتجاه منزل فرنكيس . 
كان المطر يوقع على سقف الييكان يرا كأنه إيقاع رقص الموت ' 


في منتصف جادة يهلوي » بين مقتترق يوسف أباد وتخت طأووس » 
كان لايد أن يسعفني الحظ فأقع فجأة بين أقذر سواقي طهران السكارى 
في هذه الليلة المطيرة من سنة 027050 الشاهنشاهية السعيدة , من 
كانوا يشكلون قافلة زفاف لعروس . كانت أربعون أو خمسون سيارة , 
يضغط سواقوها أبواقها . ويرتفع منها صوت الغناء والتصفيق » تسير 
بسرعة مرعبة عن يميني ويساري , وتحاصرني من أمام ومن وراء . وكان 
اللمرائون دل امنا كارك أو حول عرد اتيم الو اف تود 
معى ومع أحدهم الآخر . تشهدت على نفسي وعلى ييكان فرنكيس . 
التصقت بالمقود بكلتا يدي ؛ واتتقلت من وسط الشارع من أقصى 
الييسار الى أقصى اليمين ؛ وإذ ضغطت الكابح على إطارات سيارتي في 
الجادة المبللة راحت تتراقص . كان كفاحاً قي نزاع البقاء . أخرجني 
السواقون المحترمون في آخر القافلة » عمداً يالضحك والسياب المقذع 
والنكات من الجادة . وكانت المعجزة هي التي جعلت قنطرة صغيرة أمام 
زقاق فرعي تحملني الى الرصيف ٠‏ حتى غايت قافلة المروس » بين 
الأبواق والضبحك والصخب البائخ وسط ظلمة الجادة ومطرها المصاب 
بالجنون . : 

وعندما وصلت أخيراً الى نقطة توقف سحبت يدي اللتين كانتا 
مصمكتين بالمقود ففصلتهما عنه . خرجت وسحبت نفساً عميقاً . 
أفعلك سسهارة :دكت تفشها + قلث لق ١‏ لاو أفت معدت 
يا هذا . أعصابك محطمة ٠‏ اذهب الى فرنكيس ٠‏ اذهب ألى مكان ما وثم 
قليلاً . حدقت في ظلمات الرصيف . كانت ثمة الى أعلى قليلاً دكة . 
مطعم (صفاء طهران) . كان لايزال نوره موقداً . دمت شتيمة مقذعة 
على مخترع الزفاف د ل ل مايه 
أقفلة البيكان ##وخنت وضو الدكة قال أوسامد أقاءشيياً صيكيحا + 
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المدينة بلا ضابط . 


كانت دكة (صفاء طهران) تحمل لوحة صغيرة ل (كالباس)[') 
ارزومانيان35) . كانت نصف د كان ضيق وطويل » قذرة » يتسرب 
ا ل 0 . كان 
خشبي وبضعة مقاعد 3 ”0 0 ت نظارتي السودا. 
اه الأخلاق ولا ينظر ألى النسان اد + 

- «ماذا ؟» . 

- «قدح ماء فقط)» . 

ظن أتني أريد أن ابتلع قرصاً . أو لابد أنه ظن حالى أكثر من ذلك 
خراباً . - 

مد قدح ماء من حنفية المغسلة » فجلست قرب الباب على أحد 
المقاعد وسكبت الماء قليلاً قليلاً في جهاز الدورة الدموية 0 ٠‏ الذي 
أو أربعة ينخشون ؛ ويعلقون تليقات بذيعة على المروس التي مرت 
٠ 0‏ كانت هاواثة ومتزهة 1 ا 
بافليك جايار باريان . 


حتى أثناء بضع الدقائق التي أغمضت فيها عيني كي أزيل تعب 
جنوني ء تراكض النوم والإرهاق الشديد حد الموت الى عيني . كنت في. 
آبادان » وكان الوقت فجراً » والطائران البحريان مكسورا الرجلين 
يناديانني من وراء النافذة . ثم رأيت حلماً آخر وبحرا 5-6 آخر في 
بلد آخر . وكان طائراً يحرياً آخر : وكانت حياة أخرى ولكن الدم 
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لك بيكان مزينة بورود الزفاف.. ل 
ا تدخثر في ظلام الجادة 4 ل أنصاف يشر وائصاف خيرانات 5 
كيد ججمت لان لك اجة لمكا أت وجره جوف لي 
اناف ونوراوة” 

لكي أشغل ذهني بضع دقائق مددت يدي الى جيبي وأخرجت 
الدفتر الذي كانت ثريا قد أعطتني إياه ٠‏ حاولت أن ألقي عليه نظرة - 
دفتر مذ كرات سياوش إهان د ترات في رم 0 
بجوهر أبيه الغالي - يعني ثم أعطاء لعزي لم يمد حبر الكتابة 
وهناك تهاماً . 


... عندما أقرأ ال دكات » ات وترانيم زرتشت ٠‏ يريطني عرق دم 
من سرتي بأم الدهر , بجوهرة كانت ذات و مائدة عنصري الوحيدة 2 
بالمائدة الوحيدة التي كان بمقدورها أن تكون رامتجيال كون المرء 
إيرانيا » . 


هات('"20 18 , بئد0*"" ه , مع بعض التفسير . 


ديا جوهر الطهر والحق - متى سأراك ؟- يا جوهر الفكر ا 
في أي مكان سأتعرف عليك بالعلم الإلهي والمعرفة ؟ أمكن قط أن أقود 
الضالين بنور الكلام الى أفضل طريق ٠‏ الذي هو الاستقامة والفكر 
السليم ؟ » . 

هات 3١‏ ء بند ‏ , مع بعض التفسير . 
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«هو الذي يتمتع بقوة «آشا» - جوهر الحق والطهر - و« آرميتي » 
- جوهر الفكر السليم - ترسخ بالعسشق والإمان هو الذي - في 
امتحان الحياة الصعب - استمال فيروزا وسيصير في زمرة عباد الخالق 


«زعماء الكذب معلمو التفكير: الموج 9 يمنعون النساء 
والرجال الطاهرين البسطاء عن أمانيهم وعن الطريق الرباني ٠‏ إنهم - 
بالتعليم الخاطئ - يمنعون الناس عن التفكير الخيّر وانتخاب الخير ,: 
وبالقول الخادع أشلوا الناس ويتلفون حياتهم » . 

هات "”؟ , بند 5 ٠‏ مع بعض بعض التفسير . 

ديا أهورالا'' - مثل عايد بسيط يؤمن إيماناً راسخاً بالحق والطهر 
- أمجدك بكل جرأة : وأطلب من فكرك المليء بالحكمة أن تجعلني 
أؤدي عملي وفق إرادتك . يا أهورا » رب الروح والعقل . وأقنى أن 
أحظى برؤيتك ؛ أن اسشعع لكلامك وأرتيظ ارتيباطا محكينا 
وأيدياً. 6 ء. 

أغلقت الدفتر يخوف وخجل ٠‏ محكماً » وحشرته في جيبي ' 
منكث كسا عمتا ونهضت . وعندما ودعت المسيو حدق الى وجهي 
مبهوتاً قليلاً . لابد أنه أراد أن يتأكد من أنني لم أخطف شيئاً اجات 
على قولي «وداعأ» بتقطيبة جانبية ؛ ثم رفع سكيناً ودفع بذؤابتها 
فغبلات الخضرة ة والخيار والملح . ثم مسح المائدة بمنديل فنظفها . 


خرجت وذهبت الى الييكان . 


5 
كان الوقت منتصف الليل حين أوقفت السيارة أمام شقة فرتكيس . 
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كان محمد آقا الرجل ؛ صبي الميكانيكي في زقاق حاج رضا معزز قد 
جلب سيارة خسرو . كائت الترايومف الغارقة في الطين مثل متحجرة 
المصير عدية الاسم والعلامات ٠‏ في جانب شارع تكس 2< تفقا العين . 
فتحت فرئكيس باب المبنى » وأفسحت لي . صعدت » ضالعاً » الى 
الطابق الثاني . ألقت علي أختي نظرة وسألت عن أوضاع حرب السبعين 
أمة .لا - كنت عائداً من الحرب مع قبيلة ماو ماو آكلة لحوم البشر في 
زأمبيا. .. أبقيت صوتي خفيضا . لأن فرئنكيس قد قالت في التلفون أن 
زيلا ‏ خالة خسرو الصغيرة ؛ عند ثريا . لم يكن ثمة خبر عن خسرو . 

علقت العصا على أحد مسامير شماعة الملابس ؛ وخلعت معطفي 
المطري فشنقته قرب العصا ٠‏ وترسبت فوق أول أريكة فمددت رجلي 
المجبسة على حافة الأريكة لم أكن أريد عشاءاً » ولا فاكهة ٠‏ ولا شيئاً 
بارداً . لا شيء قط . مجرد قهوة . فذهبت فرنكيس لتأتي بيساط 
القهوة : 

وضعت يدي تحت رأسي ٠‏ واتكأت على الأريكة » ورحت أنظر الى 
مرآة عقد0'') خسرو وثريا » وزجاجات مصابيح الفرح والورد 
الموضوع على الرفوف وأطراف الغرفة . جاءت ثريا نفسها الآن من غرفة 
النوم ولفت ذراعها حول عنقي وقبلتني بدف» . وجلست أمام قدمي . 
كانت تخاليا قشل ٠‏ إن مجيء ؤيلا خالة خسرو القريبة منه في 
العمر . والمنسجمة المتفاهمة معه » قد رفع معنويات عروس خسرو , 
ولابد أنه جعلها متفائلة بمجيء خسرو . 

كانت ثريا طرية طازجة ٠‏ بلباس نوم من قطعتين : سروال طويل 
فضفاض من الحرير الأبيض ٠‏ وبلوز من الساتان الأحمر الملتهب . كان 
ما تحت حنجرتها وفوق قفصها الصدري رخاماً أبيض . وكان قلبي الآن 
جد ا ل ل . كنت مهموماً لأنني 

ينبغي أن افجّر في وجهها روايات مرعبة عن خسرو . 

جاءت فرشكيس ببساط القهوة . وقد جلبت في زاوية الصينية أيضاً 
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رجاتي حارنية ل اعرت سكوياتة ا يه 
غرف النوم . قالت فرنكيس : 

- ريا جلال . ثمة إحدى سيارات المنظومة الشمسية - لا أدري 
إن كانت نيتون أو أيها سوهت |5 يومها يستغرق مائة وخمسة 
وستين ساعة . وقد مرت الفترة منذ ليلة أمس حتى الآن علي كما لو 
كانت مافة وكمسة وستتن: قرنا نينا ناذا كيمت 1 , 

أفضل الطرق أبسطها . أعدت نقل الوقائع يبساطة » بصوت خفيض 
جدأ . قلت : 

- «رأيت العقيد أبا خسرو الرسمي وتكلمت معه . ورأيت أم 
خسرو ايضا - وسمعت كلامها . ورايت ايضا شهروز المجنون , 
وفهمت أشيا معينة . ورأيت جدة خسرو (مع التحفظ) أيضا -:ورايت 
أوسامد قا كوه كرد ذا اللحية الذي كان قد جلب شهروز . وسمعت 
العديد من الامور م سياوش 0 العجوز - ولكنني 
0 . شربت جرعة قهوة 5 

- ديا ثري نقد قلت الحق» . فبقيت 3 ثريا تنظر إلى ذاهلة . 

- « إن مركز عاصفة 018 سياوش . وهذا : ليس 
مجرد شاب ياسم سياوش إيمان ' وإعا مفهوم «سياوش إيمان » - الذي 
لابد أن يعني ؛ في خم هذا المرام الوحيد والطاهر - التتحرر 
والاستقامة ‏ :1 التفكير بالعشق والطهر في هذا المجتمع : ٠‏ وأمثال هذه 
الخزعبلات . وسياوش إيمان رمز تلك . وخسرو لايؤمن فقط بهذه 
الأمور » وإما هي في دمه . يا ثري . لقد قلت أنت أيضاً إن خسرو كان 
يظن دائما أن أباه سياوش رحل عن هذه الدنيا بدون جق . للأسف . 
كان إحساس خسرو صحيحا .لا أدري كم يعرف الآن أو كم يحس 
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عن حقيقة موت سياوش . طبيعي أنهم قالوا له إن أباه انتحر في التهر . 
أو غرق صدفة... ولكن الحقيقة - بقدر ما فهمت - هي أن سياوش مات 
فى الليلة السابقة على اليوم الذي يدعي فيه الجميع أنه غرق فيه, 
وباحتمال كبير في بستان كرج - حيث كان يعيش الأشخاص الذين 
كانوا هناك عصر ذلك اليوم وليلته . لقد اعترف محمد كوه كرد أمامي 
وأمام أحمد وفا جد خسرو وبصراحة أن سياوش كان ميتاً تلك الليلة . 
أو 000 . إن ذهن شخص محايد مثلي يعمل على نحو لا يحتاج معه 
لى سند وشهادة وحكم محكمة . عندما يعرف المرء شيئاأ فهو يفهم . 
وكذلك خسرو عرف ؛» وهو يفهم الآن . كان سياوش قد مات تلك 
الليلة . أو قتل . وفي اليوم التالي يفتعلون قضية الغرق في النهر من أجل 
الظواهر . ولابد أن جسده دفن في ذلك اليستان تفسه . ويقطعون 
لسان الخادم القروية أيضاً ويأخذونها فيلقون يها من مكان ما جنوب 
المدينة 0 وراء المسلح » . 

كانت عيون فرنكيس وثريا تحدق في ذاهلة . فقلت ؛ 

- «والمؤسف أن هذه المصيبة العجيبة هي نصف القصة فقط» . 
فقالت ثريا : ١‏ 

- «أولها بقية أيذياً ؟» . فقلت : 


- ومن أجل نصفها الباقي اللعين يجب أن أبث > كسخول جهار 
خسرو الحقيتي من هذا وذك ٠‏ كي تتتنورا بنفسكما قليلاً قليلاً » أمبد 
أمييراً ٠‏ وقولناً قولتا » . 

حدقت كلتاهما الى بعيون فاغرة . 

أشعلت سيجارة وسحبت نفساً عميقاً . وقدمت تقريراً مختصرا 
المس شفى 30 أن العقيد «ختى فى لحظة اموته ال 
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كانت آخر أمنيات حياة العقيد ديوان لقا سعادة خسرو . طلب مني أن 
أقول لخسرو أن يسامح الجميع . وأن خسرو ينبغي أن ينسى الماضي 
ينبغي أن يكون خسرو سعيداً مع ثريا ؛ ولكنني عندما ذكرت أمام 
العتيد شو مها وقن حولت الرعسة علن روح النقيد + اضيب نريف: 
00 


أوضحت أن خسرو كان قد ذهب قبيل الفجر الى المستشفى عند 
سرير العقيد ٠‏ وأنه سأله عن أبيه الحقيقي ألف نوع من الأسئلة , ٠‏ كأن 
يريد الحقيقة . كان العقيد مخدراً » أو كان ذاهلاً ٠‏ وليس معلوماً ما 
كان جوابه . ولا شك أن خسرو اشتبك مع العقيد » ويحتمل أنه لجأ الى 
العنف معه . 


وشرحت عن أم خسرو فرح لقا التي كانت سنة ١57١‏ فتاة 

في الرابع عشرة ة أو الخامس عششرة ٠‏ في عائلة على وشك التفكك , ٠‏ في 
بيك مسةاخرهن التقين ذيوان لقا .كان مقرراً أن تتزوج فرح 
والنقيبٍ ديوان إيمان ونائر أيات المديح له 8 ريما كان عنادهما 
وزعلهما أكثر تجذراً أعقق . كانت العائلتان كالجيئة والسكين فيما 
بينهما » وما تزالان . 

وحدثت عن بقية عائلة وفا . أحمد وفا نفسه (ليس واضحاً تماماً) 
ييدو أنه كان في تلك السنة على رابطة مع امرأة اخرى ٠‏ وأصيب 
بخسائر مالية كبيرة » فكان محطماً أن ن حياة أحمد وفا طريق مليء 
بالتعاريج 1 مانا في الذرى وأحياناً أخرى في المهاوي . ملآى بمطبات 

من الجنس والمال - بدون حب وفهم صحيح لأطفاله . حسب قوله ؛ 
ثروتنا ثروة حاتم الطائي ٠‏ وتسسولنا كشحاذي الأزقة . كان النقيب 
ديوان لقا في تلك السنة صاحب منزل أحمد وفا وعائلته ٠‏ يكن ميلا 
شديداً لفرخ 0 ؛ ليس واضحاً ما كانت علاقة فرخ على 
وجه الدقة 0 ديوان لقا .ربا كانت عاشقة النقيب » وربما 0 


ثمة أمور أخرى . على أية حال ٠‏ في أوائل ربيع ١؟؟١‏ تظهر فرح فجأة 
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0 
متمرداً 737 ؛ وعاشق ق زرادشت ال 
من يعرفون سياوش , كان هو نفسه أصلاً نوع من نبي للطهر والحق 
ا السنئاتور المعين من قبل الشاه ‏ الأصيلة كما يدرك كل 


شيء ويذهب . يذهب ارم حياته البسيطة ملفا أفكاره لهذا 00 


التي كانت 0 ا في دخان ورماد نار مضي وسياوش المفقود 
ات الأدلاء الذين واحدهم أكثر زيفاً من الآخر . وهي ما تزال تظن 
أن سياوش أضاعه أصدقاء السوء ء من أيناء جنوب المدينة وباحتمال 
قوي أبناء لي لي وأحمد وفا .ولكتها كانت على جهل بواقعيات الحياة 
بحيث لم تكن تدري كم يجعل الخدم من ولدها المريض مسخرة 5 أو لم 
تكن تدري أي حيف وقع على ولدها الأكبر . 

0 0 ا 
باعتباره زوجاً لها أو أب 2 لابنها واقلة أن ناخد 0 د 
عائلي هو إيمان . أو أنها تأخذه ثم تبدله فيما بعد . فالاسم العائلي في 
دفتر تفوس خسرو إيان الحالي هو ديوان لقا : 

ا كه كرد الذي كان 0 إيمان 0 
عاشقاً متيماً يفوخ ؛ ويتورط فيما بعد في مغامرة 0 
لقا وسياوش . كان محمد كوه كرد - أو أوسامد آقا - والتقيب ديوان 
لقا كلاهما يروجنيا ومن ن أم واحدة » وأبوين مختلفين . أحدهما منبوذ 
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والآخر نور العين . وكلاهما محب لفرخ ‏ فتسحب دائرة نفاقهم ومثلث 
حقدهم وجود سياوش الى دائرة الموت ٠‏ وعندما. يأتي خسرو الى الدئيا 
اد الى المستشفى مع وجود سياوش 

حا ويتحمل كل الأمقات والفنا: ٠.‏ وبفد كا وتصرفه حور كاملا ار 
أبوة خسرو ٠‏ وي بمغرب المموم ‏ » عندما كان خسرو يتحدث الى حدهة 
السكران . وتأكد الخيرا من حقيقة هوية أبيه الأصلي انعبات بالغثيان . 
ثم ذهب أول الليل الي فت ا ذهب فدق الجاسةية يديه 
وبالركلات ؛ ولكن أمه لم تفتح له الياب :وروت أبعم مكالمتي 
اتلفونية الأخيرة مع فرخ لفرتكيس ولونا ؛ إِذ قالت فرح إنه لا ينبغي 
لخسرو أن يفهم الحقيقة فمعرفتها لن تأتي إلا بتعاسات جديدة . 
وأنهيت الرواية والتقرير على هذا النحو : إنني أنا نفسي قلت قبل 
نصف ساعة لفرح أن خسترو إن عاد اليها ثانية فعليها أن تبلغه عن 
ساني أنني وثريا تننظره. .. وطبيعي أنه كان من غير المحتمل حاليا أن 
تفعل فرخ شيئاً كهذا الليلة . 

جلسنا نحن الثلاثة مرة أخرى زمنا ما في الغرفة الأمامية » يقابل 
أحدنا الآخر ٠‏ نحلل التفاصيل والمطر السمج يدق على النافذة من 
الخارج - وأبعد من ذلك ٠‏ وسط عاصفة الليل ٠‏ كان يأتي صوت بوم , 
فيتلوى صوت طائر الليل بين الريح . كأنه كان يدري أن الأوضاع 
خراب . وهو محق . كانت الأوضاع ع أخراب وملوثة . فأين خسرو الإبن 
الطاهر لسياوش إيان من النغل نطفة العقيد ديوان لقا ؟! . 

كانت الساعة في حدود الغائية او الثالئة بعد منتصف الليل عندما 
الاك عي ريح وثريا ان انهض فأصعد الى الطابق الأعلى لأستريح 

ضع ساعات . ثم خرجت ريلا وفا أيضاً من غرفة النوم وانضمت الى 
السهرة البائخة . كانت ترتدي سروال (جين) وبلوزة ارجوانية اللون 
تضفي على صدرها لون وقوج شراب شيراز . تبادلت معها التحية مرة 
أخرى . جاءت قريباً من ثريا فجلست قبالتي . كانت 2 تتذ كر أنني أحب 
ابتسامتها المنيرة ٠‏ فلم تتردد . ولكن ذلك كان كل نصيبي من ألعشق 
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والبهجة هذه الليلة . 

حملت معي ابتسامة زيلا وفا والزجاجة , وأخذتهما راقيا السلالم 
الخالية الى شقة وحدتي - التي كانت فرنكيس تحتفظ بها نظيفة مرتبة 
وجاهزة . في غرفة ة النوم فتحت أزرار صداري وارخيت ربطة عنقي . 
نظفت فمي وأسناني بمحلول (زكريا) » وابتلعته . وتقددت على سرير 
النوم » والضوء منير . أصغيت ٠‏ متعباً محطماً . الى صوت المطر .كان 
قلبي يريد أن أغفو في ابتسامة يلا وفا الحلوة » أو في عيني ريلا وفا , 
ولكن ذلك لم يكن ميسوراً . 


لأأس 


يعد مدة من التلوي والتقلب عن هذا الضلع على ذلك الضلع وإطقاء 
النور وإضاءته ».استسلمت لأرق ظ وفي حالة التمدد تلك أخرجت كتاب 
الغريب وعدت الي حياة مورسو الذي كان قد استقرٍ خلال الأريع 
والعشرين ساعة الأخيرة كالبعبع في زاوية دماغي «حاولت أن أقرأ ٠‏ في 
الأسفل » يبدو أن فرنكيس وثريا وزيلا كن لا يزلن جالسات يتحدثن 
في الصالة » وينتظرن خسرو ء أو ينتظرن الصباح ٠‏ أو ينتظرن الحب » 
أو أنهن كن في انتظار «غودو» . 
فى الكريب الفا تتتسويهياة مورسو ابن الميعة «السمطية » فن 
عب وقد ف كما في السابق في لجز حياة يومية وليال ميتة عديمة 
الحس ملآى بالكسل ؛ وأحياناً - إن تيسر باطلالة على الخمرة 
والجنس . في أواخر القسم الأول من الكتاب كان مورسو قد ذهب مع 
ماري كاردونا وريمون الى ساحل البحر » وكان ذلك أمرأً حستاً . وكان 
ثمة شخص أخر اسمه ماسون مع زوجته . يسبحون تحت الشمس 
المحرقة في البحر . يخرجون . يتمددون على رمال الساحل » ينامون 
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على صدورهم مشرثرين » ولم يكن هذا أيضاً سيئاً . ولكن ريون 
تشاجر مرة مع بعض الأعراب ب فانحر عمله الى استلال السكاكين . 

ولكن فجأة ٠‏ تحل يحياة مورسو فاجعة . فعند الساحل , تحت 
الهس المعرفة ««على اتر شرك غير عادية وفجة »وها "كانت عرضرة 
بعد (جريان 00 يرمي مورسو , 
بالمسد س الذي أعطاه | إياه ريوون » عربياً فيقثله . ثم يلقى عليه القبض 
ويرمى به في السجن . في أوائل القسم الشاني من الكتاب ٠‏ يريدون 
محاكمة مورسو ولكنني لا أعود قادراً على الفهم . 

الات النون الولكتني 57 الكدا متعرنيا عن وجي 


كراد الامج شدضي ددا يان جا أوسامد آقا والآخر 
بشكل أحمد وفا ٠‏ وريما كان بشكل مورسو , ؛ في مدينة بعيدة نائماً في 
مستشفى عجيب قرب خراية. .. وريما كانت سجئاً . ولكئنا نحن الثلاثة 
كنا قراضة . كنا ثلاثتنا على أسرة نوم ضيقة ولكن طويلة تتمدد قرب 
النافذة . كان أحدنا يحمل فتحة كبيرة عند صدره . وقد زرعوا ماكنة 
ا 0 لأحدنا او 0 
د . ولكن لا ج: ا 0 
ماء واحداء لك يكن ثم ذم وماء ورمق . مجرد جفاف الموت وضيق 
النفس 0 احهدد وفا قد سنك علي 7 ددم 0 0 : 
إنكليزياً ل ل 0 
لم يكن بمقدوري يفنا أن أدير رأسى .لم أكن أعرفهما في الواقع . 
مجرد أنهما كانا بشكل أوسامد آقا وأحمد وفا . وإضافة الى ذلك . 
فائني لم أكن أعرف أيا من هذين على نحو دقيق . لم أكن أدري كيف 


158 


جئنا الى هذه الخرابة .لم أكن أدري إلا أن أبا أوسامد أقا احترق 
بالتدور . وأن أحمد وفا زعلان مع نسوته اك كزخراء ادر 
اخرى ٠‏ وأنني أنا أيضاً ‏ بعد وفاأة « أنابل »( يلد ' تزوجت الضياع 
والإكراه . 

كانت غرفتنا ضيقة جدا ؛ وتنفتح نافذتها على مزبلة . يجلبون 
فيرمون . أحسست أن في الغرفة امرأة أيضاً واقفة عند عتبة الياب . أو 
أنها كانت الى أما م جالسة على كرسي تراقب أحمد وفا . أو تراقب 
أوستافد آقا أو تراقبني . أو كانت تقرأ كتابا . ربما كانت لي لي 
إعان . وربما كانت فرخ وفا . بل ربا كانت زيلا وفا . 

فجأة : تصاعد دخان أبيض من هواء الخرابة . وريما كان ضباباً يهب 
من ريش البجع . كاثنا ما كان ؛ ضبابا أم دخانا أبيض . فقد دخل من 
المزبلة الى النآفذة . فالتفّت حالة جئون ومرارة غير قابلتين للتحمل 
داخلةٌ الغرفة الصغيرة . وفجأة » جلس رجل عجوز القرفصاء على حافة 
تافذتي! . 

كان العجوز من أولئك الدراويش ش المتعبين المغبرين المختليّن » ولكنه 
كان نظيفاً ونورانياً - يعتمر غطاء رأس أبيض طويلاً » ويليس جبة 
بيضاء طويلة » وفي إحدى يديه عصا على شكل أفعى ؛ وفي يده الأخرى 
كتاب مخلع... وعلى كتفه الأهن يجلس طائر عجيب أكثر منه ذهولاً 
وجنوناً . كان يجلس هكذا . لا يتحرك ولا يحدث صوتاً ٠‏ كجلوس 
العجوز نفسه على حافة تافذتي القرفصاء . 

قال العجوز أولاً لي الذي كنت عند النافذة ‏ أشياء بلسان فارسي 
ولكنني لم أقهمها . فهززت رأسي . ثم صرح : «قلت أين هو ؟!) . 
ظئنت أنه يريد أحمد وفا أو أوسامد آفا . ظئنته جاء للزيارة . أردت أن 
أقول لا تصرخ ها هما نائمان هنا . ولكن صوتي لم يكن يخرج . لم 
يكن قابي ورئتاي يخصانني . فصرخ العجوز مرة أخرى ؛ «قلت أين 
هو ؟ أين ؟ ؟» .لم ل استعام أن أخوك حت يدي اللعيكى لأضوو يهيها . 
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قلت لنفسي إنه لا بد سيقفز الآن على صدري ويهوي بعصاه ه على 
محي . ولكنه صرح : «أين إيمان ؟» فيوت الآن١ائة‏ نهد فد 
ناوشن . أرذت أن أقول لا تحرق نفسك ؛ لقد تخلصوا منه ليلة السار 
والعشرين المشؤومة . عشية مصدق تلك , لم يعد موجوداً ؛ مات.. 
ولكن أين لي الصوت . فصرح الدرويش هذه المرة بصوت أعلى «أين 
إيهان ؟ » . أردت أن أقول مات يا بابا » ومات أبوه أيضاً وإن أحد 
أوافه حن ٠‏ وابنه الآخر في امتببر كا أولا أدري في أي قبر والآخر 

في فندق آريا » أو شيراتون ٠‏ الليلة . وإن كذيتني فاذهب وسل 
استعلامات الفندق ٠‏ وأن إحدى يئاته زوجة 5 انحن الكبار . وابنته الأخرى 
أرملة تسكن بيت مستأجراً في شارع بهار! ولكن العجوز رفع عصاه الى 
ما فوق رأسي وصرخ : «ماذا حل بكم ؟ أنسيتم كل شيء ؟ لا علم لكم 
بشيء » . ثم لزم الصمت . ظننته سيصرخ الآن أين مورسو؟ أو أين 
ار كاردرا ؟ أو هذا فتلت برهون ؟ ققد كلت اند سرد 


عند تنفس الفجر قفزت من النوم . كان كل ما حولي مظلما . 
ظئنتئي أولاً مع مورسو في سجن الجزائر العاصمة . في الخارج » كان 
المطر ما زال يهطل . كان الكتاب قد سقط عن وجهي . وكان أثر مرارة 
الليل قد زال عن جسدي أيضاً . عدت أنا نفسي وحيداً . فمي يابس 

مر . داخلي خال . لم يكن العجوز الكابوسي موجودا. . ولم يكن 
مورسو موجوداً . كان جلال آريان : ثائماً في طهران 4 أو حاول أن 
ينام . كنت أسمع أصوات سيارات متفرقة وهي تمر في الجادة القديمة . 


ولكن الشيء الذي أيقظني كان صخب الطابق التحتاني » صوت 

بعيد مكتوم لفتح وغلق أبواب ودواليب ملابسٍ ٠‏ وتكلم اضطراري ؛ 
ووقع أقدام عجلى . نهضت وهبطت السلالم مسرعاً . 

دققت الباب بظهر أصبعي وناديت أختي التي فتحت لي . كانت 

ثريا عند التلفون » تستمع » ويؤبؤا عينيها مهتزان مضطربان . كانت 

فرئكيس تقف جنبها . ويلا أيضاً وراءها . كان يبدو أن هاتين قد 
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حاولتا أن تغيرا ملابسهما على عجل . كان واضحاً أن أحدا لم يأت . 
وأننى كنت الوحيد الذي نام . 

عندما وضعت السماعة ؛ سألتها قرئكيس : 

«ماذا جرى ؟ » . فلم تخرج من فم ثريا غير كلمتين : 

«انتئحر خسرو» . 

«ماذا ؟» . 

«انئحر» . 

«أنتحر ؟» . 

«انتحر ؟ » . 


سبق لي أن رأيت وجوه كثير من الناس . وهي تتحطم لوقوع 
مصيبة لواحن لم رجه ثريا فى اذلف اللحقة كان مسطرا لخر ٠‏ عند 
تكرار كلمة «اتنحر» ارتعش الجلد على طرف من وجهها ٠‏ ورأيت 
بوضوح أن لون ؤجهها تلاشى . سألت : 


« من هذا الذي تلفن » يا ثريا ؟» ولت انها أيضاً : 


- «أوضحي يا عزيزتي... ماذا جرى ؟ أين ؟» . بعل بضع ثوان 5 
قالت ثريا : 


«كمان رائداً... رائداً من أصدقاء العقيد ديوان لقا... من 
الشرطة» . 

-«حسناً ؟» . 

لزمت الصمت . 

- «ماذا قال ؟» . 

- «قال إن خسرو في مستشفى (يرند) في شارع (ياغ صفا) . 
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قال إنه يبدو أن الخطر زال حالياً . ولكنه قال إنه قد قطع شرايين كلا 


٠. )) محتصهية‎ 


«اذن فهو حى ؟» 

.قال إن خاله ليست حسنة كفيراً... قال إنه تلفن لبيت والدته: 
ولكن التلفون لا يرد . إما أن يكونوا قد رفعو السماعة وإما أن التلفون 
عاطل . قال إنهم 0 ورقم تلفوني في جيوب خسرو» . 
ثم تحطمت وراحث تبكي . اعلنت 

«انهضن لنذهب... باخ صبا قريب فى هذه الأنحاء » . فسألت 
فرئكيسم 0 

- «مستشفى يرئد ٠‏ أتعرف أين يكون ؟4 . 

«تعم ٠‏ أظنني أدري أين هو . تعالي » ستجد ه ) . 

ل لع دم ا 

كانت ثريا لا تزال تبكي طرفي اشارج ل بزل بسر 
المؤخرة” ا الل امو لو ور 
تفاصيل الخبر . عثروا على خسرو في حدود الحادية عشرة في دورة 
مياه مطعم في شارع شميران أدنى من مفترق طريق السجن . ولم يكن 
ذلك يبعد كثيراً في الواقع عن شارع تكش وشقة فرنكيس . يبدو أنه 
كان يريد أن يأتي الى البيت عند ثريا : ولكنه لم يستطع . ويعدئلْ » 
بعد الإقدا م على الانتحار ؛ لا بد لأن السندات التى في جيبه تعرفه على 
نه إلى تعتيد في الشرطلة مبوحان ذا ا ومسلوة الى اقرب موت ضقي - 

هبطنا من الجادة القديمة » وعثرت على مستشفى يرند فى نهاية 
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شارع صبا . كان باب المستشفى الصغير مغلقاً . خرجنا نحن الأربعة 
مسرعين من السيارة . تجمعنا أمام ياب المستشفى ٠‏ وقرعئا الجرس 
والياب والحيطان وكل شيء . كان شيئاً شبيهاً بالثالشة والنصف صياحاً . 
بعد مدة جاء خادم يرتدي البياض يبدو أشيه بدلال معاملات أملاك ؛ 
ففتح ضلفة الباب ؛ إلا أنه لم يدعنا ندخل . 


- «نعم ٠‏ ماذا تأمرون ؟» . فقالت ثريا : 
« ثريد أن نرى الشاب المنتحر...» ٠‏ ففتح الياب . كان صوته 


مكسراً وأخن . حدق إلى والى فرنكيس . 

- «أأنتما والداه ؟» . 

فدفعته ثريا كن الحديقة . وكان الخادم لا يزال 5 
دخلنا المبنى رياعي الطوابق من حديقة صغيرة ا نت 
تنمينة قطيرة لا و بك ارد يك 
لجدار ٠‏ ذهبتا أنمعكنا مسرعين البهما لطر اليثا بجرودة وا ا 


تريد أشارت الى اخر اللحضي وكشت ثرا زيل قبل وقيل 
فرتكيس ١‏ تتوقع . على أية حال » ٠لم‏ يكن 

حزن :لدعو متتيرة حنبينة طفع بها أي رز ير 
عليها أربعة مرضى ضعفاء محطمين منحلين . لم يكن ثمة مكان لنا نحن 
الأربعة في الغرفة . وكان نور برتقالي سيء اللون يجعل الغرفة تسبح في 
نور ظليل . كان المريض القريب من الباب خسرو - أو جثة خسرو . 
مضمد اليدين ٠‏ تحت الأنابيب والحقن ٠‏ غائبا عن الوعي . العنقاء 
مكسورة الريش » الجريح . أحطنا برأسه . 
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كان يتنفس بصعوبة . كان لرأسه وصدره اهتزازات وسكونات 
سيئة لي ” ؛ كان مساعد 
م 


إن كنت محظوظاً » فستجد العامل الوحيد الصالح للعمل ليلاً في 
مستشفيات طهران عدا عزرائيل هو التلفون . عفرت على التلفون داخل 
غرفة الإدارة » فتلفنت لبهرام آذري . كانت الساعة الرابعة صباحا » أو 
ارايعة ون الأبدية عدي ال به . كنت أريد طبيباً يهتم . وكان 
بهرام يهتم . لم أكن أرجو إلا أن يكون صاحياً ٠‏ أو أن يكون في 


شفته . 


بد يتين أو ثلاث : ايقفت بعرم آذري من فراه ؛ من حدن 
إحدى نساء طهران . ارتفع مصراخه . ولكنه عندما عرف صوتي علا 
صراخه أكثر . قال لماذا إذن لم يكن يدري أنني في طهران . كان يهرام 
رفيقي وابن محلتي في ال (كرمابه)0"'") وال(كلستان)!""" . أخبرته 7 
جملتين أو ثلاث ؛ وطلبت منه أن يأتي فوراً . أعطيته العنوان 

بهرام أن أمنحه دقيقتين كي يرتدي ملابسه وخمس دقائق 0 
نفسه . وسمعته يقول لفمجيعته ألا تتحرك ؛ أن تبقي الفراش دافثاً حتى 
يعود . 


نتهت الليلة المجنونة على هذا الترتيب : عندما كان ضوء النهار 
0 رويداً نقلنا خسرو بكل طلوع الروح الى غرفة خصوصية 
وتحلقنا جميعنا حوله اخيا رو على هدام ومرائنة أكترخاما 
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هرا 8 الطبيب . وظهر الرائد 5 دكراة" لقا 0 مر للتفقد . 
زال خطر الموت الآن .مع أن خسرو يحتاج ج الى عناية لمدة أربع وعشرين 
ساعة واسثرا تراحة تامة . إن الدواء الذي أعطوه لخسرو يبقيه نائماً اثنتى 
عشرة ساعة . ففكرت أنه من الأفضل أن يمقى حيثما كان , أينما كان ”* 
في غيبوبة : في حلم » ٠‏ في أسطورة . أو في أي مكان . 

فى حدود السادسة . وبينما كانت ثريا وفرنكيس الى جانب 
كينو نيا ان ٠‏ تقشيئا أنا وبهرام أذري في المماشي نحو باب خروج 
امسا 0 و . كنت 
احير 0 ا 0 ٠‏ 
ورأيت في آخر الممشى قرب باب المبنى قلد زيلا وفا الدقيق , ٠‏ وكانت 
هي أيضاً متعبة ناعسة في مكتب المستشفى » بين يدي ورجلئ كتاسة 
تغسل الأرض ا و م ل د أو 
01 
في زاوية غرفة الطواري» . كان ثمة شرطي يحرسهما . 

سا و م 
جات هي الأخرك الى ل كانت البدوأسوا مني تنبا 
الفجر الذي كان يلوح قليلاً كياد لدت الى له وحوكن الما 
القذر . كما لو كانت كم تقرأ في لوح وحل الحوض مرثية حياة خسرو 
تتركتها لحالها . ْ 
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فى غرفة خسرو ء كانت ثريا الآن قد أمسكت يإحدى يديه , 
جالسة ؛ وكأنها تحدق ذاهلة الى كل وجوده . قالت لي فرنكيس : 

«جلال ؛ خذ زيلا فأوصلها الى بيتهم» . 

- «أهذا لازم ؟» . 

- «نعم ١‏ إنها متعبة . كأنها تريد أمها» . 

- «على عيني » . 

« قلقة » . 

- «أهي قلقة من أمر بالذات ؟» . 

ولا ٠‏ قلبها منقيض كما أنها متعبة جدأ . خذها الى بيتهم . ما 
ذثيها ؟» . 

- «حسئاً . سآخذها» . 

- « نحن باقيتان هنا » . 

- ( حسمن )» . 


- «وأنت نفسك اذهب بعدئذ للبيت فاسترح . مفاتيح البيث في 
إضمامة مفاتيح السيارة . أنا وثريا عندنا مفتاح إضافي » . 


- «سأرى فيما بعد» . 

- «لا تعد يعد الى هنا. اغدانا فا حتى الظهر أو العصر أو أي 
وقت آخر يفتح فيه خسرو عبنية ) .في آخر الممشى قرب النافذة 
أسغيرة .كانت ولاو لأتزل دق بن إلى حول لاه .مس 


منمنمة لشاحة ديات حاف ار أكثر منها اليد الال 000 


م أسم حبيية الشاعر الكبير 


206 


56 0 لحان ليوات 


د أأه 
الوقت الآن فجر اليوم الثالي . تو قف المطر . نا م الهواء . ثمة قطع 
زرق ظاهرة في السماء ع ا ا 
الفلق . 
جئنا من (باغ 0 الى الجادة القديمة . شوارع 00 طهران 
لمحو التي اتحشرت فيه رار لتر 3-7 لخبازون وباعة 
والضيباب والشمس 0000 
كانت يلا ساكتة قربى . سألتها : 
«ثعبة جدأ ؟» . فقالت : 
- «لا - أتمنى من أعماق قلبى أن أموت» :. 
حدقت فيها . وهى الآن في نفس الحالة التي رأيتها فنكها مين + 
كانت وحيدة 6 وحيدة ومنطوية على ذاتها . فقلت : 
- ولا تشتدي على نفسك كثيراً . حسئاً ؟» 5 
- دلا » . 
( بعد شهر وأحد سيكون هذا الحادث خاطرة » . فقَالت : 
08 واليلة امسن عيدها يحت انث ٠‏ وجلستم تتحدثون ؛ سمعت 


أكثر كلامكم» . 
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«رحسسيئا... )» . 


لام اوحار ا ل ال 
ادل ١‏ اله اعبط كا كلاحل ايا : 


ب جديا ؟» . 

- «لا »لم أكن أخمّن » بل كنت أحس» . 

- «ولكن عندما وقع ذلك لم يكن لك عمر يذكر» . 

- دلا )ع . 

- «عندما تعلقت فرح والنقيب أحدهما بالآخر فأنت ؛ أظن »لم 
تكوني جئت الى الدنيا بعد» . فقالت : 

- دلا عندما تعلقت فوخ والنقيب - حسب قولك ‏ أحدهما 


بالآخر كنت جنيئاً في رحم أمي. الاو 0 
هذا رمزياً ؟» . فقلت : 


- «أيمكن ألا تصيري شديدة التأثر الآن 5» . ووضعت يدي لثانية 
واحدة على كم معطفها المطري ؛ بدون أهتمام . قالت : 

«لااء لست شديدة التأثر» . ثم قالت : وشديدة التأثر بأي 
معنى ؟» . ونظرت الى مبتسمة . فقلت : 

- «يعني أن تكوني عاطفية » . 

- «لا أفهم» . 


- «لا تبالي . فليس حديدك أنت على النار . إن عندك معادلة 


حيابك الخاسة 2 د مثلك الأعلى الذي تفكرين فيه...» » فعادت 


- « إن التحدث معك سهل» . 
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واقفز راقصاً عن الصخور » . 

« ... أية صخور ؟ » . 

- «عندما كان يقول ذلك كنا على صخور في أحد متنزهات 
كاليفورنيا . ولكنه كان لبقصبد صخور الحياة » : 

ضحكت . لكرتني بكتفها . وقالت : 

- «جيد » . ثم قالت : «الكل يمدحونك» . 

«(حسن ) . 

لم تكن الساعة قد بلغت السابعة ٠‏ ومع ذلك فالسيارات تنهمر من 
جحوز طهران السبعين ألفا . كان الناس واقفين فى صفوف الحافلات 
الطويلة » أو ينتظرون سيارات الأجرة ؛ أو يرفعون أيديهم طالبين توقف 
أي شىء يتحرك . نظرت زيلا وفا الى نفسها فى مرآة السيارة ومسحت 
رأسها بيدها . وقالت : 

«إذن لا أكون شديدة التأثر» . فنظرت اليها وتيسمت : 

- «ألا زلت تفكرين بهذه الكلمة ؟» . 

«ولا زلت لا أفهم» : 

- «كون المرء شديد التأثر هو أن يُلصق ‏ فى هذه الدنيا الجميلة - 
بشىء ما أو بأحد ما أو بحدث ما محبةٌ وعاطفة أكثر مما ينبغى ؛ أو لا 
يستطيع أن يلصق» . 

- «يمن مثلاً ؟» . 

«بالخال سياوش مثلاً » أو بخسرو - أو بهذا الحادث» . فقالت : 

- «لا ‏ أنا لم ألصق بخسرو محبة وعاطفة أكثر مما ينبغي . إن 
خسرو ليس ابن اختى الوحيد فقط . ولكتنى أحبه أيضاً » كما أحب 
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ثريا أيضاً . لقد ترعرعنا أنا وخسرو منذ الصغر معاً... وها هو الآن هذا 
ال..» . مع كلمة «هذا ال..» التف شىء كالخصة في حنجرتها . فلت : 

- «اسمعى ,يا زيلا ‏ أتسمحين بأن أدعوك ريلا ؟» . 

«أرجوك» . 

- «لقد جئت من آبادان الى هنا كي أساعد ثريا وخنسرو إن 
أمكن . لقد عكرنا على خسرو ولكنه لم ينج بعد . قصدي هو أنه عندما 
يصحو خسرو ؛ ويجد أنه ما يزال في هذه الدنيا المشعة - في هذا الوضع 
المنبير - وحيّأ ؛ فالله وحده يعلم على أي جئون سهقدم إن أناساً من 
أتوافقين ؟) املس :مع أنئي لا أظنها كانت على طول 

- «ينبغي حل الموضوع » : 

- «أتساعديننى على أن نحله ؟ أتساعدينني في العقور على كل 
تفاصيل هذا الحدث ؟» . 

- « يعني ماذا نفعل ؟ لقد فعلت أنت كل شيء*» . 

- « يعني أن نوضح جذر القضية وعرقها الحق الصحيح فنضعه أمام 
خسرو . إننا ندري أن سياوش كان ميت عشية السابع والمشرين من 
مرداد ٠‏ ولكئني أريد أن أفهم ما الذي جرى على وجه الدقة تلك الايلة : 
ماذا وقع » . فقالت : 

ع يي 1 و ا سو 
ا ع 


- « لنذهب الى منزل فرخ خائم . أنا وحدي لا يمكنني ذلك . لا بد 
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أنها لن تفسح لي » . 
00 يا للطلب!» . 


00 اده اس 5 
أذى بغير نفسه . هيأ ؛ لنذهب أنا وإياك الى هناك ٠‏ فنجبر أختك أن 


تقوم فتأتي عند خسرو.. .» ء ولم أقل الباقي . فهمت » فقالت ؛ 
- دلعا» وكانث لهجتها سلبية تهاماً . 
يجب » . 
- دلن تفعل فرخ هذا العمل ولو في ألف سنة» . 
«هذا هو الطريق الوحيد » . 
- «إن قطعوها إرياً ففرخ لن تفعل هذا العمل» . 
«لاذا ؟» . 
«لأنها إن فعلته تتحطم» . 
0 إذن يموت خسرو ء أو يُفني امه» ١‏ 
. وأدارت رأسها وراحت تنظر الى الخارج : «لماذا 
0 ئ الأمر هكذا ؟» . 


- (إما دنيا 1 دنيا فرخ . إما هذا وام ذاك... مما يؤسف 


«الملاك 00 : 


وأحسبيه كيف تشائين» . فتنهدت . مرة أخرى راحت تنظر 
0 ا . كان المرور مزدحما 00 كد 
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أحس شعوراً سيئاً بالتعب والجفاف . قلت : 

دنا لذت ؟ 4 كد قو سيق سرف الدا رقن وفع خا 
الشارع كي تحزم أمرها . قالت : 

«لا أدري» . 

« خلاصة الأمر إن خسرو بحاجة الى عون» . فقالت : 

- «الماذا ينبغي أن يكون الأمر هكذا ؟» . 

«في بعض الأحيان لا يتوفر الجواب على كل شيء » . 

«أي حساب وكتاب هنا أصلاً ؟» . 

- في الحال الحاضر ينبغي أن نسدد حساب وكتاب ذهن 
حمر ا 

- «لماذا ؟... لا أفهم . لقد عاش آلاف الناس في هذه الدنيا في 

كذب ونصف كذب وتغطية حقائق الحياة . ولا أحد يهتم لأمرهم» . 


- « ليت ثمة جواب... نذهب ؟)» . 
- «ها هو صبرك ينفد أيضاً من كوني متقلية المزاج » 1 
«أبداً» “كنا أدتى هق قات قاتشت حمشين تحية لايد أن 


نصمم إن كنا سئلف الى بيتهم في شارع بهار أو أن نقطع شارع ثريا 
نحو يهلوي وزرتشت . قالت : 


- «أريد أولاً أن آخذ حقيبة يدي من بيت ثريا . أعندك 


مفتاح ؟» . 
- «المفتاح في إضمامة المفاتيح نا 
- « حستاً لنذهب» 1 


استدرنا » وعدنا نحو الشمال . نسيم الجبل البارد واللاسع يسفع 
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الوجه الآن فيطير النعاس والتعب من الرأس . قالت زيلا وفا : 
- «أنت نفسك لست قليل التأثير وغير عاطفي » . فقلت 


- «وثمة فرق بين أن يكون المرء مصاباً بالماليخوليا وأن يكون 
عاطفياً » . فضبحكت ٠‏ تلك الفبحكة الواسعة الجميلة إياها . وقالت : 


دلاء لا فرق» . 
كان عندها هدوء وخفة جديدين » انتقلا الى . فقلت : 
« إذن فأنت موافقة على أنى مصاب بالماليخوليا ؟» . 


وكلا . أنت حساس . إن المرء يصاب أحياتاً بكل هذه الحالات 
نتيجة لحياة الوحدة» . 


- «من أين تعلمين ؟ أنت لم تكوني وحيدة قط» : 


دلا - ولكن أنا نفسي بي عرق ماليخوليا ٠‏ أعرف. 00 . وضحكثت 
مرة أخرى . ثم سكتت قليلاً . وقالت فيما بعد : 


«أما أنت فتريد أن تبقى وحيداً . وهذا يختلف» . 

لم أفهم ما وجه الاختلاف , ولكن التحدث معها لم يكن سيئاً . 
- « كيف تعرفين أنني أريد أن أكون وحيدا ؟» 

- «لا أدري . . . ولكنني أدري أن المرء يتعذب من الوحدة» . 
- «أتعذبت أنت أصلاً ؟» . فلزمت الصمت ٠ء‏ ثم قالت : 
5 

«أي أسبوعين ؟» . 

«الأسبوعان الجهنميان اللذان كنت فيهما متزوجة» . 


«أوه كع . 
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0 -«قبل سنتين...» ؛ كان صوتها خفيضاً . وكان رأسها خفيضياً 
أيضاً . 

كان هذا جديدا ‏ ومهما . قلت : 

- «لم أكن أدري أصلاً...» . فقالت : 

٠ مضى...)‎ « - 

«أي امريء محظوظ كان ؟» . 

«هاه! ولد مختل ومدلل عائلته» . 

- «من كان ؟» . 

- «إبن أحد أقرباء السيدة منور السلطنة . إبن أخت السيدة ‏ إن 
هاتيك الأخوات والخالات إحداهن أسوأ من الأخرى» . 

«أكنت تحبينه ؟» . 


- وحب ؟...) , كما لو أن كلمة عبرية خرجت من فمي . ثم 
قالت : 


- «كنت أظن » . 

- «لهذا تستائين الآن منهم الى هذا الحد ؟» . 

- «ثمة بعض القيح عصي على التطهير» : 

«ولكنك خرجت مما كان طاهرة حرة على نحو كالمعجزات» . 
لات : 


- «إن لك روحاً طليقة» . ظننت أنني إن كشت يدها تفاطنا : 
فإنها ستضغط أصبعي أيضباً . قالت : 


د 7لا داخلي محطم » 1 
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- « إن إحدى خواص الانسان ٠‏ وكونه حيا وخاصة كونه شاباً . أنه 
يتحمل فيعبر . انا نفسي عيرت تجربة اليمة . وترين أثني حي» . 
فقالت : 

- ( سمعب ) . 

« إذن فلا نذكرها » . 

«وحستاً » . ققلت : 

- «قالت ثري أنك ترسمين أيضاً » . 

- دلا - ليس شسيئاً ينفع هذه الدنيا العفنة الخالية من الحب» . كان 
قلبها يريد لها الخروج من موضوع زواجها ؛ ولكنها لم تكن تستطيع . 
أو ريما أنها كانت تريد إبقاء الحديث على .موصوع الزواج و إبقاءه 
على الجنس ». الأمر الذي لم يكن سيئا أصلاً . قالت : 

.- «إنني لا أريد أن أكون أي شيء أصلاً . لا أريد أن أضامل 
عملا . لا أريد أن يكون عندي أي شيء » . 

ميو اتوي اه اي ل 
جوع عيف تاروع دنه .إل انها سريت متسها قانقسلت و 
سنت أرب رأسي وأسفعه ١‏ وكشي لم هم مانت 

«ماذا تويدين من حيائك د غير أن تأتى الآن فتأخذي 
حقيبتك ؟ » . فضحكت زيلا » وقالت : 
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«لا شىء ») . 


- «وجديا . ماذا تريدين ؟ فكلٍ امرى» يريد شيئاً ما على أية 
حال » . 
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«الآن لا أدري . ولكن قبل سنتين : أتدري ما كنت أريد من كل 
قلبي ؟ يعني ما كان قلبي يريد أن أعمل ؟..» ‏ 

«مأ كان قلبك يريد أن تعملي قبل سنتين ؟ » 1 

- « كان قلبي يريدني أن أقوم بأعمال عجيبة ورهيبة.. كان قلبي 
يريد لي أن أصعق الناس 5 أن أهزهم » 3 

دلا( . 

- « كان قلبي يريد أن أفضح نفسي ٠‏ والناس وحعهيا ٠‏ على 
النحو الذي هم عليه . أن أه شق الستائر . نفس هذأ العمل الذي تقوم به 
أنت الآن » 1 

«وماذا بعد ؟» » حاولت أن أبقى هادا . 

« كان قلبي يريد ألا أضع على جسدي ذات ليلة ٠‏ شيئاً غير 
معطف مطر وزوج حذاء . وأن أزين رأسي ووجهي . ثم أخرج الى 
00 أجيء 'أمام و النسوة العبوسات المتظاهرات ' بالنجابة ,2 
ان : 

- «يعني تقومين بعرض خاطف ؟» . 

- «أي شيء » 8 

دلا!) . 

- « أريهم أنفسهم! 5 . النفئت ونظرت اليها بكصور جديد . كانت 
تحتفظ ببسمتها المضيئة . سألتها : 

ل أهدة فكرتك ؟» . فقالت : 
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«لا - سرقتها من دستويفسكي!» . وضحكنا كلانا . 

كنا قد وصلنا الى أوائل شارع تكش . فقلت : 

« إذن نأخذ الحقيبة ونذهب نحو منزل أم خسرو» . فقالت : 

د وحسيناً + ولكن الوقت سك أأنت مستفعل دا 4 

«لا» . ومسحت وجهيى بيدي : . «يمكنئي أنا أيضاً أن أصعد 
وأحرك الماكنة على وجهي » . 

«احسئاً » . 


وجرى تبادل رسالة ميتافيزيقية فيما بيننا . 


ها نحن مرة أخرى في السيارة » نتحرك باتجاه (كاخ) الشمالي 
و(زرتشت) . كانت زيلا على هدوء أكبر . كانت تجلس على ركبتها 
جنبي ؛ ووجهها يشع . وأنا نفسي كنت أحس إحساساً طيباً . قلت : 

واحالك جيدة 6ع . فقالت : 

- «مسرورة» . فجأة ؛ كان الصباح جميلاً . قلت ؛ 

«عم تتكلم ؟» . 

- «عن أي شيء » . 

- دعن أي شيء أم عن كل شيء » . 

- «أي شيء وكل شيء » . 

هي أيضاً كانت تجد إحساساً طيباً ..كانت لطيفة حساسة 
ومحبوبة . قلت : 
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«البارحة ارتحت لأبيك» . 
- « بابي ؟ ١‏ نعم.. “كانت كلمة (لا) قد اختفت من لسائها 

وبيانها مؤقتاً . 

- «أين رأيته ؟» . 

- « فى بيت أوسامد آقا» . 

( إيه... أكانت حالة جبدة ؟» . 

«هو فريد عالمه » . اجسمتا كتسنه ا هون وفا في نظري : بشعره 
الأجعد ؛ ووجهه الأبيض ٠‏ وربطة العنق المرخاة ٠‏ والقميص كُريِي 
اللون 0 وسروال البيجاما 0 وفنجان العرق ( وتلك الأصابع التي تشيكا 
الإيقاع على قبضة الأريكة . 

- « بابي قمر» . كانت لهجتها رقيقة تحوي حنيناً . 

- «أتحبيئه ؟» . 

-« كثيراً . بابي لم يكن له حظ في الدنيا » هذا كل ما هناك . وأنا 
الوحيدة ل هذه انها تي صاقنا الرخل ب اح . عندما 
غن:أرى هبلق سكرانا ومكلونا وسيداً 0 0 » عندما كان 
أبي يأتي أحياناً لرؤيتنا - وكان يأتي من أجلي ققط ‏ وقد عاد مرة الى 
حياثنا تاماً لزمن صرت أجده قليلاً قليلاً امرءأ طيب القلب ولكنه 
ساذج ومسكين . وحماراً أيضاً نوعا ما : ويشرب الكثير من العرق . 
أمام أمي خصوصاً لا قدرة عنده أبداً :إذ كر يوم ٠‏ كنت طفلة ٠‏ كل 
شيء قاببل للكسر كان عندنا حطمته أمي على رأس بابي » . 

- لا يبدو...» . 


- «لم لا ؛ مأمي عندما تريد تصير غرة» . 
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«أأنت غرة أيضاً ؟» . 

- «لا ٠‏ أنا مثل بابي حمل . أحبه . ولكن لا أحد يستطيع أن 
يساعده . وكل حياتي مهما كانت تدور حول بابي . مع أنني لا 
أستطيع أن أساعده . لحد الآن تزوج أمي مرتين ثم تركها » . 

«إيه ؟... لم يكن عندي علم بزواجهما الجديد » . 

«المرة الثانية لم يدم زواجهما غير سنة أو أقل.. . وفي أثناء هذه 
البضع السنوات قام بقطع ووصل رسمي مع زوجته الأخرى تلك ٠‏ ملي 
خانوم » . 

- «لع لع ' لا تضوري الأمور بمرارة! فاليوم جيد » ا 

- «في عائلتنا نكتة تقول إن بابي يأخذ سجلّه في أول كل * شهر الى 
المحضر فيقول له اشطب لي لي وسجل ملي ؛ أو أشطب ملي وسجل لي 
لي » » وضحكت . فقلت : 

- «عندما تحبين شخصاً يجب ألا تضحكى منه» . 


كرفي راسها . لا بد أن ظل السخرية والشيطنة قد وصل إليها 
000" . تركت هذا الأمر هر . حاولت أن أعيدها الى موضوع 

«ماذا يفعل أبوك الآن عند أوسامد آقا ؟ أفليس عنده بيت أو 
مكان ؟» . 

رولا ء حاليا لا . لقد وقع أبي » منذ العام الماضي حتى الآن ٠‏ مرة 
أخرى في إحدى مهاوي سوء حظه . وقد تركته زوجته الثانية أيضاً . 
وليس عنده عمل : أمي أيضاً. العم ع ا 


مهلك ) . 


عندما وصلنا جادة يهلوي بالئها: 
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- «منزل فرخ في شارع زرتشت » قربي مستشفى (مهر) , 
صحيح ؟ ) . 

- «ثعم) . 

- «وماذا عن فرخ ؟ كيف علاقتها بأبيها ؟ » . 

فرخ لا تحب بابي ولا شأن لها ببابي » متخاصمان . لقد خرجا 
من حياة بعضهما » . 

« أب وابنته يخرجان من حياة بعضهما ؟ » . 

500 0 ا ٠‏ فقط... 

0 

« زّاله في دنياها الخاصة . مع حالها ولباسها ولوازم زينتها » . 

«لماذا تخاصم فرخ ؟» ١‏ 

- «بشأن ماذا قلت أنا وماذا قلت أن . لا شيء ٠‏ تريدان أن 
تتخاصما)» . 

- «هي أيضاً لا تحب بابي ؟» 

- «لا تستطيع ؤاله أن تحب أحداً لإنها عاشقة نفسها من صميم 
قلبها » . فقلت : 

«عدت الى المرارة التامة» . فقالت : 

- دئيانا هكذا . لا يحب أحدٌ هنا . حقا . وعندما يوجد شخص 
يحب فإما أن يكون هذا الحب أحادي الجانب ومؤلماً » وإما أن يكون 
على قدر كبير من الاستثنائية والكبر ؛ بحيث يرعب الباقين فينهالون 
عليه جميعاً ضاربين على أم رأسه ٠‏ ويواصلون الضرب حتى يذهب الى 
نحث التراب» . 
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«مثل سياوش ؟ » 
«مثل سياوش» . 
وتحركنا مدة فى صمت . 
دفي العام الماضي ٠‏ ذات يوم عندما كان خسرو في بيتنا . وكنا 
نتكلم معه ٠‏ وكان قلبه منقبضاً ٠‏ وكان مستاءاً من فر ٠‏ أتدري ماذا 
قال ؟» . 


«ماذا قال ؟» . 

«قال : إن تحت جلد هذه العائلة الجميلة المتزينة نقطة سرطان . 
لا أنسى قوله : نقطة سرطان موجودة» . 

«موجودة دائماً » . 

«كان قلب خسرو مليئا » . 

«متى كان ذلك ؟ ما كان قد جرى ؟» . 


لا أذكر .ر بيع العام الماضي مثل هذه الأيام . كانت فرخ 
والعقيد يريدان 3 الى إنكلترا . في الوقت الذي كان لفرخ دعوى 
مع أوسامد آقا بشأن معاملة رشن 0 فرح 04 . 


«رأكان بين فرح وديوان لقا وأوضافة آقا نزاع ؟). 

- «إن فرح وديوان لقا على تزاع دائم مع أوسامد آقا» . 
- «نزاعات انتهت أخيراً بليلة أول أمس ؟» . 
«للأسف» . فسألت : 


2 رما كان أضل موضوع هذه الأرض والمرافعة بين فرح وأوسامد 
آقا ؟ أهو يتعلق بالماضي البعيد حدا ؟» . فقالت : 


« لا أدري... أرض ٠‏ مال » آكلة . ثمة أرض أعطتها فرخ » قبل 
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سئوات عديدة : لأوسامد آقا نظير مال كانت مدينة به لأوبنافد أقا... 
محر الال وخر ار يائرة »ف جاد: كوج قرب نزل قوافل 
للأراضمى داعت لن ارد نقد قا هكذا ' بتحويل خطي» .. 1 

- قبل كم سئة ؟ قبل اثثتين وعشرين سلة ؟ » 8 

رلا أدري . نحو ذلك» . 

- دثم ؟) . 

«ثم بعد ست سئوات ؛ أو سبع عندما تصير الأراضي مرغوبة , 
وتشعر فرح بالندم 0 تقرر أن تدفع امل م دَيُنها نقد وأ وتسامل 
آقا . الذي كان في تلك المسنة يحكم القضاء ٠‏ والقدر بأمس الحاجة الى 


المال ٠‏ يقبل المال كارها وغير راض . يعطي إيصالاً 2 وتلغي فرح بدورها 
تحويل الأرض “وعد أن الققية حميت :» : 


لضان اويسامق ]قا وفرخ منذ ذلك الحين كالسكين والجبنئة ؟» . 
دلا أدري . ريما . اللعنة على طمع الإنسان» . فسألت : 
- «كم كان أصل الدين ؟» . قالت : 

م عشرة آلاف تومان . من مال تلك 


- « شي» من هذا القبيل » يعنى » . 
- « أتعلمين على وجه الدقة متى ؟» 1 


«لا» . 
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0 اه فقلت : 

- «قلت إن فرخ لا شأن لها بأبيها هما متخاصمان . ألم يكن 
هذا بسبب ديوان لقا ؟ » . 

- «لا أدري . ولكن لا بد أن جذره تحت رأس ديوان لقا» . 

- «والأعمال التي جرت قبل أربع وعشرين سنة ؟ خالف أبوك زواج 
فرح وديوان لما . واعمى الغرام فرح » . 

- «أنا لا أستطيع التفكير في أن تكون فرح قد عشقت ديوان لقا 
قط . أو أن تكون عأشتقة لأي رجل . أو عاشقة أي شخص . إنها مادية 
جدا » و.. .لا أدري كيف أقول. .. منصرقة الى ماديات الحياة » 2 

- « ريبما لم تصر يوما ما خاماً ولم تفسد بيعد... ) . 
/ - «ريا » ).ثم:«فرح تريد المال والاستقلال : أما الزوج قفماذا 
أقول ‏ أما العشق فلا » إنه هذر» . 

« كيف ؟» . 

8 ا ا خا يه عر 
كدرا . خاصة كلمة العشق , تبخرت من لوح روح فرح وبنيان فكرها » 
إفحت مثل عدم إحساسها بشيء نحو بابي . وكذلك ؤاله لا تحس 
أي منهما شيئاً نحو بابي . مئذ أن طلق بابي مامي ثانية » تظاهرت فرح 
وزاله كما لو أن أبي والماضي لم يعد لهما وجود. .. إلا عندما يكون 
للأمر علاقة بمصلحتيهما » . 

- « أتظنين أنت أيضاً أنه لا عشق في هذه الدنيا ؟» . 

- «في هذه الدنيا ؟» . أطلقت بسمتها الوضاءة . وشدت كم 
معطفي المطري . فَقَلتَ : 
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- «أقصد في دنيا أولئك.. . لا وجود للعشق أصلاً ؟ » . فقالت : 


«لا - شيء دائمي ٠‏ وليس قذراً ؛ لا . ولكن » ربما تكون فرح 
قد تحملت في هذه الدنيا ما يكفي لتكون سيئة الظن ومريرة . مئذ : 
سنوات تلقت فرخ فلسفة الشر والعمى عن كل ما هو رجل وزوج . 
فلسفة | جباز الإحساس علي التحمل والنفس على الصبر سراد هنا 
أيفياً في الحقيقة كانت فرخ تريد طوال حياتها شخصاً ينقذها مرا 
نفسها . وربما كان سياوش ذاك وحده القادر. 5 

التفتٌ ونظرت اليها مرة أخرى في ضوء نور وتفهم جديد . 

- «من أين لك كل هذا العلم ؟» . فضحكت : 

« منك... » . 

ال سنك اسمن الى اليوم ؟ إذت فأنت نت تلميذة هائلة» . 

«أنا بليدة الله كسول العائلة العاطلة» . فقلت : 

- «أحاولت قط أن تنقذي فرخ من نفسها ؟» . فقالت : 

- «أنا نفسي أريد شخصاً ينقذني من نفسي » 
نقاط كغثيرة» . فالتفتت ونظرت الى . ونظرت اليها أنا أيضاً 1 
سألتها : 

«ذاك كان دائماً يطارد البغايا ويبحث عن المال والأعمال» . 
وبقيثت ساكنة هده . كانت عينها مشدودة الى شيل السيارات المتشابكة 
السمجة . دون أن تراها . قالت : 


- « إن نساء عائلتي وأزواجهن ‏ ما دمن نساءاً وأزواجاً ‏ هم 
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كا وأزواج تفلحيون ومنصورون - أكنت تغرف هذا 05 فحاولت أن 
ابتسم : 

الا »لم اكن أعرف» . فقالت : 

« أتريد 95 تعرف شيئاً ؟ كانت لفرخ طول عمرها أمنية وأحدة : 

يعني أن فرخ كانت تحيا على أمل واحد 00 
و . أو كما تقول هي : أن ترتاح منه» . 

باواعنا قالت هذا الكلام ؟ » : 

« تقول إنها تريد من صميم قلبها أن يصاب عباس بالعمي كي 
ا ا 3ت إنها اتريد أن ل قر ا 
لا يلقي عليها أوامره» . 

- «لع لع لع... لقد وسّعت خيالاتك وتصوراتك كثيراً ٠يا‏ زيلا » . 
فقالت : 

« أتعرف ابراه راوداك ظافام ف عرق وده ولتي 
سئوات ؟ ولكنهما حافظا على الظواهر الكذابة ؟ ؟)». 

« ثمائي سئوات ؟» . 

- « ثماني سنوات!» 5 

- «لم أكن أعرف أن العقيد رديه الذوق لهذا الحد» . فضحكت 
. * نيج : 

ال 
وتافه ومثير للغثيان ا عار 6 ان بحجم يقعلين لخلوى(؟؟ 05 
يغطي الجدار العلوي للسيئما . وثمة رجل ضبخم الشارب وضع رأسه بين 
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ساقى المرأة » يضحك . كان اسم الفيلم «إمرأة بليّة وقسيس رزيّة) . 


«أنا اعرف لي يذه البادد ساد أ وأزواجاً لم يناموا معأ عشرين 

- «حستاً . فأنت تدري إذن » . فقلت : 

- «إنك ترسمين عن أهلك وعائلتك وعشيرتك صورة عدية الحب 
ومحنوقة » . فقالتٌ : 

- «هم كذلك» , 

كدنا السيارة مدة في صمت . د خلنا (كاخ) الشمالي من تقاطع ما 
فجئنا الى شارع زرتشت . قلت : 

«الآن وقد جرى حديث الجنس ؛ فعندي سؤال : هل كان فرح 
وسياوش... ( فقالت يبحدة : 

- دلال» وألقت على نظرة حادة . كما لو كنت قد ارتكبت غلطاً 
فاحشا 0 0 ره 
0 

- « تقصيري ؟») . 

ل وليس تقصيرا كتحت خسرت ل ان 0 


التي كانت نت تعامل في عائلتي كالزبالة المخبوءة تحث اسع ألقيتها 
خارجاً » . 
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0 أيضاً...» ذ 1 
بي يني أن أذ مما وأن را أحدنا 00 ا 
ع 0 . قالت : 

« كان خيراً لهم . كان ذلك لازما لهم ) 2 


«لمن ؟» . 

- « كلهم . للخائم وأولئك ؛ لفرخ وديوان لقا . كما أنه كان لازما 
لخسرو ايضا» . 

« كيف ؟» 1 


لوي > يكنا افلعيمة جيه يوت 6 ويتقيح نشي * م هذا ع 


طبيعي » . 


ا قت الى عينيها . كنت أرتاح اليها أكثر فأكثر كل 
دقيقة . قالث : 


ا ل : تحمل الألم ؛ في لجهل . أمر 
مرعب ؛ ولكن من م لبسعامل؟ عرو الأخري 
وآلامهم أمر آخر» . 

داه أنه صضديقة 05 

- «لا أذكر . وربما كنت قرأت هذا في مكان ما» . 

- « صحخيح ») . 

ثم قالت بحذر : 
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«أنت أيضياً عندك جرح قديم » . 

« جرح حياتي الكبير الوحيد كان قبل سنين عديدة» . 

-« لقد سمعت موضوع زواجك ؛ ووفاة زوجتك » من ثريا » . 

« عندما وقع ذلك الحادث ٠‏ ظنئت أنه لا يوجد أسوأ من هذا 


الجر ح في العالم ! لأي رجل ٠‏ وأئني لن أحصل على التشام أبداً» . 
ات يداي مرة أخرى » فأطفأت سيجارتي وألقيت بها خارجاً . 


- «ولكن الإنسان يواصل» . 

«لأن ثمة أمل ؟...» ٠‏ كانت تحدق إلي . فقلت 

«ثمة أمل دائمأ» . فقالت : 

- «على أية حال ؛ لقد جئت وسط حياتنا فأزحت الستر, 
وأخرجت صديد الجروح» . 

كانت تبدي حتقا ؛ قليلاً قليلاً ٠‏ ثباتاً واعتماداً على الذات . 

- «أحاولت يوما أن تكتبي هذا ؟ إن عندك نبوغا كبيراً في وصف 
وتحليل وتفسير الحياة... تفهمين » تحسين » . 

«أتا ؟) . 

- «أو حاولت أن تظهريها في رسومك ؟» . 

«لع ٠لا‏ أريد...» 

- «فكري فيها...» . لم تقل شيئاً لزمن . ثم قالت »: 

- كم كان لا بد أن تكون خاما ومعوجي الأدمغة إذ قبلنا هذه 


الأمور في حياتنا. .. وكم كان د يتبغى أن يكون الكبار فاسدين سود 
الافئدة كن يحاولوا ا يطعموا أولادهم روحية ة الكذب وتغطية القذارات 
فى الحياة » : 
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ومرة أخزى لعفت ونظرت الي كن أوجهها أمامي مستقيماً . 
كانت تبدو وكاني تتحدث لأول مرة في هذه الدئيا 0 إنسان.: 

دعن مي م 

- «ذلك الباب الحديد الأخضر» . ففرملت أمام الباب . وقلت ؛ 

- «قبل أن ننزل من السيارة أريد أن أشكرك - فقد كنت مضيئة 
ومنيرة في هذه السفرة . مهما كانت نتيجة مغامرة العقيد وشركاه هذه , 
كان ارعس قي أن زرب لجنا الاير صر لخري . إنك فتاة عدية 
النظير» . 

لا ا يي ا مكرك . ثم أضافت :«إن التحدث 
اليك والكون جنبك مسكن » . ققلت 


ريحت أن لكاي احذنا الآخرمرة أخرى ان تكون معاً 
مجدداً » . فقالت : 


«أرجو ذلك» . 
نظرت الى عيئيها . 
- «وثمة نقطة واحدة أخرى - قبل أن ندخل . لم لم يذهب ديوان 


لقا في ربيع تلك السنة الى بستان كرج وراء فرخ؟ كان يكفي أن 
يذهب ثانية واحدة الى كرج ٠‏ عند سياوش . كان سياوش سيعقد له 


على فرخ عن طيب خاطر ؟!) . 
ألقت زيلا وفا نظرة أخرى علي بما معناه أنني ارتكبت غلطاأً آخر 
لا محل له . وقالت : 
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- «أفليس عندك خبر أنهم كانوا قد أخذوا ديوان لقا تلك 
السئة ؟) . 

« أخذوه » . فقالت ل 
«كانوا أخذوا ديوان لقا في ربيع تلك السنة مدة ثلاثة أشهر أو 
أربعة . كان يظنهم سيعدمونه أخيرا ؟» . 

«كانوا اعتقلوه ؟ » . 


«ثعم » . 
«بأي جرم ؟» . 


- دلا أدري . ولكن لم تكن للأمر علاقة بقضية فرخ وسياوش . 
سمعت أن توقيف ديوان لقا كان متعلقأ باغتيال العميد أفشار طوس 
مدير شرطة عهد مصدق ٠‏ فى ذلك الوقت... أخذوا عددا من ضياط 
الشرطة ء وطبيعي أنهم تركوا الجميع فيما بعد . كان ديوان لقا سجيناً 
أربعة شه !"0 . فقلتٌ : 

- «نفس تلك الأشهر الأربعة التي ذهبت فيها فرخ الى كرج وعقد 
سياوش عليها فيها ؟» . فقالت : 


- «لم تكن فرخ تدري متى يخرج ديوان لقا من السجن . وكان 
بابي ومامي أيضأ ٠‏ كالهاذة , في طلاق ودعوى طلاق كانت فرح 
حاملاً . كانت تحتاج الى ملجأ » . 


- «هكذا إذن ؟» . فخفضت رأسها : 
«هكذا إذن» . 
ب «تذهب ؟» . 


- «نذهب» . وخرجنا من السيارة . 
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على الرصيف كان كناس يكنس الأرض على عجل وبلا دقة . 
ويدفع الأوساح الى ساقية ماء الشارع . 


د ٠أه‏ 

ا 0 
ديوان لقا . كان منزلاً كبيرأ من ثلاثة طوابق » جليلاً » أكفر أناقة 
بكئير من البيوت التي حوله يبدو أن فرخ خام كانت ضالفية . ققد 
جاءت هي وفتحت الباب ‏ لا شك بعد أن رأتنا من وراء النافذة . نظرت 
الي أولاً 5 ثم الى اختتها نظرة هند آكلة الأكباد بحقد , كما لو كانت 
رد كد أ لجتهافي هذه انبا الى قتي قيلة عسو ين خاب ' 
سلمثث يلا فجاملت فرخ بتقطيب وبرود أن : تفضلا نقلت ويلا 
فورا لأختها نبأ اتتحار خسرو » ؛ وأنه لا يزال في المستشفى . وقالت إنها 
تلفنت بنفسها عدة مرات من المستشفى إلا أن سماعة تلفون فرخ 
كانت مرفوعة . حدقت الى فرح . كانت حالتها 5 تتغير على التوالي من 
الحقد البارد الى الدهشة ؛ من الدهشة الى الناس + :وفة الباس الى 
الخوف . كان وجهها صباح اليوم منتفخاً ذليلاً بلا مسحوق وصباغ . 
لم يكن ثمة غير أحمر شفاه كثيف على شفتيها ٠‏ كان يبدو على أرضية 
وجهها فاقدة اللون مثل د م اندلق من فمها الى الخارج . وكانت تنبعث 
منها رائحة عطر ورائحة تبغ ويدستون ورائحة دعوى ومرافعة . 

في غرفة المعيشة الأئيقة ‏ جلسنا نحن الثلاثة ثة على أطراف الأرائك 
يقابل أحدنا الآخر . كان الأثاث المنجّد بجلد أحمر اللون » وسجاجيد 
أصفهان ونائين , والنجف البلورية » تضفي على الغرفة طابعا مبهرجاً . 
كما كان فى الغرفة الكثير من اللوحات المستنسخة عن لوحات أوربية 
شهيرة ؛ والأوراد الصناعية . قالت ريلا : 


- ديا فرخ » اقترح السيد آريان ‏ خال ثريا خائم ‏ أن نأتي 
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فتأخذك الى ! لمستشقي عند خسرو) . 
ور دن ادف اه 2 1ك هي 


نفت ؤيلا : 


م ٠‏ كي يتضح الأمر » فيرتاح ؛ 
و 


- «أول الصبح عند الفجر انكبيتما على رأسي مغل شمر" 
المفتش ؛ لماذا ؟ أصلا ما الخبر ؟» . إن سنوات كونها زوجة لفبايط 

- «سيدتي ١‏ هذا ا ؛ جاء صباح اليوم بوصفه صديقاً 
وتسيياً الى هنا . تعالي لنجلس » نفكر ٠‏ وتكون متملقيين قلي . لقد 
رمى خسرو بنفسه مرة الى الموت . وقد كان من حسن حظنا أنه نجى 
حاليأ » ولكن اللّه يعلم ما الذي سيفعله في المرة الثانية» . فقالت : 

٠ 9‏ ما ثم ل د ا" 
قلت : 

- « إن الوحيد الذي يمكنه أن يساعده اليوم هو أنت» . فقالت : 

- «ماذا أفعل له ؟ عندما يقول خسرو هذا الكلام السخيف عني ؛ 
عندما يقول هذا الكلام عن أبيه . أفأقوم وأضعه على الرف وأقف 
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وأروّح عنه ؟» . فقلت : 


«أي كلام يقول عنك ؟ » . 

فلزمت الصمت . كانت تعرف أننى أشاكسها وأريد أن أستل منها 
الكلام . 

في الممر كان الراديو فكوا ٠‏ وفي « برنامج الطفل الصباحي » 
تذاع أغنيات 2 باضوات الأطفال ؛ مع أوركسترا مائعة ٠‏ عن الأم العزيزة 
الحنون التي بي يستتقر مفتاح الجنة تحت قدميها.. .. قلت ؛ 

- «أن تشرفي بالقدوم معنا الى الممستشفى فثرين خسرو » 

3 أأتي... أواه! أفعندي خوف وفزحخ من طفلى ؟ع. 

دلا » . 

«أفلا تتظاهران بهذا ؟» : 

0 0-8 أفهم طراز تفكيرها ومخططات 

ل 
«متأسفة» . إن لدى خسرو من الرجولة والطهر ما يجعله يغفر كل 

شيء . أقسم على ذلك» . 

ردت على نظراتي الذاهلة . بقيت ساكتة مدة . أحسست أنها 
بدأت 0 سروح روبد مفو سيا رصي 

- «ليس ثمة شىء» أقوله لأي شخص» . فقلت : 

- «بل هناك . هنالك الكثير من الأشياء... أنت نفسك.تعرفين» . 


233 


فالقت علي نظرة من قلبّه مضطرب ٠‏ وقالت ؛: 

- رلا أبدأً » 1 

د لامك أخل سر * . فقالت : 

- «على أية حال .: إنني مصابة بصداع حالياً . لا أمستطيع الآن ‏ 
كما أن معدتي فيها معص )» . 

ا وحدك من يمكنها مساعدته . وتعيدي الحياة العادية 
للكل» . 

7 «وأواه! ما شأنى ١4‏ 

- «وهذا هو الطريق الوحيد ‏ طريق الحق والبساطة . إذا ما 
خسرو الحقيقة من فمك : مهما كانت وأنا متأكد انك لست مذثبة , 
وغلى أية حال قمهها يكن من أمرت مهما يكن «مديكون هوحامية: 
أما إذا فهم من الآخرين 0 فستكوئين ف مقابله... تعالى 4 ارجوك» ؛ 
وقالت زيلا : 

- « إنه يقول الحق » يا فرخ . إصغي اليه » . 

لزمت فرخ الصمت مدة . وكررت كلمتي الحق والبساطة بغيظ في 
غتمة . ثم قالت : 

- «لأصنعن اليوم أوسامد آقا يملا أباه المحروق غبطة . سأعد له 
00 ل 1 

0 أوسامد آقا وشأنه » : فقالت : 

- «أتركه ؟ إن لم أحرق أبا أبيه المحروق... أتركه ؟» . فسألتها 
زيلا : 

( ماذا تريدين أن تفعلى ؟ » : 
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رلا شىء... انتظري فقط! » 8 

ع . فقالت 52 5 
الفضائح فسأنشر أنا أيفاً عن وجوده ده القذر المؤذي فضائم تاه 
غبطة .لما رأى الأوضاع مضطربة ليلتين أو ثلاثاً فتح فمه ٠‏ يتحدى . 
نصطاد في الماء العكر 0 : عندما 0 تبدأ لمعه 
اه ٠‏ فقالت ريل : 

دآه! لماذا تختاظين وتنفعلين لهذا الحد 45 . 

«وسأحرق أباه! » : 

«لا تفعلي أي شيء يافرح ب دغنينه . تعالي نذهب عند 
خسرو» . 

- «انتظري . سأحرق أياه وأمه السليطة البذيئة معا» . 

على خوان ملابس واطيء 5 قمة أتائون وأوراق وبعض النوافل 
شيء . وقالت ثيلا ؛ 

- ويا فرخ »لا تقومي بعمل مجنون - في يوم كهذا» . فقالت 
ا 
0 آ ل رس 0 
لا يهارس ألاعيب الماضي على أحد » . فسألتها : 

«أية ألاعيب مارس فى الماضى ؟ » 

- «البليّات التى أنزلها فى لخبطة تلك الليلة على رؤوسنا جميعاً . لا 
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أريد أن أقول الأن » . 

مووي نيار ار الله لبان وح وين من ترد د 1 
جلت ذواء! مايرا فضار سبي لعلف سياوقن ؟ |« . فنظرت الي فرح 
متلصصة . وقالت : 

- ووبعد ذلك » هل أوضح لك الباقي أيضاً ؟ عما فعل ؟» . 

«قال أيضاً أشياء عن إخناء جسد سياوش» . 


عودة اواك ٠‏ كينا فارولقه اكز غرار البحر لا يتتجى بخ 
لماع هذا لي 

«أنا واثق أنك تعرفين أفضل» . 

سحبت فرخ نحوي آهة طويلة مليئة بالفيظ » ظنّت أئني أعرّض 
بياقالت 7-5 

- ويا سيدي » أنت تعرف التنوهات فلم لا تغفو""" ؟ لاذا إذن 
اتكببت علي صباحاً منذ أول الصبح تسألئي أنا المسكينة أسئلة معقدة؟ 
إن العمل الذي قام به ابن الكلب ذاك ليلة عرس هذين الطفلين يتعلق 
بشلاث وعشرين سنة قبل اليوم ؛ والألاعيب والحيل التي جعلها ابن 
المحروق ذاك تنطلي على ديوان لا تلك الليلة لم تكن تتعلق بتلك اللية 
أ ٠‏ وإنغا تتعلق بثلاثين سئة قبل ذلك : حيائما كان عباس وأوسامد 
آقا فى بروجن .كل شىء منشؤه هناك . منذ ذلك الوقت قث عندما احتفظت 
أمهما القحبة بعياس المدلل وألقت بمحمد الأبله فى الأزقة . إن بذرة 
الحقد والاننقام نشأت من تلك الأيام في قلب ابن المحروق ذاك» . 

- ( أية لعبة لعب أوسامد آقا تلك الليلة في بستان كرج ؟» . 

- «أية لعبة لعب ؟» . 

- « تفضلي قولي » . 
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« ليبق هذا الآن ؛ حتى يقوم العقيد من مكانه » 1 
ا 0 00 
038 جد يد 8 .. كانت 0 تريد أن ل 


صار الكلام معها عدم المعنى ولا فائدة ترجى منه غير أن يوه 
الحقيقة أكثر 000 ١‏ وهضت (يلا أيضا فم اغرية بقيت فرح 


١‏ اده قر هيد كلخ ادوم لالت 

- «لع! في أمان اللّه» . قلت لذيلا : 

« أتريدين أن أوصلك الى البيت ؟» . فنظرت الى أختنها . كانت 
فرخ تجلس باردة صامتة . فقالت زيلا ؛ 

ا ايض . مهما كان فقد 

: 200 1211 


«قالت مامي إفها كذ هي ميباحا الى المنستشف الرووة خسو 
بعد أن تكون اله تناولت إفطارها وذهبت للددارة » : 


التفتت فرخ نحو النافذة وقالت : 

«لأدمّرن أبا ابن المحروق دماراً يلتذ به» . ورفعت حقيبة يدها 
التي كانت حتى الآن على المنضدة ووضعتها على ركبتيها وبقيت ممسكة 
بها . كانت تبدو وكائها تتهيأ للنهوض ٠‏ وستصرخ . وتضغط زر ماكنة 
تدمير الدئيا . قالت ؤيلا : 

- «فرح ما فائدة ذلك ؟» . فقالت فرح : 

- « ليفتح عباس في المستشفى عينيه » . فقلت : 
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«افى أمان اللّه» ؛ 

دلا بد أن هذه فاطمة» 1 ' 

ولكن زيلا كأنما أحسة كينا ٠‏ فنظرت من النافذة : وقالت : 

لا ء إنهما سيدان وإمرأة . أحد السيدين ضابط» . 

- رمن ؟» . فقالت رُيلا : 

- «لا أدري» , ثم قالت : «السيدة ترتدي السواد » . 

قفزت فرخ بلهوجة من مكانها . على نحو جعل الحقيبة تسقط من 
يدها على السجادة . اقتربت من النافذة ونظرت . وقالت : 

- «الرائد كمالي ٠‏ مع زوجته . والدكتور خائلري . أصدقاء 
عباس... » 5 

ترات العلنه الأخيره في حلتها ٠‏ ورأيت أن السيجارة ترتعش في 
يدها, . قالت بساطة : 

ل فاضطروا للمجيء اماف 


58 لى! الويل لء١‏ 5 08 5050 الحديقة , 
مغل شحاذ مشلول يحاول اللحاق ركضاً بقائلة مضت منذ سئوات . 
وذهيت ريلا وراءها . 

بقيت بضع ثوان واقفاً وسط غرفة جلوس العقيد والسيدة ديوان 
لقا . كان هواء الغرفة لا يزال يابساً وخالياً . وكانت رائحة الماضي » 
العصرية . وكانت حقيبة يد فرخ ٠‏ عدية الصاحب ؛ ملقاة على جائب . 
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رفعتها عن السجادة النائينية » ذات الأرضية الخضراء ٠‏ ووضعتها على 
المنضدة . كانت الحقيبة مفتوحة ؛ وقد تتأت ورقة مطوية قديمة من بين 
محتويات الحقيبة الى الخارج .لا بد أنها الورقة التي بحثت عنها فرخ 
صباحاً قبل قدومنا في آخر جرار الخوان فأخرجتها . سحبت الورقة الى 
الخارج . فتحتها . ألقيت عليها نظرة . كان نص الورقة فيما يبدو 
بخطه الرديء وحبره عديم اللون - شهادة أو خطاب اعتراف بخط وتوقيع 
محمد كو كرد نا 0 سنة ١7537‏ . 


0 الات وار" بده يلون الثم 3 
اللا ل بود ار ري لا 
سميناً طويلاً .له شارب صغير مستطيل ؛ وبطن مرتخية » يرتدي سترة 
وبنطالاً قهوائيين مخططين بالأحمر ٠‏ يبكي لتنافره على جسده . 
وكانت السيدة التي برفقتهما زوجة الرائد كمالي . كانت السيدة كمالي 
شيئً لا يقل نحافة إلا عن شاحنة خط الإسمنت ٠‏ تشبه حتى في لباسها 
الكرمانشاهي2'"2 . ولكن هؤلاء الأشخاص الثلاثة كانوا حقاً نذير موت 
التعازي » وبتعاطف وتعاون وغيرة أيدوا استعدادهم للخدمة . 

بعد بضع دقائق مرت في حديث التأسف والتعزية والموت ٠‏ سألت 
الرائد كمالى : 

- «متى انتهى حضبرة العقيد ؟» . فقال : 

- «ويرحمه الله آخر الليل ليلة أمتن ينتهي . كنا هناك في 
خدمته حتى السابعة أو السابعة والنصف . إنا لله وإنا اليه راجعون» . 


- «فى حدود الساعة التاسعة أو العاشرة ؟). 
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- «نعم »لا بد . تقول الممرضة إنها عندما دخلت رأت أن العقيد 
قد توفى . كانت الأنابيب وإبر الحقن مفتوحة ملقاة » ولكن العقيد توفي 
براحة») . 

- «فى مستشقم رازي ذاك نفسه ؟» : 

- «نعم» . فسألته عرضاً : 

- «ألم يكن خسرو هناك ؟») . 

لم يرث الرائد من طريقة سؤاني .. قال :: 

- «ريما كان ابن السيد هناك , وريما لم يكن . ولكنني لا أظن 
لاتتحار خسرو علاقة ؛ بأي وجه من الوجوه ؛ بوفاة حضرة العقيد ٠.‏ ققد 
أسلم روحه الى بارئها بشكل طبيعي ٠‏ وذهب الى لقاء الحق قلما 
راحلون . حاول المستشفى - بعد الإطلاع على وفأة حضرة العقيد . 
حوالي منتصف الليل أن يتلفن لمنزل السيدة . ولكن التلفون كان 
فشدولا ؛ فأبلخوا الجنرال الذي قام بدوره بإعلام العبد لله واها نتعثك 
على التأسف أن هذين الحادثين المؤمين الى هذا الحد وقعا في ليلة 
واحدة . ولهذا السبب قررنا أنا والعيال أن نحضير بمعية السيد الد كتور. 
ونبلغ الخبز حشوريا للسيدة الماجدة ؛ ونقدم فروض الوفاء والصداقة 
ا 
ل ارت 50 ت تتمناه »: 
قد حل اليوم خارج النوبة والانتظار » ولا و 
اس ارقي 0 . في هذا الصباح المضطرب ٠‏ الذي عاد فيه العقيد 
عباس ديوآن لقا الى لقاء بارئه ٠‏ كانت زوجته فرخ ترتعش كالصفصاف 
حيرة ٠‏ ففتحت فمها كما لو كانت تريد أن تقول :ما الذي سيحل بي 
من ويل الآن , إلا أنها سالت ؛ 


«ماذأا أرتدي ؟» : 
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خلال فترة عشر دقائق أتخذت القرارات بشأن تشييع جنازة العقيد 
عياس ديوان لقا في بهشت زهراء » ومجلس الرجال في مسجد (إمام 
زمان) 0 ومجلس تعزية النساء في المنزل ؛ وإعلانات الوفاء والتعازي في 
(كيها ن)2""0 و(إطلاعات)!"'") و(آيندكان)1". .. وبعد وقث قصير رن 
ارس مرة أخرى وجاء آخرون تمن لا أعرف . لم يكن ثمة ما يمكن 
كم السه . ولهذا نهضت وودعت . كنت أنتظر أن 
2 تبقى زيلا عند أختها . ولكتها نهضدت هي الأخرى وسمحت لي بأن 

الايد من تتفي برتامج اموت وبرنامج الحياة ‏ لايد من تتفيتهها 
دائما . 


دأآه 

خرجت وزيلا من بيت العقيد . في فضاء صباح شارع زرتشت ٠‏ 
الخالي تقريباً من السيارات , لم يكن أحد يبالي ما إذا كان العقيد 
.عباس ديوان لقا قد توفي ليلة أمس أو ذهب الى حفل ختان حفيده . 
ركبنا الييكان . 

كان واضحاً أن ديلا منكسرة ومنطوية على نفسها . كانت عيناها 
قد احمرتا بالدمع الذي يجف في مكانه . وضعت يدي على كم معطفها 
المطري الجميل ؛: وقلت 

ا 8 

ررلا. دثم؟». 

- ومن أنني جئت بك الى هنا » . لم تجبني ٠‏ كما لو أنني كنت 
ارتكبت خطأ حتاً فقلت : 


« كان تقصيري» . 
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ولكنني ٠‏ على أية حال ٠‏ قبل أن أشمّل السيارة أخرجت الورقة 
المطوية من جيبي وقرأتها : 

استشهاد 

بهذا يقر ويذعن ويشهد ا موقم أدناه ٠‏ محمد كوه كرد من أهالي 
بروجن أأحام ا اللّه والرسول وكل من ينبغي أن ل تي ليلة السابع 
2 لسياورش إهان في كرج « عدت امار :اليه يديا 
على ا و مثاونا فقتلته 0 ودفلت حجسدهة ٠‏ في أراضيٍ نفس المحل . 
يعرضني أحد لضغط روحي 200 
يطلب العدوس را قط . 

ليلة /ا؟ مرداد ؟5؟؟١‏ كرج 

إنا لله وإنا اليه راجعون » . 

الاسم : اللقب رقم دفتر النفوس ؛ الإمضاء 8 

كان نص الورقة وأسلوبها إداريين ورسميين » ولكن مثيراً للريبة , 
كما لو أنه كتب على أثر تهديد وتطميع.. بالاة أنه تهديد ديوان لقا , 
أو تطميع فرخ ؛ أو كلاهما . 

لم يطاوعني قلبي أن أري الورقة قة لزيلا . فرفعت رأسي وحدقت في 
التساء الزرقاء . فسالت : 

- «ما هذه الورقة ؟ » . قلت : 

- « مذ كرة» . 


«اخذتها من هناك ؟» , 
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«وسأوضح لك كل شيء فيما بعد» . ووضعت الورقة في جيبي ٠‏ 
وتحركنا الس ٠‏ وراحت تنظر من زجاج السيارة الى 
الخارج . قلت 

وعندما كنا في الطريق الى هنا قلت بأن خسرو قال يوما أن ثمة 
نقطة ممرطائية تحت جلد عائلته.. . أتذكرين ؟ 9 . فلزمت الصمت . 

- «ألم يوضح خسرو قط أية نقطة سرطائية ؟» . 

- «لع» . 

وعم كنتما تتحدثان ؟» . 

دلا أذكر» . فقلت : 

- «هل سبق أن رأيت بستان كرج هذا ؟ أذهبت قط الى هناك كي 
تريه ؟» 5 

- «بستان كرج ؟» . 

- «نعم . جنة إرم » . 

«لا)» . 

« أتعرفين من يِلكه الآن ؟ كيف وضّعه ؟» . 

#شمفة نهار الآن معملاً 6 فمتحت تعبا عمعا ؛ 

- «فى المكان الذي قتل فيه سياوش لا بد أن ثمة أنابيب وفرناً 
وتجهيزات معمل تطاول السماء الآن...» . كانت لا تزال تنظر من زجاجة 
اليمين واليسار كانت عنيون السواقين والناس تستقر ذاهلة على 
وجهينا . كانت رُيلا تبدو متعبة وطافحة من كل شيء . قلث ؛: 

- «ألا تريدين أن تذكر سياوش بعد ؟» . فقالت ؛ 


203 


«لنترك الموتى وشأنهم » 3 فقلت 


- «أنا لا أفكر بالموتى . إنني أفكر بالأحياء ٠‏ إن سياوش حي . 
فى وجود خسرو . ما لم يتضح موت سياوش وما لم تتضح الحقيقة ا 
الواقع -فإن خسرولن يكف . والآن ٠‏ أنا نفسي لا أنصرف» . 
فسألت : 


- «أفلم يتضح ؟ إن ابن التعيسة هذا قد مات أيضاً..» . فقلت : 

- «على وشك أن يتضح » . قالت : 

- «لقد نشأنا جميعاً عمراأً كاملاً في كذب وجهل و تعتيم على 
الحقائق...» . كانت تبدو وكأنها تكلم نفسها . فقلت : 

- «الى أن أوضح كلام مجنون كل شيء » . 

- « مجنون ؟») . 

- «شهروز» . فقالت : 

- «لا ء لم يكن شهروز» . فقلت : 

- «إذن » فقد جاء غريب وجلب معه مصباحاً ذا فتيلة» . فلفتت 
ل 0 

ظنئتنها تريد أن 3 تقول إذكا ليب ريما > أو تروك أن تلمش 


يدي ؛ أو تقول شيئاً ينسجم والروحية التي كانت لها إزائي الى ما قبل 
تضيفيا بباعة 0 ال 


الظلام بلهى. يئنون » . ققلت ٠‏ 


« تتكلمين جميلاً» . فقّالت : 
- «أريد من صميم قلبي أن أموت جميلاً » . 
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إنها تنظر الي مرة أخرى الآن . ومرة أخرى تبعث نظراتها في 
الدهشة إن وجودها الذي كان حتى الأمس طفولة ملأى بالهموم قد 
كبر صباح اليوم فجأة قربي . صارتث إمرأة غامضة عصبية 1 إن هذه 
دورة ثقر فيها دائماً . قلت : 

«إنك تحبين أباك وأمك . وهذا بحد ذاته شيء ما... فخفضت 

رايا ؛ ثم راحت تنظر للخارج مرة أخرى . كلت : 

- «أمك إمرأة طيبة . كما كتب سياوش الطاهر تحث صورته» .لم 
تلتفت . اندلقنا من البولوار الى ( كريم خان) . وقلت : 

ووأبوك طيب أيضبأ . بهلولٌ طاهر الطينة» . فقالت : 

«لقد فهمت معاناة سياوش - فما هي ؟» . فقلت : 

- «معاناة سياوش هي معاناتكم ؟ » . 

مقبينا فى صمت هدة : هبطت من كريم خان الى (إيرانشهر) ؛ ثم 
نحو الأسفل بأتجاه بهار كنا نقتوب من بيتهم . 

رما رأيك ؟» . 

- «بشأن ماذا ؟» . 

- «بشأن ما نفعل ؟» . فسألت : 

- «ماذا تريد أن تفعل ؟» : 

- «الآن ‏ أم بشكل عام ؟» . فنظرت الي وقالت : 

«الآن» . فقلت : 


| - «أذهب الى الرفيق الشفيق أوسامد آقا فما زال ثمة ستار 
أخير . عندي معه كلام » . 


«أي كلام ؟» : 
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« للعبة بقية» .. 
- «أية لعية ؟» . 
- « مهما كانت انض كذلك ؟» . 


لم تجبني . كما أنها انجذيت الي ببسساطة راحت تنمحي الآن 
ببساطة . لم أفهم لماذا . لا بد أن ذلك لا يريد سيباأ . مثل الجزر 

مداه . كنا بلغنا أمام بيتهم . آخر الرحلة . قالت : 

ل 

- «لم لا . ليس سيئأ أن أسلم على لي لي خائم » . 

فتحت زيلا الباب الخارجي بمفتاحها . كان يأتي من الصالة الصغيرة 
صوت موسيقى جاز ومغني إيراني شاب . كانت راله وفا تقف » لابسة 
سترة حمام ؛ من قماش المناشف , قصيرة جداً وصندلاً أنيقاً فاخراً , 
أمام مرأة الصالة الجدارية عند منصدة المكواة تكوي بسرعة كنورة ة سوداء 
ذات كسرات . كانت أظافر قدميها تحمل صباغاً أرجوانياً ؛ وقد تضصمخ 
وجهها بالعرق وولح يا كافك ر فيو لعل شقيما لقي رفعثٌ 
رأسها . ردت على السلام . ثم قالت : 


- ديا زيلا ؛ ألم تري ريل(""2 ماكس فاكتور9؟؟0 خاصتي ؟» . 
فقالت ؤيلا : 


- «لا) . 

- «واه! ففي أي قبر إذن ؟» . ثم نظرت الي وقالت بلا اهتمام : 
- « تفضل » . 

وسألت زيلا : 


« ؤاله , أين مامى ؟ » . 
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«ذهبت الى المستشفى عند خسرو» . 


( عند خسرو؟» 4 


«تدري...» 2 لا بد أنها تقصد موت العقيد . 

«أية أخبار » أية أخبار» . 

- «ذهبت مامي عند خسرو . قالت إنها ستذهب من هناك الى 
0 

يلا الي . قلت لها بإشارة من يدي أنه لا يهم ٠‏ في تلك 

د نوو امتكر يو كس اعيعاءاً ٠‏ وقد ضاعت في ظل فعاليات 
أختها الأكبر النسوية : وتحركها وجازها وفحُرها : أختها التى كانت 
تواصل كى التنورة السوداء ذات الكسرات تحت منديل أبيض . (لا بد 
أن خبر وفاة العقيد قد بلغ راله) . كانت تنبعث من الغرفة الآن رائحة 
خوانات محلات كي الملابس . كانت زاله بوجهها الأبيض المزيّن , 
الأساطير ٠‏ جاؤوا بها فقيدوها بالسلاسل أمام المرآة ومنضدة المكواة . 

ودعت زيلا . خرجت قأغلقت الباب . 


أأس 


قبل العودة الى حي شهرآرا وملاقاة أوسامد آفا , تلفتت 
للمستشفى - مرة أخرى من التلفون الخصوصي لمحل صداقت قت لدلالية 
الأملاك عند استدارة شارع بهار ٠‏ تذكرني لمشي صداقت وكان 
جالساً تحت صورة حضرة علي عليه السلام بمعطفه المطري ولفاعة رقبته 
وقبعته الأوربية ووردة عنقه وشاربه الدقيق الطويل إياها جميعاً ؛ فنهض 
نصت :زاقف , واتسخ خارشا إتخلاسته ء لا بد أن ورقة القمسة تومانات 
الشاهنشاهية » التي قدمتها له صباح اليوم في لعبة التقدير ء قد فعلت 
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فعلها . مضت دقيقتان أو ثلاث حتى أوصلت فوتكيس نفسها الى 
التلفون . أخبر أحدنا الآخر بالمستجدات . كان خسرو لا يزال فاقد 
الوعي ٠‏ فأوصيت أختي أن يبقوه , بأية قيمة وعلى أي نحو ٠‏ في 
المستشفى حتى أعود . أوصيت ألا يتركوا خسرو يخرج وحده ؛ أو 
يُرخّص له بال خروج من قبل أمه أو أي شخص آخر ء أبدا كما أبلفك 
فونكيس بخيسر وفاة العقيد . طلبت أن يبقوا في كل الأحوال في 
مكانهم . وسأقدم الإيضاح فيما بعد . 

قطعت بضعة الشوارع فيما بين بهار وحي آرا في مدة ساعتين 
ونصف الشبيهة بالمعجزات . لأنني لم أصادف أكشر من سبعة 
ازدحامات وانسدادات طريق أو ثمانية 2 وذلك لدي التففت وتسللت 
بين الشوارع واجتزت الأزقة الفرعية . ١‏ 

رات أوسافة اندعو راي اذاف لوال التو ع حوقة فم بأ 
ا :كانت النظارة حوداء شير قاض رنيو تتعارك مع 
شاربه ولحيته الابيضين . تقدمثت ؛ وابقيت محرك السيارة يشتغل » 
ونخرحت أنا #وبعد السلام والتحية أجبرت أوسافد أقا أن يأتي معي ؛ 
كي تتنكلم فيما بيننا . حاول الإعتذار والتعلل . فقلت بإحكام إننا 
سنجلس نصف ساعة فقط في مقهى ما » فنشرب شيئاً » وتتكلم ٠‏ وإن 
ثمة ورقة أيضاً أريد أن أريه إياها . وجدني مشحوناً تماماً كما لم 
يكن في اقتراحي ضرر . لم يأخذ موضوع الورقة على مخمل الجد 
كثيرا . وقال : على عيني . ثرك فولكسه : وأغلق الباب : وصعد 
الييكان . استدرت . سأل : 


- « كيف حال جناب العقيد ؟» : 


التفت فنظرت اليه ل الل 
وتركت أنا أيضأ الموضوع طي الكتمان . قلت 


- «لم لا تسأل كيف حال خسرو ؟» . فهز رأسه قليلاً قليلاً . 
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قلت : 

«أتدري أية رزايا جلبتم على رأس هذا الفتى المسكين بعمل أول 
أمسكم ذاك ؟» . فأنكر ٠‏ وقال : 

«أي بابا .يا عزيزي المهبدس . لو كان عندنا حظ في 
الحياة...» . فقلت : 

«أدري » . 

«واللّه بعلى ملك الرجال : إن كل خطوة مددتاها وكل ورقة 
قلبناها كانت سوء حظل على سوء حظ » . فقلت : 

- لم يكن قصدي مجرد لخبطة حفل عرس خسرو ء يا أوسامد 
إن بقاءه حيا لمعجزة . كان من حسن حظه أننا لحقنا يه على عجل . 
وكنت أنت أيضاً حسن الحظ . وإلا لبقي دمه على كفك» . فقال 
متلكماً : 

«ربعد اليلاء إنشاء اللّم» . 

«ليس عندك غير هذا تقوله ؟ » . 

«ماذا نفعل واللّه » وأخرج سيجارة فعمرها : 

وما الأخبار الجديدة إذن ؟ » . 


«حتى السجاير جعلوها صغيرة ومغشوشة في هذه اليلاد » . 
وراح يطلق اللعنات والسياب المقذع بلا هدف قي الفضاء . فقاطعته 
وقلت : 

ويا أوسامد آقا . أتعرف مكانا هنا ؛ مطعماً أو دكة , يمكئنا أن 
نجلس فيه . إن رجلي تخور . وحياتك الغالية» . فقال على الفور : 

- وهنا بالغسبط ؛ أدنى قليلاً من وسط (تاج) ثمة مطعم 
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(هاوايي) ٠‏ وهو ليس رديئاً . شرف بالهبوط يمان . 

كانت الملة محتشدة في الشارع المزدخم مخرّب الاسفلت المليء 
بالطين والوحل في أواسطه ٠‏ منصرفة الى أعمالها الصباحية . شاغلت 
أوسامد آقا بهذر يتعلق بآبادان وشركة النفط وزواج ابنة اختي من 
خسرو حتى بلغنا امطعم هاوابي حديث البناء دازعما .كان مزبلة ؛ 1 
تشمل ينات اأغتذية ومشروبات ؛ وفي زأوية منه مائدة ويضعة 
مقاعد . بلا مساند . خفيضة . كان خادم يغسل الأرضية بين المائدة 
والمقاعد . جلسنا في زاوية خلف الزجاج ٠‏ كما لو كنا انكببنا في زاوية 
على الرضيف:: قلت. : 

« ماذا تتناول » يا أوسامد آقا ؟ أي شىء ؟ على حساب العبد 
لله ؛ أرجوك» . حك أوسامد آقا . والمسبحة في يده » مؤخر عنقه , 
وقال : 


- « وسكي - مع لبن وخيار» . ولفظ وسكي . على وزن مِشلكي » 
وبالكاف قن لماح المجل السمين القعبير . حمر اللود أبييضة: 
الذي كان يجلس وراء صندوق النقد الكهربائي ٠‏ أن يتلطف ويجلب 
زجاجة جوني واكر مع الصودا والفستق . وكمية كبيرة من اللبن والخيار 
الى المائدة . تفحصني شبه الرجل ٠‏ ولكنه على أية حال نهض ٠‏ وترك 
قلمه وسط دفتره » وأخرج من صندوق المرايا الفائر في الجدار زجاجة 
جوني واكر سوداء الرقعة . 

جلبها بخفة مهرب وأراني إياها وبدأ بالإيضاح أن في محله قيمة 
الكأس من الويسكي أحمر الرقعة تسعة تومانات والزجاجة مائة 
وخمسون تومانا ٠‏ وذي الرقعة السوداء هذا » مقفل الرأس » مائة 
ومسين . طمأنته ألآ اسن . طلبت منه أن يترك الزجاجة ويتلطف بجلب 
الفستق واللين والخيار . فقال أوسامد آقا : 


- «وخبز...» . لم يكن يريد أن يهمل أكبر جذابيات المائدة . 
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أطاع صاحب المقهى يتواضع . فتح رأ س الزجاجة ٠‏ لفافة ومهرأ 
وغير ذلك ؛ بدقة . أقام الزجاجة وسط المائدة .وقال لضبيه أن يجلت 


بقية التجهيزات . 

قلت : 

ديا أوسامد آقا . تحدث عن نفسك وعن الماضى . على مهل» . 
فقال : 

«آي ٠‏ القديم مضى ٠لن‏ يعود الماضي يعد . كانت أيام ؛ كنا 
نجيء فيها الى رأس جسر تجريش ٠‏ حيث تقوم دكة , ٠‏ فنعطي تسعة 
هزارات (0155) اواجد 0-7 0 0 
اللوبياء 0 ل زاعنا الا يكو وان وكيد 
توماناً من أجل زجاجة . أي لك الموت يا أمريكا!...» , لما تورّد لهجته 
بعد . قلت : 

ولا تحزن » يا أوسامد آقا . أكمل ما كنت فيه» . 

«ماذا ؟» . 

- «إنك كنت قد جنت طهران حديقاً ؟...» : 

«ها .كنا جئنا حديثاً الى طهران . المرحوم السيد كان قد اشترى 
0 :وقد حاينا نحن آينا مع وسائلبيته :وآئانه من 
اثنتي عشرة . وكان أمير في التاسعة. لت : 

- «أريد من صميم القلب أن تتحدث عن الماضي الأقدم ٠يا‏ 
أوسامد آقا . أدِرْ ماكنة الزمان أبعد في الماضي. .. تحدث عن طفولتك» . 
فقال : ١‏ 

- «لم يكن لطفولتي ؛ بتجميع الروث والبعر في قرى سهول 
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بروجن » أي صفاء . كان فيها ألم ونكبة': بعلي ملك الرجال» : 

وصل النستق واخي والصودا وين والخارأيضاً ‏ لم يكن أوسامد 
سوا" 0 بعلم يد ل تبر 

حر سو ين مسار | 

«قل ؛ إن فيها صفاءً » . 

كان نور الشمس ل 0 
وقروييها. ؛ يتسايقون 50 دقفت الى ده عينيه الصغورتيد 
يخطه والذي كان ثائماً في جه جيبي الآن وهو لا يدري به . قلت : 

- ريا أوسامد آقا ء أنا ا أن جنوب المدينة » من طبقة 
أوحال هذه البلاد نفسها... أنا أيضاً بدأت من الصفر ‏ ولهذا فنحن كلانا 
من نفس القماش ٠‏ وقد صرنا الآن ابني عائلة واحدة أيضاً . لذا تعال , 
الآن وئحن جالسان ٠‏ كما تقول ٠‏ نلهف شنوي شنوي ونهذر فيما بيئنا , 
واشرح لي قضية خسرو وسياوش» . فقال : 

- « شوي شوي اصطلا أهل شيراز » أما نحن أهل بروجن فنقول 

(نلهف الشراب بطيئاً بطيئاً) : كمان صفير وضترطة غراب أضغر »:: 
فقلت : 

«بارك اللها» . قال : 


- «أما نحن , أعرض على جنابك ؛ فقد بدأنا الحياة من قعر الحفرة 
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ولو أنه من قلة الأدب ‏ من النجاسة » : 

«والله بحياتي » . فقلت : 

لاس يا امه آقا بده اليوم لكان فاه الاأ رافك 
230 لكي أنهض بعد ذلك فأذهب عند خسرو خسرو 
نفسه فقط ١‏ وحياتك وروح ثريا ٠‏ خسرو نفسه فقط - فأشرح له كل 

شىء ؛ أنوّره.. . فأريح بال الجميع ٠‏ وبعدئل أنضًا أعود الى عملي 
بآبادان» . 

«وحيبت ١‏ كم أنت رجل» . 

« قبول ؟ » . 

«العبد الله خادمك المطيع» . 

بل سيد . ابق رجلا » . 

فرعم 2 ا ا 

- وأعرض على جنايك أن بي كان في أوائل عد رضا شاه في 
00 00 . 9 شابة ومن 14 الاق نان 04 

عادت لهجته ' » بسكره المبكر ل 
أ و أنها تقع حالياً » أو ستقع غداً ٠‏ 

- «يحترق أبي إذ يسقط ؛ في سن الثلاثين + منعقما الى الور 
فيعطيك عمره . في ذلك الزمان كانوا ف في الريف يبنون تنور الخبز داخل 
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الأرض ٠‏ وأبي كما عرضت لحضرتك خياز شيري ٠‏ وذات يوم على 
هذا الشكل وهو جالس القرفصاء عند التنور يخبز . يغفو . ينهار تراب 
التنور من تحته فيذهب أبي على رأسه وسط اللهب . كانت الأم تجلب , 
من قعر حفرة ٠‏ روثاً كوقود للتنور . تأتي الأم بوقار لترى ما جرى , 
والى أن تصل يكون أبي » بهيكله الضخم المنفوخ , قد وقع في التنور 
فعلق فيه وراح رأسه في اللهب والرماد الحار . احترق وصار فحماً.. 
الخلاصة : يتلف . ثم نبقى في هذه الدنيا د أن البيم مع أم بك نسيه 
عشرة أو ثماني عشرة سنة . في محيط الريف والعمران الملخبط عديم 
المحساب ذاك ٠‏ محرومين من كل شيء . ثم تنهض الأم فتأتي الى 
يروجن وتبيع أثاثها كي تذهب الى شيراز . ثمة هذا الميرزا تقي حائك 
الكليم . الذي عنده شعية في اخر السوق . يرى الميرزا الأم فيعلقها . 
والأم لا تستاء هي الأخرى . يقول لها الميرزا تقي الكافراً :يجب أن 
تتخلصي من جروك. .لا أصدع رأسك ليسلم بدنك ٠‏ يحيكون كليم 
حظنا أسود في تلك السئة نفسها ويسلموننا إياه ٠‏ بأيديئا . ترمي بنا 
الأم ثماني سنوات أو تسعاً من حفرة الى أخرى . في البدء بقبينا عدة 
أصباح في المنزل بوصفنا أهلاً . وعدة أصباح أيضاً عند خالي ؛ الذي 
كان حكواتي قهوة الحاج رضا ٠‏ ثم ولو أن هذا من سوء الأدب ‏ 
تخفيتاأ الأم مدة في قعر مرحاض بستان الميرزا 3 تقي حائك الكليم . 
أحدث صوتا قتصفعني الأم صفعة تجعل البرق يتطاير من ثقوبي السبعة . 
يأخذون (زال)(181) الى أعلى قمة (قاف) فيخفونه عن طائر العنقاء , 
ونحن في قعر مرحاض منزل زوج أمنا . كما أسمونا أيضاً : تمد الجني... 
طيب » من 5 5مابقيت - من يوم أن جئت من بطن أمي الى هذه 
الدنيا المخنبولة ‏ في تلك المباول والمراحيض والسراديب » صرنا 
00 


ع الى أمود فوق لك 00 0 3 بيد كلام 
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رفع أوسامد آقا كوه كرد فتجانه فابتلمه , مع اللبن والخيار . كان 
الخبار لا يزال تحت أسنانه إذ قال : 

وعندما تلقح الأم بعباس من. الميرزا ٠‏ فبقية القصة معلومة» . 

«أية معلومة ؟» : 

«لا تقل عباس ؛ بل قل محفة عديمة النظير» . 

«أها...ع . 

«وكم هي رخوة متخلفة هذه التحفة . ولكن كأنه جاء إثر سبع 
بنات عمياوات... أي عزيز مدلل! أي درة فريدة! ما... شا... ٠‏ الله . 
أخرج أثناء الليل من المرحاض ٠‏ فأتفرج من وراء زجاج النافذة . يضع 
الميرزا والأم عباساً » كما لو أنه تحفة فريدة بالضبط ٠‏ بالتناوب » على 
ركبتيهما ويناغيانه بلسان الأطفال . يهدهدائه . يضع الميرزا لعباس 
سكاكر على موقد الطبخ... الخلاصبة , تقلعنا الأم بعد ذلك من بروجن 
أيفبا» : 
جذوراً وعقتداً حلوة . بالنسبة لإنسان في وطننا . والآن صرت أفهم لماذا 
كان سياوش يحبه . قلت : 

« تحدث عن شيراز » يا أوسامد آقا» . فقال أوسامد آقا : 

- «كنت قد أنهيت الإجباري؟؟' للتو عندما صممت على الذهاب 
الى شيراز . من زقاق لزقاق ومن باب الى آخر مستجدياً » . 

- «فتصل بيت الدكتور إيان ؟» . 

- «السيد ٠‏ يرحمه اللّه . يجدنا وراء باب بيته » يأمر فينقلوننا الى 
زاوية البستان . يعطوئنا صحن رز وقيمد!"*" . الخلاصة : نبقى هناك 
في بيت السيد للعمل . وفي آخر السنة يفتح لنا السيد الطريق الى 


2335 


يقد يرقته اوكناعنا 0 

- «الدكتور إيمان ؟ » . 

«آها ) . 

- «حسئاً » . 

- «في ذلك الوقت كان عند الدكتور والخانوم من الأطفال سياوش 
وأمير قط + اللذان كاذ مرتيرية 4 


- « ولي لي خا: ثم بالطبع هناك ؟ » . أنا أيضاً التصقت بصيغة المضارع 
البسيط لحا الشار والاض وسار جيدا على كر ” 


يرفع أوسامد آقا رأسه نحو النافذة والشمس : 

- « نعم لي لي أيضاً هناك » . وعيناه الدقيقتان تخرجان دخاناً . 
- «لي لي أخت سياوش غير الشقيقة ؟ » . 

- «أها» . 

- « كم عمرها ؟) . 

«لي لي في تلك السنة عمرها اثنتا عشرة أو ثلاثة عشرة سنة» . 
- «وأنت كم عمرك ؟» . 

- « نحن أيضباً عمرنا اثنتان ثلاث أريع وعشرون » : 


إِمَا تركته ولي لي مع بعض » فقد القت بسمةٌ مريرة ظلالها على 
غضون وجهه . ولكنه لم يستأ . بقي مدة ساكتاً . 


- « زواج لي لي وأحمد وفا في شيراز ؟ » 5 


- «نعم - عرسهما في شيراز . لا تنظر الى أحمد وفا اليوم إذ هو 
يشبه مربى قشور النارحج . في ذلك الوقت ت كان حفن وفا جاذب نساء 
بقدر مأ تريد . وكانت عنده علاقات أيضاً . كان عنده عمل ومرتب في 
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مالية شيراز . كان عنده دخل . كان عنده أسم ومقام ٠‏ طمنت ؛ هذا 
نضا كان أبن أخ الدكتور نفسه غير الشقيق ٠لا‏ ؟ وردة عنق وربطة 
عنق و به قيراطاً . أبية وفخر وتطامر 3 
شير وش ل تضق وح تفي شيا . 
ا هزه أخرى مان اقدحة 0. 
«ثم ماذا ؟. ء 
- «ها. . تلك السنة نفسها التي ينقل فيها السيد فيأتي الى المركز ‏ 
الى وزارة الداخلية ٠‏ يجلب أسباب معيشته وكل شيء الى طهران » : 
- «وماذا عن أحمد ولي لي خائم ؟ «(6. 
ولاء أحمد ولي لي بعد عدة سنوات ٠‏ إذ وضع أحمد كل شيء 
على الزجاجة والقمار والكراة ٠‏ وصار وضعه خراباً ٠‏ ياتيان الى 
طهران » . فقَلت 
ونيا أوشافد أقا كلك ائلة أمس أن الحمن وفا ولي لي خائم جاءا 
ال طهران فذهبا الى منزل أخيك عباس ديوان لقا حيتت ث استاجرا 
الغرفتين فوق بيته أكانث هذه سنيافة من سدق القدر أم أيك كنت 
' تعرف ديوان لقا تلك الأيام بطهران ؟) . 
ترك مسبحته على المائدة » وشبك أصابعه ؛ وطقطقها . ثم أخذ 
المسبحة » وقال : 


«وصدقة من صدف القدر ‏ يا جناب المهندس . صدفة من صدف 


مس ل أده 


القدر اللعينة .مع أن العبد لله أساعد في وقوعها > تلك السيعةان بعنة 
سبع وعشئرين أو ست وعشرين ‏ عباس والأم الآن في طهران . أنا على 
قاس بهما أحياناً ؛ فمهما يكن هي أمي . جاءوا الى طهران . الميرزا 
ميت . عباس أخذ شهادة إعدادية . درس في كلية ضباطه ٠‏ واشترى مع 
الأم كوخاً بالأقساط يعيشان فيه . عندما يأتي أحمد ولي لي خانوم الى 
ا لافطا لله ناخد في بيت ورا .ار اد كتير 
السناتور ؛ الذي كان الآن نائباً في المجلس . وعندما سمعت أن أحمداً 
ولي لي يبحثان عن مكان ٠‏ الخلاصة : نبذل همة كي ينزلا في بيت 
عبان كي يه يقيما على نحو مؤقت شهراً أو شهرين . وها قد مضبت 

ثون سنة » كرة أخر كلمب لنقيايةا.. 

د قلا بك أنك كنت تراهما بانتظام » . 


« إي ٠‏ كنت أراهما » 7 


فم لذ 


سوه او 

- ( عشرة : اثنتا عشرة » 

- «وكم عمرك ؟» . 

- « ثمان وثلاثون ٠‏ تسع وثلاثون » مرة أخرى ركضت حالة 
مرارة الى وجهه ٠‏ . تناول شرابه وشرب . وكان بييأض عينيه يحمر 
اف امن حاف تور رمن برو جل ونقلته الى شميراز ٠‏ أريته لي لي . 
ثم أنيت به الى هران : أوصلته حتى بيت عباس ديوان لقا , وها قد 
سحبت فرخ الى روحه والى عينيه الجائعتين . أواخر العشرينيات(25 , 
لي لي وفرخ ٠‏ منزل شارع بهار اه ٠‏ وكل الأمور التي لم 
يمتلكها أوسامد آقا قط , والتي خسرها ٠‏ كانت هناك في ذلك البيث... 
حياة . قلت : 

- «يا أوسامد آقا » بصرف النظر عن هذا كله ؛ نحن الآن صديقان 
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وحتى قريبان . أرجوك أن تعطيني العنوان البريدي لبيتك . لكي يكون 
عندي العنوان الصحيح أن أردت أن أرسل شيئاً من آبادان) . 

أراد أن يتهرب بالمجاملات إلا أننى سحبتٌ د المناديل الورقية 
ا ا وقدمته له . 
خطه 2 ولكن مقرو . أخذت الورقة 56 ووضحتهاقرب 
الايتتبياد في جيبي . وقلت : 

ريا أوسامد آقا ٠‏ أسمع ٠‏ في سمنة ٠ 1١56٠‏ كانت فرح وعائلتها 
في منزل عباس ديوان لقا وأهله . وأنت في منزل الدكتور . عباس يهوىا 
فرح ٠.‏ يريد أن يتزوج فرح تمعارقن أحسر وفا . ولكن لا شأن لنا 
الآن بهذه الأحداث . شأئنا مع العام التالي ٠‏ في العام التالي تطفر فرح 
فجأة فتذهب الى كرج » عند مناوش كان . أتذكر تلك الأيأم » 2 

كفن امسكافد آقا رأسه . وفتحم مسبحته التى كان لها حول 
إبهامه » وراح يديرها بعصبية داخل يده . قال : ١‏ 

«أيام أن كان سياوش خان هناك في الخرية » نعم . كنت أخدمه 
بروحي » ٠.‏ 

- «أكنت تراهما بانتظام ؟ تساعدهما ؟» . 

« خدمة لسياوش » أهاع . 

دنفي 000 1 أكان غيرك من بيت الدكتور السئاتور يذهب 

ا ان ناذرة أخوه امبو :ولك لبس كخيرا 6 

- « كيف كان يصله المال ؟» . 

« عندما كان سياوش وحيداً مع نفسه لم يطلب حتى فلساً أسود 
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واحداً من ديّار من خلق الناس هؤلاء » . 
- «وماذا بعد أن ذهبت فرخ عنده ؟» . فهز رأسه وقال : 
مه م ا 0 
0 


- «أعرف . كان يأخذ من مسعودي» . نظر الى مندهشاً من 
كيفية حفظى للدرس . وقال : 

- «أها - كان يقترض من شخص بأسم مسعودي» . 

«كم؟»). 

- «لا أدري بأبي الفضل » : لأول مرة كان يكذب 8 

- «تقريباً كم ؟ » . فقال باضطراب : 

- «لا اطلاع عندي » كات عنده حساسية رديئة حول موضوع 
المال ومقدار المال .قلت 

- «أكنت واسطة ؟» . فقال : 

- «العبد للّه » بأبي الفضل » إن كانت روحي تعرف شيئاً عن المال 
وعن اتفاقاتهم » . فقلت 

0 تعاود تدوير إسطوانة روحي لا تعلم بأبي الفضل » التي 

ت تدويرها ليلة أمس. ا 

٠‏ سحت لأ يش يوز مشيم سان وننات أقا «الكليه 
بلفظة « أبي الفضل» د بلا عن . وكان 
علي ملك الرجال مساو في ذهنه لرستم تم الأسطورة أو أكبن رجل يمكن أن 
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ا ا 0 : نا مهيا : 
عن معاملاتهما واتفاقاتهما تلك ل 


احتضنت إحدى ركبتي ورحت أنظر اليه . ثم ألقيت نظرة نحو 
ان لأرى إن كان عنده تلفون أم لا 00 
ورك إن كان له صل بات سودي انها ليق ينه ام لا 

كان قدح أوسامد آقا مليئاً فقلت ؛ 


ويا محمد آقا اشرب أنتث » وأنا سأتلفن عن إذنك» . نهضت 
وأنا اتفحص جيوبي . لم تكن عندي فكة . خلق أوسامد آقا » بنشاط 
ومهارة من جيب صداره » قطعة خمسة ريالات ونهض نصف واقف 
فقدمها بكلتا يديه . أخذت المسكوكة وجنت نحو التلفون . إن المال 
الذي نأخذه من الناس يكون له أحياناً لون ورائحة صاحب المال تنظرت: .. 
الى مسكوكة. أوسامد آقا في يدي.. ا 
بروجن الخحلوائي . حنى كانت تنمعج في يدي . على أية حال » جئت 
ب رسكا في درق للقون مشو دارا أخذات رقم راضخ غن 
قته الشخصية التى أعطانيها أمس . كان تلفون منزله وعيادته في 
00 الجديدة واحداً 32 الاتصال . كان راس قد وفا بوعده واتصل 
بمسعودي . قال إن مسعودي أيد موضوع صك السبعة الآلاف تومان من 
الدكتور إيمان . كانت أحد عشر صكاأ بلا رصيد من سياوش إيمان ‏ كل 
منها مصحوب بذ كرة بخط سياوش - ومجموع مبلغها ثلاثة آلاف 
وخمسمائة فقط ٠‏ ولكن الدكتور 0 ؛ صكاً ممبلغ سبعة 
آلاف تومان , لمسعودي . وكانت جميع الصكوك (باسثناء الصك الأول 
الذي كان لصالح سياوش نفسه) لصالح محمد كوه كرد . وكان تظهير 
وإمضاء محمد كوه كرد وراء باقي الصكوك العشرة كلها . كان 
مسعودي قد أخذ كل صكوك .ومذ كرات سياوش وأعطاها معأ ؛ وبحضور 
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محمد كوه كرد » للدكتور إهان . وقد مزقها الدكتور إهان ؛ في 
الموقع ٠‏ بيديه وألقاها في نقاضة السنجاين : 

تشكرت من راسخ :كان قدا سمع باتتخار خسرو الناقض + وقال 
إنه كان عائداً لتوه 35 من ملاقاة خسرو وثريا في مستشفى يرند . 
توادعنا ووضعت السماعة . 

ارك مو ند الى أوسامه آقا- كان يجلس قبلا مدكيها وراء 
تكاجة الخوني واكر لصف المملواة : كأن يسيع + أخريعت من حيسي 
ورقة استشهاده وقطعة الورق التي كتب عليها عنوانه » وقارنتهما . لم 
تكن ثمة حاجة الى إخصائي خطوط . 

عدت الى المائدة . 


- «أوسامد آقا . أوسامد آقا » اسمع يا أخ» » قلت هذا وجلست 
جنبه عند المائدة الصغيرة . ْ 

- «كان الإتفاق أن مجلس كالرجال فنستمتع » ونستتعرض كل 

لحقائق » . فقال : 

- «العبد لله عرضت فى خدمتك الحقيقة عينها يا سيدي 
المهندس : بأرواح الدكتور وتريته...» . فقطعت كلامه : 

- «أسمع... يا أوسامد آقا , إنك لا تسمع كلمة الواقع أو الحقيقة 
على نحو مطابق معني الكلمة ‏ أو أنك تسمع شيئاً آخر تريده أنت . 
لقد ذهبت انا 1 ددع 


ورسمية في هذه البلاد . لقد 0 . لقد أخحْذ “ارو العام 


في حضورك . ثلاثة آلاف وخمسمائة د عن اه عقنر هما + 
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ع كم ا ا 
ويضع عود ثقاب تحتها أيضأ» . 
كان أوسامد أقا قد وضع الآن طرف جبهته المحروق المغضن على 


قبضة إحدى يديه 2 فوق عمود ذراعه 1 على المائدة ٠‏ وراح يهز رأسه . 
كانت لعينيه » وراء النظارة السوداء حالة حيرة معتمة . ظئنته كان 


يبكي . ولكن لم يكن ثمة بكاء . أو على الأقل لم تكن ثمة دموع 
قلت : 

«يا أوسامد آقا لأول مرة ولآخر مرة ٠‏ أريد استيضاح هذه 
المسألة . تعال وساعد كي يكون ذلك معيناً لك . إن لم تتعاون ‏ ولم 
تبين الحقيقة كاملة وخالية من الزوائد - فإنئي ساعرف الموضوع . بأية 
طريقة + احيرا . أفليس الأفضل أن يكون ذلك عن طريقك ؛ لمنفعتك . 
ولكنه سيتضح أخيراً » ولكن ؛ قبل أن تتضح الحقيقة عن طرق أخرى ؛ 

بع حياة أناس آخرين كثيرين هياءً » صدقني . ستراق دماء أخرى » 
: صدقني . وأولها ربا حياة ودم خسرو . ثم الباقين . ويمكن أن يتورط 

عدد مع القانون . ويمكن أن يقع عدد في السجن . أت نفسك عيدك 
الآن حياة بسيطة . وقد ديرت لنفسك بيدأ . أمورك دارجة . ولكن نقطة 
السرطان هذه موجودة . والآن وقت العمل . إصح ؛ يا سيد كوه كرد . 
أوضح لي - شخصيا ‏ ما وقع تلك الليلة» . 

رفع سمّه وطفحه . نظرت اليه . أكل لبنه وخياره أيضاً . ثم نظر 
الي . وقال : 

- «واللّه بكل الأولياء والأنيياء إن كان لى فى ذلك الحدث 
تقصير » . فقلت : 0 

«ها قد عدت لتسدوير الأسطوانة الأولى . إنئا اليوم لا نريد 
استخراج المقصر , أو نقوم بالحكم . اليوم لا أريد أن ب ره 
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أصل الواقعة فقط . خسرو نفسه فقط . لم لا تفهم ؟ هذا فقط! خسرو 
فقط!أ» . ووضعت يدي على يده العجوز والمحروقة : فقال 0 

- «إن فعلت لي معروفاً فكأنك بالضبط قد اه شتريت عبداً وأعتقته 

000 

- «أن تُجري مواجهة بين العقيد وفرخ خاتم والعبد للّه...» . 

كان لا بد من هرّة أخرى كي تحطمه اما . قلت : 

- «لم تعد هذه المواجهة ممكنة بعد في هذه الدنيا : يأ سيد محمد 
كوه كرد . فالعقيد عباس ديوان لقا توفي ليلة أمس في مستشفى 
5 
في ميدان يشا ٠‏ وم أنا لوسر 
آقا السكرانتين . إتعقد لسائه . 

الكل وهر راع ومالك صر لك كه 21 
0 . وقال : 

ولا ء كذب» . كان رد فعل طبيعته أن يقول لا أولاً فلي مقابل 
كل شيء في هذه الدئيا :ألا يصيدقه . فقلت : 


امه . جاء الرائد كمالي والدكتور خانلري صبا ح اليوم الى 
بيت فرح . أطلعاها ء وأخذاها الى تشييع الجنازة, ٠‏ كنت هناك ٠‏ العقيد 
عباس لقا مات . انهض تلفن لمستشفى رازي » اسأل. ا 

- «عياس مات ؟» . 


«مات» . 
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ويا للأسف! يا للأسن!» . وضرب على ظاهر يده 
ديا للأسف ؟» 
آسف لأنه رحل ولم يئل جزاء أعماله» . 
دكي يصير ماذا ؟» . 
«كي يشقب خسروء الحمل الطاهر . صدر قاتل سياوش بخنجر 
مسقي ويفصل رأسه عن جسده القذر» . 
- «قاتل سياوش ؟ » . فخفض رأسه الى أدنى . قلت : 
«على أية حال يا أوسامد آقا : فالعقيد مات» . 
«قل ؛ وحياة ثريا خانم!» . فقلت 
- وانهض تلفن لمستشفي رازي . نعم مات . فينيش! إنتهى . 
نتهت تلك الحياة . يمكنك الآن أن تتكلم . كمث اللعبة . وأنت أيغباً في 
5 . ولكنك ينبغي أن تقضي حياتك على نحو آخر» . 
لكان خب وم الرويكة زبشيل الخريرة ارضا أكل : 
جا للقهي الى الشمسر نش يتويد #طويلة تقر ف عيب 
لأول مرة ظل هدوء - لا بد لأول مرة بعد أن سقط أبوه : 0 
روا ,ايندو لاسا وال شسة عل في قمر عيني السكران . 
واد د اك الورقة أمام هينه كي يراه . عر 
الم منهوة ,كان دائ ادال من الممل يس لهم كيف مات 
عليها . ولكن السكر لم يمكته . وكانت هذه آخر ضرية . 


- «أجبراك ؟» . 
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« أآها ٠‏ بعلى » . 
. «متى أجبراك على كتابتها يا سيد محمد ؟» . 
[ْ فلزم الصمت أففل لقسة يجار . ملا كلتا رئتيه ؛ وعندما 
أتيحت ل الفرصة زفر ببطء الى الخارجج . ثم قال بيساطة : 

تلك الليلة عنينها » . 

- «أية ليلة 65 . 

- «تلك الليلة التي جلبني فيها عباس من كرج الى طهران. 0 
كاز مرحارال بعر اا اعد ار ان 


«لماؤا ؟» . فقال : 

- « إن الخلاف الوحيد الذي فعلته ء أنا الغور ؛ فى هذه الدئيا : 
أننى طمرت تلك الليلة جسد ذلك الشاب البائس - الذي أتمنى أن يمطر 
الله النور على تربته ‏ هذا فقط وفقط . 

احم يداي ا ا 
هذا «بعلراهاا فق . أنا فقط وفقط طمرت جثة ذلك البائس, 7 
لو 0 . وألقياه في ار حاف 

- ( كانا قطعا رأسه ؟» 

جر أها...) . 

- «ماذا ؟ ماذا ؟ أبطأ - اشرح مما قبل ذلك » يا أوسامد آقا . 
منذ المغرب» . 

فسحب نفساً عميقاً » وغشيت عينيه كآبة . قال : 
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- « كان عباس هناك عند الغروب . كانا قد قطعا رأس سياوش , 
رأحرقاه ٠‏ والقيا به فى المرحاض » . 

- « قطعا رأسه وأحرقا رأسه ورمياه في المرحاض ؟» . 

- ررأها...» 

دلا يصدق» . أنا نفسي بدأ رأسي يؤلمني . صداع سيء ما . 

« أها. ..» »2 وضرب ظاهر يده بشدة : «(قطع عن السرو الفضي 
رأسه فسال الى الطست منه دمه)[7؟"22 . 

- ديا أوسامد آقا » رأس سياوش إيان ؟» , ظئنته راح يخلط أو 
أنه وقع في خطأ . 

(آها...» 

-اوحسيا .واصضل زوايعتك:». . 

من هنا فلاحقاً كان وحده ‏ كما لو أنه يحدث نفسه . 

- «أردت الحقيقة : يا سيدي المهندس . كانت الحقيقة على هذه 
الشاكلة . كانت فرح وعباس يريدان أن يأخذا الطفل من سياوش 
ويحتفظا به» . 

- «خجسرو؟» . 

رها . وسياوش يقول لا . بعد أن أطلق سراح عباس من 
التوقيف 2 0 > تهاماً 0 0 أراد هو وترح أن يأخذا الشقل من نياو 
على قير مسسستهدا لان يطلق رج أن رك عملياً لم تكن إمرأة 
سياوش ولو لألف سنة . ولكن لا خسرو - لا يعطيه 0 


بخسرو ؛ أظنه كان يخاف أن يعطيهما الطفل كان يخاف » ألم تكن 
نطفة الطفل قد انعقدت خارج العقد والشرعية ؟ كان يخشى أن يلحقا 
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بالطفل ضرراً وأذى . لم يكن يريد أن يعطي الطفل...» . 
إلا يصداق... » . 
زر أها...ع . 
- « كيف ؟ »6 . 


«عند الغروب يذهب ديوان لقا الى هناك . المدينة دحي 
مضطربة في كل مكان الخوليلة السابع والعشدرين من سرداد انين 
وثلاثين كأنت الدنيا تصير كن فيكون ' وفي أقة البازار المضطرب 
ينطمر حتى الكلب المسعور . يصِفْي عباس تلك الليلة د وغل كمرسيوز 
اللعين حسابه مع سهاوش الطاهر . سياوش في السرداب ؛ عند خم 
الشراب ؛ يشتغل . وفرخ أيضاً هناك . وخسرو في حضنها . كانا في 
دعوى وعراك مع سياوش منذث عدة أيام . يجدد عباس الدعوى 
والرافقات وأخيرا يفيه سجوه اترمي سما رش وال باوبأو )1101 م 
ويقضي عليه ؛ يطرحه . أمام عيني فرخ وطفلها.. د 
طلقتين في صدر وبطن جفة سياوش . آنا رأيت بعيني هاثين اللتين 
0 عميتا ) . ووجه أ واد آقا سبايتيه أمام عينيه من وراء 
النظارة السوداء .كما لو كان يشهد لى على انعكاس ذلك يعد ثلاث 
وعشرين سنة» . فقلت : ْ 

- «وكيف جرى قطع الرأس ؟» . فقال : 

- «ها» . ورفع كأسه وصبه في فمه . ثم لبن وخيار وخبز . قال ؛ 

- «أي ياي . من عنده خبر عن قتعر قلبنا نحن القوم عديمي 
المبدأ » يا سيدي المهند س! هنا الويل للمظلوم . عندما يقع شخص ء, 
يصير ذليلاً » ويحترق أبوا أبجة نما الذي 1 تعملة بها . تسأل لاذا 
يقطعان رأسه ؟ أولاً من الحقد والبخل . وثانياً كانا يريدان أن يجعلا 

جسده قطعة قطعة فيحرقا كل قطعة منه مرة ويدفنونها كي لا يفهم 

35 . فهذا سياوش ابن الد كتور السناتور إعان ا د ' 
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- «وكيف ظهرت أنت في هذا الجو ؟» . 

«رجف هذا القلم , الكسرجنان اي أروح مغرب ذلك ايوم 
ادم .كان عباس هناك منذ أول الليل ؛ وقد فعل فغلته ا 
فذهب إلى المديئة كي ير ركز الشرطة ويعود . أرى فرخ مكل 
الصعادات النارية تتلوى مضطربة . ولكن لا يخطر على بالي ما الذي 
يكن أن يكونا فعلاه . وفرخ نفسها مثل رقية الساحر ؛ تضرب بجمعها 
مرة على رأ س الطفل » ومرة على رأس حظها وإقباتها ؛ تتعلل كرض 
أدراني أي شر أوقح به » أي هر أوقما بالجميع . أقول ع 
ألسنتي السيعة » أذا 8 سياوش خان 0 بم تجن الدكتور ومنور 
ات لي 0 لع 4 

. الخلاصة : تبق تبقيني في البستان . تفول : لا تذهب ؛ تقول : أبق 

0 الول خا دق أخنت ريا |وشامق آقا » أرسل كلثوم كجل 
الى رأسن الجسر لتجلب دواء القيء والاستفراغ... الخلاصة ؛ بقينا نحن 
حتى عاد عباس بسيارته الجيب ع : 

- ثم ماذا جرى ؟» . 

- درها . أيها السيد الذي هو أنت + يعود عباس وعيناه مثل كأسي 
دم بالفببط تاخذه : فرخ الى الغرفة الخلفية . يتهامسان هناك ربع 
ساعة ا ري . يخرج مسدسه » يأخذه 
بيده . يتقدم الى حافة الحوض ٠‏ تحت عريشة العنب . يقف أمامي .يا 
علي ملك الرجال ٠‏ أكبر أبطال الدنيا » أية ليلةا يضع عباس السلاح على 
صدري . يقول :أسمع يا محمد . لقد وقع حادث سيء.. ٠.‏ يقول :يا 
محمد ٠‏ نتيجة لتصادف القضاء والقدر ؛ وليس من جائب فرخ خانوم : 
توفي » «سياوش خان . يقول : إن سياوش خان شرب دواءا مغلوطا 
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فتوفي . جثته في الغرفة الخلفية ٠‏ يقول أ ةا روتس ترح 
وبعلة لخبطة وضع المدينة . لا يستطيعان الليلة إعلان موث سياوش خان 
على الملا . لا بد من دفن جسهه الليلة .إن ساعدت على دفئه 
فسيعطيني العقيد وفرخ عشرة الاف تومان . وإلا فإن عباس سيفرغ 
إطلاقة في الفور بيافوخي . الخلاصة يقول ويقول ويقول ٠‏ إن لم تتساعد 
فسأفعل ما أفعل يك وإذا ساعدت نوفر لك الخبز , ٠‏ نهيء لك الماء , 
نهيء لك النقل ٠لا‏ أصدع رأسك - حتى نصير بالمجان شريكا في أعمال 
إدبارهما » . 

- «فتدفن جثة سياوش» . 

«ها» . 


- «أين ؟» 1 

- «فى آخر البستان » 1 

ب «الذي صار الآن معملاً ؟ » 

- «ها . أنا وعباس نجلب الجثة من الغرفة الخلفية الى أعلى . كانا 
قد لقا الجئة في جوال . ياشاه جرا غ(14") مما أوقعوه بسياوش الطاهر! 
نجلب الجثة بقطع الأنفاس الى آخر البستان . ثم يذهب عباس فيقفل 
باب الساحة من الداخل . يضع المفشاح في جيبه . ثم يأمر أن اتفرغ 
للعمل ويعود هو للفرفة كي يسري عن فوخ - أو لإيقاع البلايا على 
أبكي لظ ماري كم هر شتير دائع ومو عقولا ما كان 
نمياو ونا صار ؟! ما فعلا به ؟! ما فعلت به ؟! أصب العرق ساعة'. 
أبكي : أحفر بالمسحاة . أنظر الى السماء . أخيراً القبر جاهز . أرفع 
الجئة وحدي تأضعها في التراب . ذاك البطل الطاهر الذي تساوي الشعرة 
المنفسخة منه ألف واحد منا ٠‏ أضعه في القبر ء وأنظر اليه . أدعو له . 
اي ٠‏ وأخيراً أسحب الجوال ٠‏ إقي بمصيبة الحسسين بن على ٠.‏ 
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أرى رأسه قد قطعاه . سياوش لا رأس على جسده» . 

«وفي تام هذه المدة كان ديوان لقا وفرخ ة فى الغرفة ؟» . فقال 
أوسامد أقا : 

«الكلب القذر أشرف من بعض الناس» . 

- «أين كانت كلثوم سلطان ؟» 1 

«كانت هذه قد ذهبت للصيدلية عند رأس الجسر ء لتجلب دواء 
القيء والإستفراغ المزعوم لسياوش» . 

«متى عادت ؟» . 

(( بعد ساعة'أو اثنتين » . 

- «وكيف تققد لسائها ؟ » 

- ولا أدري والله قسمأ بعلي ملك الرجال .لا بد أنهما يظنان 
صباحاً أن تكون كلثوم كجل قد شمت رائحة مريبة ٠‏ .يخافان . أفلم 
ينقلب ورق الحكومة في اليوم التالي ؟» . 

كان أوسامد آقا الآن مثل الأطفال الذين ماتت أ مهم يبكي . 
ويستقر الدمع في غضون وجهه وفي شاربه الأبيض لخر ديه 
مربعات ومسح دموعه . كن الناس كرون وراء الزجاج على الرصيف , 
ويلتفتون أحياناً فيحدقون إلينا . 

- «أتشرب مزيدأً ؟» . كان الجوني واكر قد نفد . 


- «لاء مرسي يا عزيزي المهندس . رأسي يدور . ولكن قلبي 
خف . صدري خفيف الجناح » : 


«ماذا يعد ؟» : 
- « تلك الليلة » آخر الليل بعد أن انتهى كل شيء وعادت 
كلتوم كول برست اقراص كيه واستتراع تانهة., ٠‏ خرج عباس من غرفة 
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التشيب آخر اللي الى المدية م م سه 
الشرطة ؛ وأخذ مني هذه الورقة» . 

اتكأت على الجدار . تركت رأسي على حافة الجدار . نظرت الى 
أوسامد آقا . كان سكران تامأ وخرا . وصدذرة حسب قوله ‏ 
خفيف . أراد أن 20 0 الأرض التي ده بها 0 عمد 
ا . فذاك ماض انتفبى . فسأل : 

- ويا سيدي المهندس ء ترحم على العيد لله بهذه الورقة . لقد 
كانت هذه الورقة لوال سنوات السويداء آكلة قلبي» . فقلت “قلت : 

- «وحستاً » ولكن ليس الآن . ولن أعطيها لا للشرطة ولا للدرك . 
نحن التعساء قانون ومحكمة وقضاء أنفسنا» . فققال : 

- «العبد لله خادم أي رجل حر» . ثم قال : 

- «يا مهندس , لقد احمرت عيناك » . فقلت : 

- «لا شيء » . كان رأسي قد أصيب بصداع لا يوصف . وقلت : 

ا أقا ابم 

0 

- «سلمت عينك . أنقوم ؟» . فقال : 

- أجىء الآن ؟» . فقلت : 


- «الآن لا . عندما يشيق خسرو . لا نحتاج لذلك الآن . ولكن 
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٠ ) عندي‎ 0 


ار اجاح اليل فم أل سد ةليل مسو في 
سماء المقهى . ثم نهضبنا .. 


وكانت هذه قصة ة سياود إيمان . 


د ذآ- 
وباقي الأمر بسيط . 


الوقت » إذ ا ل ا ا 
عصر . رأسي الآن كله وجع ٠‏ ودوار . 

في مستشفى يرئد + في الغرفة الخصوصية بالطابق الأول ٠‏ يتمدد 
خسرو . ثريا قرب سريره تتكيء ء على الجدار وتراقب . ذهبت فرنكيس 
للبيت كي تبدل ملايسها . وفي زاوية ية الغرفة الأخرى ؛ ثمة اثنان أو 
ثلاثة من أصحاب خسرو ‏ بلا عمل , يزالء خسري لت لبج 
وكان وجهه , تحت تأثير حقئة ما » يبدو وكأنه في ظل الموت 2 ١‏ 

أجلس مع ثريا والأصدقاء . نتكلم بضع دقائق عن وضع خسرو . 
كان الأطباء قد عايئوا خسرو » , وأجروا له تحليلات أخرى . يبدو أن 
خطر الموت قد زال . لا أذكر شيئاً ما عرفت عن سياوش . كما أن وفاة 
وتشييع جنازة ديوان لقا قد أبقى عائلة خسرو بعيداً . لم تنتعد ثريا 
نفسها عن سرير خسرو ثانية واحدة . والآن وقد جئت أنا ٠‏ تذهب 
زمناً الى دورة المياه » تنشط نفسها وتعود . وبعد مدة ثعود فرنكيس 
أيضاً من البيت . يرسلانني حتما بسبب شكلي الهزيل وعيني 
الشبيهتين بقدحي دم بالضبط ‏ يإصرار الى البيت كي أستحم وأستريح 
زمناً . أقول إن من الأفضل أن أتصل لأرى متى يتم تشييع جنازة العقيد » 
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فمن الأفضل أن يكون أحدنا هناك . فتقول فرنككيس إن تشييع الجنازة 
غداً . 

أنظر فى المرآة . يا للمظهر! يا للّحيّْة غير المحلوقة وهاتين العينين , 
ما أليقني بالتشييع والدفن . بعد التوديع ٠‏ أجىء من المستتشفى الى 
الث + 

الشقة كلها خالية وباردة . غياب ثريا وفرنكيس - وريلا - ديرم 
في القضاء ؛ والقعبة التي رواها لي أوسامد قبل ساعة لا تزال في ثنايا 
ذهني مثل الآكلة تأكل وتنحت . 


أملاً الحوض أولاً . وفى أثناء الوقت الذي يستغرقه امتلاء الحوض 
بالماء آخذ قرصئ: آسبرين فأبتلفهما بمعوتة كأس من شيء أنفع من ماء 
ثلاجة فرنكيس . أشعل سيجارة جديدة . وأجلب راديو ترأنزيستور 
أيضاً فأفتحه على محطة تبث موسيقى . أتعرى وأقفز - ناطأ برح 
السالمة وسط الماء الدافيء . أترك ساقي المجبّرة مثل عضو احتياطي 
على حافة السوض ٠‏ أقدد ؛ وأسند رأسي الى وراء . أغمض عيني ؛ 
وأترك أعصابي وعضلاتي . أريد أن أفرغ رأسي من التفكير بسياوش 
إكان أعاود أن 0 وراء جفني سه زيلا لكين وعينيها 
ويسمتها جيدة يض أتصور أنهزقا 0 أن يتجذر بيئئا ذات" يوم 
شيء ما ممأ يدوم .هي أيضاً عطشى ٠‏ ومضطرية . وصوت الموسيقى 
الحزينة جيد أيضاً . في وت الآداة المرير حالة هي الأخرى جيدة 
أيضاً . ولكن آكلة الذهن لا فكاك منها : التفكير بسسياوش إيان 
والتفكير بعشية مرداد اثنتين ثنتين وثلاثين والحوادث التي جرت تلك 
الليلة . ماذا كان يفعل كل واحد من أفراد عائلة إمان تلك الليلة ؟ ما 
كانت تفعل عوائل وفا وديوان لقا وكوه كرد ؟. .ما كانت ت تفعل 
عائلةآريان ؟ أنا نفسي أين كنت تلك الليلة وماذا كنت أفعل ؟ أين 
كانت زيلا تلك الليلة وما كانت تفعل ؟ ماذا يفعل الناس الآن في 
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الخارج - مما ينبغي أن يدفع الجيل التالي جزيته وفديته ؟ لا تفكر بهذر 
يا جلال . استمع الى حميرالا؟'" . عش الموجود . أنت عار ووحيد 
وسط حوض الماء . برأس مليء بالألم . يساق مجبرة, ٠‏ ووراءك شارع . 
وثمة أناس فيهم مرارة وحركة . مرة أخرى بدأ المطر . إن الناس 
يضطربون في حياتهم وزمائهم ومكا نهم . مثل عشية ١8‏ مرداد سنة 
اثنتين وثلاثين . الآن ينقلون جنازة عباس ديوان لقا الذي مات بحقد 
أخيه - الى الغلاجة ٠‏ وفي 0 خسرو إيان ‏ ديوان لقا ٠‏ في 
الدم والغيبوبة . وفي مكان .ها يتعمكن أوسامد أقا به تيكران الراس:- 
بشرارة الجوني واكر والانتقام . وفي مكان ما تنشغل فرخ ديوان لقا 
بارتداء ملابسها وتزيين نفسها . وفي مكان ما أيضاً لا بد أن اله وفا 
تستحم , أو تصبغ شعرها . 

تثقل أجفاني . أنا في عشية 18 مرداد اثنتين وثلاثين ٠‏ بطهران . 

ف ظلمة الليل تضيطرب الشاحنات وسيارات الجيب . قوات الأمن تنتقل 

الى هذه الناحية وتلك الناحية . تضرب هذا تقتل ذاك تعتقل آخر . 
الناس يضطربون في زمانهم ومكائهم وحياتهم . أرى النقيب ديوان لقأ 
في مكان ما يأتي بسيارة الجيب الى كرج . يطفيء المحرك أمام مبنى 
البسثان ؛ ويسحب الكابح اليدوي ٠‏ ياتي عند فرح . وبتحريك من 
المرأة التي تحتضن طفلها يقتل سياوش البري» . 

أنا في زمان الحكيم أبي القاسم فردوسي ٠‏ أو في قرون أقدم... أرى 
سياوش أبن كيكاوس ملك الكيائيين في إيران وهو يضطرب في زمانه 
ومكانه وحياته . أرى سودابه امرأة كيكاوس الجديدة وعيناها تتابعان 
سياوش ٠‏ يوقع كلامها وحقدها الشاه في الاشثباه . يطلب الشاه من 
سياوش - لإثبات براءته 0 يعبر النار . أرى سياوش يخرج من النار 
كضرا : ولكنه يغادر ‏ متمرداً - بيت وحياة أبيه ويذهب الى أرض 
توران عند أفراسياب ؛ ويتزوج ابنته فرنكيس , ولكنه سرعان ما يقتل 
بتحريك من كرسيوز ١‏ أخي العروس . ونتيجة هذا الزواج هو كيخسرو . 
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ادنر لدان قل لقم ترما 


زمائهم ومكانهم 0 5212100 0 0 ١‏ 
يقضون حياتهم العادية ا رأس 0 2 
أمها ا ابنتتها ا 0 ٠‏ الزوج على 
و ل مع طفلها ٠‏ الطفل على سوء مع أمه , 
الأخت على سوء مع أختها . الأخ على سوء مع أخيه ؛ المعشوق على 
ا 0 ق على سوء بمعشوقه . القريب على سوء بقريبه . 
الصديق على سوء بصديقه . الشعب على سوء بحكومته 58 وثمة 
لحظات ثورة أيضاً ١‏ يلحد الأب مع الإبن ضد الأم والأم مع البنت ضد 
الأب ١‏ تتحد الزوجة والزوج ضد الطفل ». تتحد الأم والطفل ضد الأب 
تتحد القل والطفل ند الأب والأم » تتتحد الأخت مع الأخت فسه 
الدين ؛ يتحد الدين والشعب ضد الملك... المجتمع الإيراني ببشيط: 

أنا في طهران في أرديبهشت 66 . كلنا متعفئون افوق الأرض . 
مثل دود الأرض ا » بالضبط كلوق حميعاً ذوق الطين . 
كلنا تمتلئون بال (جلو كباب)0:1') والئبق وماء اللين والخبز والبصل 
والشاي والبطيخ والحلوى والكاكي('* والزلوبيا'*'2 والبامية(؟*) 
والفستق وحب البطيخ والقيمة والرز والخضروات والفجل والكرنب 
الساقي وال (شله زرد)أ'*'2 والرمان ٠‏ ونتلوى بين أحدنا الآخر يأفواه 
قذرة مليئة بالكذب والتظاهر والزعل والشيطنة والتفاهة . 

يبقى خسرو في المستشفى ثلاثة أيام . عندما يفيق » هو بين 
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ذراعي ثريا وجنبى وجنب فرنكيس ؛ ومحاط بالهدوء أو أنه ساكت 
تحمل . وفي مغرب يوم الأحد , الذي نجلبه فيه الى البيت ٠‏ أتوجه الى 
أبادان . 

لسنا مضطرين أن نقول له شيئاً . لأنه يبدو وكأنه يعرف كل 
شىء . على أية حال » فالعقيد مات ؛ وفرخ خائم مكسورة الفؤاد في 
0 وانزواء . وأسامد آقا متوار . وبقية عائلتي إمان ووفا على زعل 
معنا . ولآن ؛ في إحدى اللحظات ألتي أكون فيها مع خسرو جفردنا أريه 
استشهاد أوسامد آقا كوه كرد العتيد ؛ ثم أحرقه وأذريه رماداً . أظنه 
كان يعرف - على تحو مأ بنفسه هذه الأمور ٠‏ وأن حادثة ليلة عرسه 
والأربع والعشرين ساعة العاصفة التي تلتها لم تفعل غير تغبيت كل شيء 
في فكره . 

أثناء الليلتين اللتين قضاهما خسرو في المستشفى لم يأت أحد قط 

من عائلتي وفا وإيهان لعيادة خسرو وثريا ؛ حتى زيلا . أريد من صميم 
القلب أن أراها مثل ذلك اليوم ضباهاً . ولكن لا يتيسر ذلك ولهذا 
ب لن أي خاطرة . ووسم من مخطط كلى : أحبك الى يوم أن أزعل 

عليك . ولكن خسرو لا اويح وبع على عحعة ‏ وعي ادن 
زوين ايه ريون ء كثريًا ينسى الى جانبها همومه الحالية . 

توصلني فرنكيس نفسها الى المطار . عند التوديع أقبل شفتيها . 
الباسمتين . تم الاتفاق على أن : تأي ل - بعد يومين أو 
ثلاثة » عندما يضون حسيرو قاذرا على السفر الي في أبادان . 

الطيران رقم /. ٠‏ هاديء هذه المرة . تجلب المضيفة جعة باردة . 
عندما أنظر من النافذة البيضوية 0 أخلف ورائي صحارى إيران القديمة : 
وأفكر في أنني بعد ساعة سأعود الى زاوية العشق رقم 117 بريم ؛ الى 
مطرود » الى طائري البحريين فأجد ذلك لذيذاً .لم تيدأ آكلة سياوشن 
المتمرد في ذهني بعد ؛ أظن في لحظة عبورنا سماء بروجن , أحس أنه 
ليس مهما من قتل سياوش إهان بقدر ما هو مهم ما قتل منياوش إهان . 
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حيرا 

أمل ايت في أول اليل 9 ؛ يرحب أحدنا بالآخر 
وتتبادل الأخبار : بعد الحمام والعشاء ويساطه وونلماقلدة لداع فى ذازي 
(كلستان) , أصمم على قضاء الليل وحيداً . لا يزال ثمة ظل من الآكلة 
بم جع بوي 

1 

لز رستزر اا روصم فى النهان 87 . فليس ثمة لمذهاري 
3 رطضت عن أذ رمي به في السجن بتهمة 
كلها ا ا 
السجن ٠لا‏ يتغير وضع مورسو - يبقى ذلك الموجود المتمرد غير العادي 
و ل . ولهذا يعدموئه . 
قلبي أن أرى يلا وفا ار بجا الى في كبس ري جا 
القديمة ٠‏ في النوم . لكنني أحلم بنفسي مع سياوش وخسرو ومورسو 
وأسامد آقا 0 ربخل مر كر الذي لا 0 ا 
ار ا لع م ب كه 
يجلسان خارج النافذة . يصفع الهواء غصون ن الزهور فيجعلها تضرب 
المشبك الحديد . 


يسعدني التفكير في أن ثريا وخسرو سيأتيان عمّا قريب . 


68آ2 


الهواهصشسب 


)١(‏ الثلث الأخير من أبريل/ نيسان 

(؟) الهجرية الشمسية > ١596‏ ميلادية 

(؟)عربيا . عبادان , مركز محافظة خوزستان , جنوب غربي إيران ٠‏ 

(1) مديئة في الإقليم نفسه كانت تدعى «المحمّرة » سابقاً . 

(0) طائر من فصيلة مالك الحزين . 

(1) اسم منطقة بطهران ٠‏ يقع فيها المطار الدولي . 

(9) شركة المخطوط الجوية الوطتية الإيرائية (تبدل اسمها الآن الى : شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية) ؛ ولكن بقي اسمها المختصر كالسايق ؛ خاصة وإنه اسم لطائر تعتقد الأساطير الإيرانية أنه طائر 
السعادة . 

(4) من مناطق شمالي طهران ٠‏ الأرستقراطية . 

(3و١٠)‏ من منأطق جنوبي طهران » الفقيرة » الأصيلة . 

. » فرنكيس‎ « ٠ مختصرء وصيغة تدليل‎ )1١( 

)1١(‏ في حفلات العرس التقليدي الإيرانية يجلس العروسان في غرفة العرس داخل مقصورة محاطة من كل أو بعض 
أطرافها بالنور , تكون أرضيتها أعلى من بقية الغرفة . 

(15) خضراوات مفرومة تخاط بالبيض وتقلى . 

(14) مخلف واسم تحييب اثريا . 

(10) لوازم حقل العرس . 

(17) مطرب يغني وهو مصبوغ الوجه تتكراً . يقف أمام حوض ماء ساحة المنزل , بين ممثلين يؤدون أدوارهم 
مصبوغي الوجوه بالأسود . 

(107) مصابيح يضغط الهواء قوق تفطها فيكون ثورها ساطعاً أبيض . 
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(4؟) نوع من البخور على شكل حبيبات تحدث صوتاً عندما تحترق . 

(13) إله (ثاتوي) في الاساطير اليونانية جلب النار من السماء للإنسان فحكم عليه الله زيوس (جوبيتر) با 
ترويه ثريا . 0 

. أخويروميثيوس‎ )٠١( 

. إيران الجديدة : حزب أسسه الشاه وكان سكرتيره العام هويدا . رئيس وزرائه‎ )1١( 

(11) مغنية إيرانية من المستوى الشعبي لقيت شهرة واسعة تلك الأيام . والمقصود أن أحدهم وضع ريطا لها في 
الجهاز ليستمع الى الغناء بدلا من الأخبار . 

(؟1) قي التاريخ الأسطوري . كان سياوش ولي عهد إيران ؛ عشقته زوجة أبيه قفر الى توران (قركيا) ولكن أخا 
الملك التوراني حرض الملك عليه هناك فقتله ٠‏ ومع حرص اليلاط على ألايميس دمه الأرض ٠‏ إلاأن قطرات منه 
وصلت الأرض فأنبتت شجرة دم التنين , التي تولد راتينج أحمر : والتي تسمى في الفارسية :دم سياوش . 

(16) قضاء شمالي غربي طهران ٠‏ يبعد نحو أربعين كيلومتراً عنها . 

(15) من معاني هذا الاسم »الياسم . البشوش . 

(11) الممثلة الانكليزية ؛ قالنجمة الاميركية . 

(17) المراد أن أحدهما ابن الزوج الثاني لأم الآخر من أب غيره . 

(14) حوض وسط الحمامات العمومية ؛ يغتسل فيه الجميع . 

(ؤ1) لهذل_ مذلا , 

(0؟) - الثلث الثاني من اب ١507‏ . 

(51) جهاز تعشيق التروس ,ال « كلاج » . 

(1؟) قب يُستخدم أساساً لمخاطية الاقطاعيين والملاكين الزراعمين . اتتقل الى المدن لمخاطبة أصحاب العقارات ٠‏ 
ويخاطب به غيرهم تجاوزاً . «أرياب حسن» أبو جلال وفرتكيس . 

(؟؟) سيارة يتم تجميعها , وتصنيع بعض أجزائها » في إيران . 

(؟؟) هي زاوية تفصل بين الشارع ورصيف المشاة ؛ مخصصة أساساً لدفع الجليد المتراكم شتاء وتصريفه , أو 
تصريف المطر . : 

(0؟) لفظة تفيد التصديق فى الفارسية ‏ أو تُشعر بإدراك شىء أو التعرف عليه . 

(11) > محمد ؛ بشيء من الاحتقار هنا . ١‏ 

(37) قاتل الامام الحسين » بالسهم » وقاتل يعض أطفاله ‏ 

(58) البوم الأعمى . كما انه اسم قصة طويلة لأبرز كناب القصة الإيرانيين : صادق هدايت . الذي مات منتحراً 
بباريس سئة 168١‏ . بطلها هو ألبوم الأعمى كما يستنتج القارىه من القصة دون أن يذكر الكاتب ذلك تصأ . 

(9؟) محرف . مخفف ؛أوستا > أوسطى . 

. أوستا + محمد‎ ١ مخفق‎ )1٠0( 

(11) > إزرادشت : 

(11) يلفظ الزاي الثلاثي ما بين الجيم والشين : 

(15) قبل سنة حين عزل عن العرش لصالح أبته محمد رضما . 

(11) سلسلة معارض للمواد الاستهلاكية ٠ذات‏ فروع كانت موجودة في العهد الملكي . 
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(10) مركز محافظلة فارس ٠‏ جنوبي إيران ٠‏ 

(11) وحدة ثند إيرائية قدية » ألغاها رضا يهاوي ؛ لا يزال اسمها يطلق على العملة من فئة عشرة ريالات . 
(19) ؟هذا ميلادية ٠‏ 

(4) أواخر آذار/مارس ؟156 ٠‏ 

(11) منطقة أرستقراطية في شمال طهران ٠‏ 

(60) - ليلة ؟/١؟‏ أذارى مارس . 

. القرعاء‎ )0١( 

(01) مديئة في خراسان مشهورة يماه وردها . 

لذ اشد اربعين يوماً حرارة من أيام اليف تبدأ منذ الانقلاب السيفي . 

(3) التاسع والعشرين من آب/ أغسطس ٠‏ 

(50) مطرنيسان/ أبريل ‏ مايس/ آيار (مايو) . 

(61) صحني وشاعر شاب ٠‏ قتله رضا خان في مقدمات لضيره لتسلم السالة الكاملة في إيران : 
(49) خط شمائع ؛ تركيب من خطي «النسيخ » و«التعليق ‏ الرقعة » ٠‏ 

(08) بالنسبة للمكان الذي هما فيه ٠‏ كان ينبغي للكاتب أن يقول ٠‏ أقرب من جسر تاج . 

(5ه) أمرأة عزيز مسر التي عشقت النبي يوسف ٠‏ ويضرب المثل في التمزق الروحي بكبدها . 
(60) - الصدق . 


(1) شتيمة عامة لا تعني شيئاً محدداً . وتستعمل أحياناً للمزاح , وفي أحيان أخرى للتعبير عن الإعجاب اوعدن 
أملحبة ٠‏ كما هي هئأ 3 


(11) اسم عدد من رسامي المينياتور في إيرأن » لعل المقصود هنا حسين بهزاد ٠‏ الذي عاش في هذا القرن . 
(؟1) امتحان مسابقة يعد لذريجي الدراسة الإعدادية الراغبين في مواصلة الدراسة بالجابعة . 

(14) النبي زرادشت . 

(34) دعمدا 

(13) - الافستا , كتاب الزرادشتية المقدس . 

(39) -18 آب/ أغسطس 5هذا , 

(18 و15) اسمان لكتابين من الأوستا . 

. ابنة خسرو برويز ؛ من ملوك السساسانيين » سارت ملكة بعد أبيها وأختها الأكبر (يوران دخت)‎ )7٠( 
. طبق من البطاطا والبصل والسفرجل واللحم والجزر‎ )/1( 

(7/) - عشرين تومانا . 

(75) قرع (يقطين) أحمراللون تقريباً يستخدم خصوساً لصنع الحلوى والمربيات ؛ كبير الحجم . 

(76) الشادر هو العباءة التقليدية ؛ والخاص بالصلاة منه يكون أبيض ؛ أو فات اللون ٠‏ موردا . 

(70) التلفظ الطهرائي ل (شمران) ؛ مخفف (شميرانات) , الفباحية الرئيسة في شمالي طهران . 

(71) التلفظ الطهراني ل (نياوران) »أكثر نواحي شميرانات وجاهة . 

() - الأوسطى كريم - الله . 


(1/8) سحن مرقد الإمام الرضا في مديتة مشهد , محافظة خراسان . 
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(9) تطعيم على الخشب ٠‏ كالفسيفساء . 

(4.0) أحد ملوك الطوائف الإيرائية ؛ أسس السلالة الزتدية التي حكمت أيران ما بين ١76٠‏ و1756 . أري , 
كانت عاصمته شيراز . اتخذ لنفسه لقب (وكيل الرعايا) . 

٠ اسم تجاري لدجاج مجمد كان يستورد الى إيران‎ )8١( 

(8) - بسيارته من نوع (قولكس واكن) . 

(؟4) رسم فطري , كان يرسم أساساً على جدران المقاهي , ويرسم على الجنفاص احياناً . 

(81) نوع من الخبز يخبز في فرن أرضيته من حصى . 


(86) نوع من ماء الصودا . 
(81) لقب يُطلّى عموماً على المتصوفين ٠‏ وعلى رجال الدين السئّة . وكان يلقي به الشاعر العرفاني جلال الدين 
الرومي . 


(817) هدا تلاعب لفظي , فد قسم القاتل كلمة يروفسور الى مقطمين أولهما (هرُو) فحرفه الى (يُر) يمعنى مملوء , 
ولذلك فهو يريد أن يقول إن عمه كان مليئاً بال(سور) (ولا معنى لها) ٠‏ بينما كان أبوه خالياً منه . إنها مقابلة 
الإمتلاء بالخلو , 

(3) تعيير يريد به الرافقٌ لطعام أو شراب شمكر الداعي . 

(5) التعبير الاعتيادى للكتاية عن الخيية بالفارسية هو «عاد ويداه أطول من رجليه» . 

. لعبة بخمس حصيّات ترمى في الهواء يسعى اللاعب لتناول أكير عدد متها قبل أن تسقط الى الأرش‎ )6١( 

(81) أبيوخذ تصّراء 

(31)العباس ٠‏ أخي الإمام الحسين لأبيه . 

(85) لازمة في القسم الإيراني بالنبي . 

(44) تسمى سويسرا في الفارسية ‏ سويس ء بضم الأول وكسر الثاني . 

(هد) كناية عن إبداء الاحترام ‏ 

(07) زوجة متعة ' زوجة مؤقتة لا تتمع بأية حقوق غير أجر معين ؛ ولا يورث أبناؤها . 

(900) توع بسيط من البسط ؛ صغير المساحة : عديم الزئبر » بسيط النقوش . 

١١ )54(‏ حزيران/ يونيه (والمقصود من سنة ؟158) . 

(5) رئيس وزراء إيراني سابق : تولى رئاسة الوزارة بعد وزارة مصدق الأولى ؛ لكته اضطر للاستقالة نتيجة 
الرفض الشعبي الذي أدى الى تهديد آية الله الكاشاني - رئيس مجلس الشورى والزعيم الروحي - في ١١‏ تير 
١‏ بإعلان الجهاد . 

. حوض الماء العمومي في الحمامات العمومية‎ )٠١١( 

. القذرة‎ ٠ اسم محلة قديمة في جنوب طهران ؛ أي قي مناطقها الفقيرة » وبالتالي‎ )١١١( 

. الجميع‎ ٠ والمقصود‎ ٠ إشارة الى بيت شعر لحافظ شيرازي‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ تبات شوكي سام : 

. وصار ينقلها الحكواتية‎ ٠ من قصص الحب الجليلة التي نظمها الشاعر نظامي كنجوي شعراً‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ اشارة ألى مغل فارسي يقول : غربلوا الطحين وعلقوا الغربال ٠‏ يعني علقوه جانباً أو ركنوه , كناية عن إقام 
العمل . 


. من شاهنامة الفردوسي‎ )٠١1( 

. من شاهنامة الفرد وسي أيقاً‎ )1١9( 

. سلسلة جبال تمتد شمال طهران . الألف واللام جزه من اسمها‎ )٠١( 

. ناريا)٠١9(‎ 

: إل الخير عند الزرداشتية‎ )1١( 

(111) 2 ولاو الميلادية . والسنة الشاهنشاهية تقو لفق للعهد البهلوي في زمن ملكه الأول . اضطر يهلوي 
الثاني الى إلغائه مع تصاعد الثورة ٠‏ 

(115)لحم مغروم ؛ نصف مطبوخ , يُعبأ في مصران غايظ أو أسطوانة يلاستيكية . 

(115)اسم منتج . كان شهيراأ . للمواد الغذائية المصنعة من اللحم ومتفرعاته . 

. ةروسلا١‎ اعسوت)١١6(‎ 

(114)توسعا ١‏ الآية . 

(113) مختصر ١‏ أهورا مزدا . 

. وحفلته‎ ٠ من لوازم جهاز العرس‎ )١١7( 

٠ في رواية سايقة لإسماعيل فصيح‎ ٠ الراوي‎ ٠ زوجة جلال أريان‎ )١18( 

. الحمام (العمومي خاصة)‎ )1١( 

(-١1)البستان‏ , أو مزرعة الورد . والتعبير كله كناية عن الصداقة والحميمية . 

(1؟1) إله الشر عند الزرادشتية ؛ |بليس . 

. نحو الفي دولار‎ )١11( 

(115) يقطين » أو قرع ؛ كبير الحجم يرتقالي اللون ؛ يستعمل أساساً لصتع الحلوى . 

(11١)دبوت‏ الرجمية . بواسطة أياديها في شرطة ذلك العهد , اختطاف ثم قتل مدير الشرطة ؛ لأنه كان مخلماً 
لوليفته مواليا لرئيس الحكومة ؛ ولأتها كانت تريد |ظهار المتكومة عاجزة عن تأمين الأمن الداخلي . وقد أطلق 
سراح كل المعتقلين رغم ثيوت الجرية عليهم ‏ بعد الإطاحة بالد كنور مصدق . 

(116) قاتل الإمام الحسين . 

(1؟١)‏ علامة الاستعداد للخدمة . 

)1١(‏ مثل فارسي ؛ دلالنه وأضحة ؛ إذا كنت تعرف كل شيء فلم لا تحل المشكلة ؟ 

(114) سمن حيواني مشهور بجودته ونقاء لونه وطيب رائحته . 

(119 و ١؟١)‏ صحيقتان مسائيتان ٠‏ لا تزالان موجودتين . 

(151) جريدة صباحية «لم يعد لها وجود . الثلاثة كانت من أكثر الصحف انتشاراً . 

(179) صباغ أهداب . 

(؟؟1١)‏ علامة تجارية شهيرة لمواد التجميل . 

(6؟١‏ و8؟1) هزار وقران , وحدتا عملة ألغيتا وحل محلهما ال «ريال» الذي هو بتفس قيمتهما . ولكن 
اسميهما لا يزالان يطلقان عليه . 

(173) يقصد نصف زجاجة . 

(157) سير (على وزن فيل) وحدة وزن تساوي )١5(‏ مفقالاً - 7 غراماً تقريباً ؛ وتساوي الخمسة منه أكثر من 


ا ام 


ربع زجاجة عرق قليلاً . 

(8؟١)‏ يقصد صحن اللوبياء ؛ التي تستعمل المسلوقة منها لامزة» النشيرت : 

(5؟١)‏ هنا تلاعب لفظي : فحرف الصاد يافظ في الفارسية سيئاً ٠‏ وهكذا تكون (صودا) و(سودا) سواء في 
اللفظ . و(سودا) تعني ؛ مشغلة ٠‏ 

(-14) فضلات الأفيون المحترقة في وسيلة التدخين ؛ تعاد تهينتها وتدخن مرة أخرى . يستعملها من لا يعود 
الأفيون نفسه ينفعه ؛ أو من لا طاقة له على نفقات الأفيون . 

(111) ابو رستم ٠‏ البطل الرئيس قي الشاهنامة . تفول الاسطورة إن أباه أمر بقتله ولكن مأموريه أشفقوا على 
الطفل فتركوه في الصحراء حتى جاءت العنقاء وأخذته الى جبل قاف . حيث تقيم وأنشأته . 

. فترة الخدمة العمسكرية الإلزامية‎ )١117( 

٠ طبخة إيرانية قوامها اللحم والبطاطا والحمص المشطور‎ )١17( 

)١140(‏ ميرزا! في الأصل مخنف ؛ ميرزاده > ابن الأمير . لقب كان يطلق على امراء الدرجة الفيضة . ثم صار 
يطلق على المتعلمين المتفرنجين ؛ يعادل تقريباً ‏ أفندي . 

. أواخر أربعينيات التقوي الميلادي‎ )١116( 

)١117(‏ من الشاهثامة من المقطع المتعلق يمقتل سياوش الأسطورة ش 

. مسدس اوتوماتيكي قدي , يتسع لأربع عشرة إطلاقة‎ )١167( 

. المدفون يشيراز‎ ٠ لقب السيد أحمد . ابن الإمام موسى الكاظم وأخي الإمام علي بن موسى‎ )١4( 

. اسم مغنية ايرانية‎ )١153( 

. كياب مع الور‎ )16١0( 

(161) فاكهة تشبه الطماطم شكلاً والتمر طعماً . 

. توعان من الخلوى‎ )١658 و‎ ١65( 


(161) حلوى من الرز والسكر المطبوخين ؛ تصيغ بالزعفران قتصفر لذا تسمى «زرد > صغراء » . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى , ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعائم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرئنسية , 

-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

337 ترحجمة الأصول المعرفبة التى أصيحت أقرب إلى الاطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخمبصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

؟ - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كقابة السيناريو 
م- ثريا فى غيبوبة 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسيفة 
- مشملو الحرائق 

١‏ - التفيرات الببئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مخقتارات 

؟١‏ - طريق الحرير 

1٠‏ - ديانة الساميين 

5 - التحليل النفسي والأدب 
٠‏ - الحركات الفئية 

١‏ - أثينة السوداء 

١!‏ - مختارات 


- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


9 > الأعمال الشعرية الكاملة 
- قصة العلم 
١‏ - لخوخة وألف خوخة 


7 -- مذكرات رحالة عن المصريين 


- تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

- مثتوى 

ف - لين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 
4 - رسالة قى التسامح 

9 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 


١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


"١‏ - الانقراض 


؟- التاريخ الاتتصادى لإفريقيا الغربية 


4 - الرواية العربية 
0- الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهر بائيكار 
انها كاريتتكوفا 
إسماعيل فيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 
أندرى س. جودى 
جيرآر جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 


رويرتسنٌ سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج٠ ١‏ كراوثر 
صمد يهرتئجس 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين فيكل 
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. أحمد درريش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد المضرى 

: فحمد كلام الدذين متصبور 

: سعد مصلوح /م وقاء كامل فايد 


: يوسف الأتطكى 


: فصنلفي ماهر 


. فحمون فعمد عفاشون 


: هناء هبد القتاح 

: أحمل ممنود 

: عبد الوهاب لوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق حقيفى 

: بإشراف / أنسمد متمان 
عب تغط دري 
: طلعت شاهين 

: نعيم عملية 


يمني طريف الخولى / تدوى عبد النتاح 


': ماجدة العتاني 

: سيد أعمى على التاضصسيرى 
: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحند نعيد حسين فيكل 
: فشية 

: منى أبو سئه 

: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بلبع 

: ديد للستار الطوجى / عبد الرهاب طرب 
: ممنطقى إبراقيم فهمى 
: أحمد لؤاد يليم 


: حصة إبراهيم المثيف 
: خليل كلقت 


- تطريات السرد الحديثة 

- واحة سيوة وموسيقاها 

4 - نقد الحدائة 

4 - الإغريق والحسد 

انا ساك حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 

“”غ - عالم ماك 

"6 - الليب المزدوج 

4 - بعد عدة أصياف 

5 - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

ا - تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حشارة مصر الفرهونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
أن - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 


5 - العلاج التفسى التدغيس 
7ه - الدراما والتعليم 

4ن - المفهوم الإغريقى المسرح 
هه - ما وراء العلم 

67 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 - المجيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7 - لّة الت 


1" - تاريخ النقد الأنبى الحديث (5) 
5 - يرترائد راسل (سيرة حياة) 
8 -- فى مدح الكسل ومقالات آخري 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
لا - سختارات 

4 - تتاشا العجور وقصسى أخرى 
8 - العم السلامى فى أوئل لقون المشبرين 
“٠١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيتية 
1- السيدة لا تصلح إلا الرمي 


والاس مارتن 

بريجبيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

ألدوس شكسلى 

رويرت ج دنيا - حون ف أ قاين 
يايلى نيرود! 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها ءات + توريسش 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيثر .ن . نوف اليس وستيقن , ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديربكى غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
يولان بارت 

ريفيه ويليكه 

ألان قود 

برترائتد رأسل 

أنطوثيى جالا 

فرنائدى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 
داريى قر 


ت ؛ حياة جانيم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت: أذور مغيث 

ت :؛ منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : علطف أحمد / أبراهيم فتح ى// مصود. عاجل 
ت : أحمد محمود 

ت : ال مهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت ؛ أحعد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهل عبد المئعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد يرادة وعشهاتي المبلوي ويوسيف الأتطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى ستعد الدَين 

ت : محسن مصيلحي 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محفود السيد , ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت ؛: صيرى محمد عبد الغتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محم خير البقاعى , 

ت : محاهد عيد المأعع مجاهد 

ت ؛ رمسيس عوض . 

ت : ومسيس عومن , 

ت. : عيد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصبياغ 

ت : أحسد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحمين غلاب وأحمد حشاك 
ت : حسين محمود 


ب؟ا/ا -. السياسى العجوز 

- نقد استجابة القارئ 

5/ - صسلاح الدين والمماليك فى عصصر 
٠‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
الا -بجاك لاكان وإغواء التحليل النفسس 
- تاريخ النقد الأنيى الحديث ج ٠‏ 
اعولة : النخلرمة الاجتداحية والتقلفة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

م - بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسيرح هيجيل 

77 - مقتارات 

6ه - موسوعة الآدب والتقد 

6م - متصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

1م - تون والقلم 

مم - الايتلاء بالتقرب 

- الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصدى) 


531 - ا مسرح والتجريبء بين القظرية والتملبيق 
17- أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانوامريكى المعاصر 
5 - محدكات الغولة 


5 - مختارات من السرح الإسيائنى 


7 - ثلاث زنيقات ووردة 
51 - هوية فرنسا (مج )١‏ 


ا - الهم الإتسائى والابتزا الصسهيوقي 


- تاريخ السينما العا مية 
00 - مساطة العولة 


١‏ -- النص الروائى (تقتيات ومناهج) 


- السياسة والتسامح 
٠٠‏ - قير اين عربى ليه أياء 
- أويرا ماقوجنى 

- مدخل إلى النص الجامع 
7 - الأدب الأتدنسي 


٠١‏ > صورة القدائى فى الششعر الأمريكى المعامير 


ت ١س‏ . إليوت 
جين . ب ١‏ توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريثيه ويليك 

روناد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحعد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخية من كناب أمريكا اللاتيئية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
أنطونيو بويرى يابيخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

نماذح ومقالات 

ديقيد روينسون ' 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجيئنيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 
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: فؤاد مجلى 

: حسن تأظم وعلى حاكم 

؛ حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عيد المقسود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وتفرا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوئ 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمول السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العثانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراقيم ميروك 

: محمى هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوي 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعي 

: أشرف الصصباغ 

: إيراهيم قتديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 
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: عن الدين الكتاتى الإدريسي 


: محمل يئيس 
: عبد الفقار مكاوى 
: عيد العزيز شبيل 


: أشرف على دعدور 


؛ محمد عبد الله الجميدى 


8- ثلاث نراسات عن الشعر الثدلسى 
5 - حروب المياء 

٠‏ - النساء فى العالم التامى 
-المرأة والجردمة 

١‏ - الاحتجاج الهادئ 

- راية التمرد 

١]‏ - مسرهدتا حصان كونجي وسكان الستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
-امرأة مختلفة (درية شفيق) 
1 -المرأة والجنوسة قى الإسلام 
١١4‏ - النهضة النسائية فى مصسر 
- النساء والأسرة وقرانين الطلاق 
٠٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
1 - الاليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
7 نظام العيربية اليم ونعوذج الإتسان 
١7‏ -الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
- القجر الكازبي 

١‏ - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

0 - إرهاب 

- الآدي المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
١!‏ - الشرق يصعد ثانية 


1 - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٠‏ - ثقافة العوئة 

17 - الخوق من المرايا 

4 -- تشريح .جشارة 

١‏ - الختار من نقد ت. س. إليرت إثلاثة أجزاء) 
1 - قلؤدو الياشا 

7 - مذكرات شبايط فى الحملة الفرنسية 
١‏ - عالم الثينزبون بين الجعال والنتف 
5 - يارسيقال 


٠‏ - حيث تلتقى الأتهار 
١‏ - أثنتا عشرة مسرحية يونائية 
١83‏ - الإسكندرية : تأريخغ ودليل 
167 - قضديا افتضلي قى البحث الاجتما 
14 - صاحية اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 
وول شويتكا 
قرجينيا واف 
ليلى أحمد 
بث بأرون 
أميرة الأزهرى سثيل 
ليلى أيو لقد 
قاطمة موسى 
جوزيف قوجت 
نيتل الكستدر وفتادولينا 
جون جراى 
سيدريك ثورب ديقي 
ثوافانج إيسر 
صقاء فتحى 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوئدر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 
بارى ج. كيمي 
ت. س, إليوت 
كينيث كونى 
جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاحثر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. قورستر 
ديريك لابدار 


كارلى جولدونى 
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: محمود على فكى 

: قاشم أحمد محمد 

: هنى قطان 

؛ ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

؛ أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: ثهاف أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: مسن التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: مذيرة كروان 


: أثون محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشين السياعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عيد الوفاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمول 

: ماهر شفيق فريد 


6 - موت أرتسميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
١407‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية دند إليوت وألوئيس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 
تأتكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


1 - هوية فرنسا (مج 7 ٠‏ ج )١‏ فرنان برودل 
ذل - هدالة الهنود وقصنص أخرى نخية من الكتاي 


١*‏ - غرام الفراعنة 

4 - مدرسة قرائكفورت 

وه - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 
/ا6١؟‏ - خسرو وشيرين 


6 - هوية فرنسا (مج " » ج؟) 
٠‏ - الإيديواوجية 
- آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكئيسة 


ك1 - شاميوليون (حياة من تور) 
6 > حكايات الثعلبي 


1 - الملاقات بين الثديئي والعلمائيين في إسرائيل 


- فى عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


5 - إبداعات أدبية 

١/٠.‏ - الطريق 

1 - وضع حد 

؟/ - حجر الشمس 

7 - معتى الجفال 

١/5‏ - صنئاعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصداديات البيئية 


١‏ - أتطون تشيخوف 


-سنختلرات من الشعر الينفنى الحديث 


- حكايات أيسوب 
- قصة جاويد 
١‏ - الئقد الأديى الأمريكى 


فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أنيال وآلان وأوديت شيرمى 
النظامى الكتوجى 
فرتآن يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جووردون مارشال 
حان لاكوتير 

أ.ن أفاتا سيقا 
يشعياهو ليقمان 
رامندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
قرائك بيجو 
مختارات 

وار ث , ستيس 
ابليس كاشمور 
لورينزي فيلشس 

توم تيتثيرج 

هترى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


000000ظ .ب ٠‏ ليد 
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أحعد حسأن 


: على عبد اترؤوف البميى 
: عيد الففار مكاوى 

: على إبراهيم على مثوقي 
: أسامة إسير 

: مثيرة كروان 

: يشير السباعي 


: محمد محمد الخطابى 
: قأطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسائى 

: عبد العرزيز بقوش 

: يشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيوس 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيؤ محجوب 
بإشراف : مجمد الجوهري 
: ثبيل سعث 

: سهير المصائفة 

: محمل محمود أيو غدير 
: شكرى محمد عياف 

: شكرئ محمد عياد 

: شكرى محمد عباد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 

: إماح عبد القتاح إمام 

: أحقد محمول 

: وهجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مثيف 

: محمد حمدى إيراهيم 

: إمام عيد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمك يحيى 


١4‏ - العتف والثبوءة 

1 - حجان كوكتو علي شاشة السيتما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تثام 

6 - أسقار العهد القديم 

كما - معجم مصطلحات فيجل 
١47‏ - الأرضة 

مها - موت الأدب 

5 - العمى والبيصيرة 

- محاورات كرتفوشيوس 
4١‏ - الكلام رأسمال 

5 - سياحتتامه إبراهيم بيك 
77 - عامل المنجم 

5 - مختارات من النقد الأنجلو-- لمريكى 
١56‏ - شتاء 41 

7 -المهلة الأخيرة 

١9‏ - القاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

5 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثانية 
٠‏ - ضمحايا التئمية 

1 - الجانب الديني الفلسفة 

٠‏ - تاريخ النقد الأنبى الصيث ج؛ 
"٠‏ - الشعر والشاعرية 

؛-؟ - تاريخ نقد العهد القديم 
ه٠»‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1-؟ - الهيولية تصنع علما جديدا 
1 - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى المسرع الإسرائيلى 
- السرد وللسرح 

-٠‏ مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فرديتان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
 - 7‏ مسيريظة قوم تابليين حتى رحبل عيد اللمير 
1 - توأعد جديدة المنهع قى طم الاجتماع 
- سياحت تامه إبراهيم بيك ج؟ 
7 - جواني أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 
8 - رايولا 


و . ب ٠‏ بينس 


ريتبه جيلسون 

هائز إبندورقر 

توماس تومسن 

ميخائيل أتوود 

القين كرنان 

يول دى مأن 

كونفوشيوس 

الحاج أيى بكر إمام 

زين العابدين المراغي 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 
ألطاف حسين حالى 

زالمان شازان 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزتوي 

جوناتان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاوي 

أنتونى جيدتز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صعويل بيكيت 

خوليو كورتازان 
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: يباسين طه حافظ 

: قتحي العمشرى 

: نسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: ددر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عند الوآاحن محمد 
: ماهر شقدق فريد 

: محمد علاء الذين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقتايى 
: إبراهدم سلامة إيراقيم 
: جدال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى أبيب 

: أحمد الأتصارى 

: محاهد عبد المتعم مجاقدذ 
: جلال السعيد الحقتايى 
: أحمذ محمود هويدى 

؛: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محقد أبق العطا عبد الرئؤوقف 
: محقد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد القتاح فرج 

: محمود حمدى عبد القنى 
: يوسف عيد القتاح فرج 
: سيد أحقد على التاصرى 
: محمد محفول محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباح 

: نادية الينهايي 

: على إبراهيم على منوقي 


68 - بقايا اليوم كازر ايبشجوروي ت : طلعت الشايب 

- الهرولية فى الكين بار ياركر ت : على يوسف على 

- شعرية كقافقى جريجووى جوزدانيس ت : رقعت سلام 

- قفرائز كافكا روتالد جراى ت : نسيم مجلى 

77 - العلع قى مجتمع حر بول فيرابثر ت : السيد محمد نفادي 

- دمان يوعسلافيا براتكا ماجاس ت : مثى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
7 - حكاية غريق جابربيل جارتيا ماركث ت ؛ السيد ميد الظافر عبد الله 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى ديقك هريت لورائس ت ؛ طاهر محمد على اليريرى 

77 - للسرح الإسبانى فى ألقرن السايع عشر موسى مارديا ديف يوركى ت : السيد عبد الظاهر عيد الله 

8 - علم الجمالية وطم اجتماع القن جانيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسسن 
- مأرّق البطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

- عن الذهاب والقئران والبشر فرانسواز جاكوب ت : مصطفى إيرأهيم فيمى 

71 - الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عيد الرحمن 

؟ - مايعد المعلومات توم ستينر ت : مصطفى إبراهيم قهعى 

7 - فكرة الاشعملال أرثر هيرمان ت : طلعت |اشايب 

8 - الإسلام فى السودان ج. سبتس تريمتجهام ت : فؤاد محمد عكود 

> - ديوان شمس تبريزى ج١1‏ جلال الدين الرومي ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

- الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

/الاا - مصر أرضش الوادى روبين قفيدين ت : عتايات حسين طلعت 

4 - العولمة والتحرير الاتكتان ت ؛ فأسن محمد جال الله وعربي مديولى أحمد 
9 - العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
- الإسلام والغرب وإمكلنية الحوار كامىي حافظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 
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764١‏ - فى اتنظار اليرايرة ك. م كويتز 
: صيرئ محمد حسن عيك النبى 


- سيبعة أنماط من الفموض وإياع إمبسون تِ 

؟4؟ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى يروفنسال مجموعة عن اللترجدين 
+غ؟ - الفليان لاورا إسكيبيل ت : نانية جمال الاين محمد 
6 - نساء مقاتلات اليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 
1 - قصص مختارة جايرييل جرثيا ماركث ت : على إيراهيم على منوفى 
10 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرمبرست ت : محمد الشرقاوى 

4" - حقول عدن الخضراء أثطوتبي جالا ت : عبد اللطيف عيد الحليم 
4- لغة التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 


: ماجدة أياظلة 


6 


٠ه"‏ - علم اجتماع العلوم دومئيك فيتك 


اه" - موسوعة علم الاجتماع ج "' جوربون مارشال ت بإشراف : فحك الجوفري 
5 - رائدات الحركة النسوية المصرية مارج بدران ت ؛ على بدران 

07 - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوقًا ت : حسن بيومسى 

8 - القلسفة ديف رويبنسون وجودى جروفز ت : إمام عيد الفقتاج إمام 
6 - أقلاطون ديف روينسون وجودي جروفز ت : إمام عيد الفتاح إمام 


»١‏ - ديكارت 
لاوا - تاريخ الفلسفة الحديثة 
مه - الجر 


- مختارات من الشعر الأرمثى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رطة فى فكر رُكى نحِيب محمود 
5" - مدينة المعجزات 

7 - الكشف عن حافة الزمن 
4" - إبداعات شهرية مترجعة 
66" - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

- فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج2 
5 -وسط الجزيوة العربية وشرقها جا 
-وسط الجزيرة العريية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الغريية 

9/7؟ - الأديرة الأثرية فى مصر 


"لا - الاستمار والثورة فى الشرق الأرسط 


4 - السيدة بريارا 

8 ات سس إليوت شاعرا وتاا ركاتيًا مسرحيًا 
- فتون السينما 

٠/7‏ - الجينات : الصراع هن أجل الحصاة 
378 - البدايات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 

؟ - من الأدب الهندى الحديث والمعامير 
- القركوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
م - السهل يحترق 

84 - هرقل مجنويًا 


6 - وحلة الخواجة حسن نظامى 


1 - رطة إبراهيم بك ج11 
/؟ - الثقافة رالعولة والنظام العالمى 
م - القن الروائي 


- ديوان منجوهرى الدامفاثي 


٠‏ - علم الترجمة واللغة 
41 - الممرح الإسيائى فى القرن العشرين ج١‏ 
545 - المسرح الإسبائى قى القرن المشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ولعم كلى رايت 
سين أتجوس فريزر 


جوردون مارشال ٠‏ 
زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصعوئيل جونسون 
جاذل آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومي 

وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترق 

جوان آر. نوك 

وومولو جلاجوس 

أقلام مختلقة 

فرائك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموقف 
فرانسيس ستوثر سوندرز 
بريم شند وأخرون 

مولانا عيد الحليم شري الكهتوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظطامى 

رْبِنَ العايدين المراغى 
أنتونى كيج 

ديفيد لودج 

جورج موقان 
فرائتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


6 6 6 


1 


0 6 0 


6 نا 


نا 6 6 6 6 6 ا 


0 


0 6 6 6 56 65 6 6 تم نم 
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8 6 نم 6 5 6 ن نا 


ئّ 


: إمام عبد الفتاح إمام 
! محمول سكل أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازائجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إهام عبد الفتاح إهام 
: محمد أيو الغطا عيد الرؤوقف 
؛ على يوسف على 

: لويس عوضنس 

: لويس عوض 

: عادل عيد المتعم سويلم 
: يدر الدين عرودكي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرئ محمد حسن 
: صيرى محمل حسن 
: شوقي جلال 

: إبراهيم سائمة 

: عنان الشهاوي 

: محفول على مكى 

: هافر شقفيق فريد 

: عيد القادر التلعسانى 
: أحمد فوى 

: لريف عيد الله 

: للعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سمير حنا صيادق 

: على اليعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
| محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطيى 

: محمد ثور الدين 

؛ أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد التتاهفر 

: السيد عيد الظاهر 


7 -- مقندمة للأدب العربي 
4 - قفن الشعر 

وة؟ - سلطان الأسعلورة 
1 - مكيث 


/41؟ - قن التحوبين اليوزانية والسوويائية 


4 - مأساة العييد 


5 - ثورة التكنواوجيا الحيوية 


١جعم أسطورة برومثيوس‎ - ٠.٠. 
أسطورة برومثيوس مج؟‎ -١ 
فنجنشتين‎ - 

"٠.7‏ - بوذا 

5 - ماركس 

و.” - الجلد 


"١1‏ - الحماسة - التقد الكاتطي التاريخ 


٠7‏ - الشعور 
4" - علم الوراثة 
5.0 - الذهن والمخ 

6٠‏ - يونج 


- مقال فى المنهج الفلسفى 


- روح الشعي الأسود 
- أمثال فلسطينية 
1 - الفن كعدم 


6 - جرامشى فى العالم العريى 


5 - محاكمة سقراط 
51 - يلا شد 


- الدب الروسي في للستوات العشر الاغيرة 


755 عه صور دربدا 


- لمعة السراج فى حضرة التاج 
"١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج؟ 


7 - التأريخ القريى للقن الحديث 


7 - فن الساتورا 
4 - اللعب بالثار 
”3 - عالم الآثار 


- المعرفة والمصلحة 


31٠‏ - مختارات شهرية مترحجمة 


4 - يوسف وزليخة 
6 - رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوااق 

جوزيف كامبل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس -- يوسق الأهوانى 


أبو بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضى 

حون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى هالابارته 

حان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينو 

انجوس هجيلاتى 


شير لايموفا - زئيكين 
نخبة 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر توريس 


مؤلف مجهول 

ليفى يرى قتسال 

ديليوجين كليتباور 

تراث يونانى قديم 

أشرق أسدى 

فيليب يوسان 

جورحين فايرماس 

نور الدين عبد الرحمن بِنَ أحمد 
تد هيوز 


1 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يس الدين حب اثله الديب 
: محمد مصطقى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 
اتصلاتى مكاي التنيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجثدى 
: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إعام 

: صلاح عبد الصبور 

: ثبيل سعد 

: محموق محعل أحمد 

: ممنوح هيد متعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الذين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: فويدا السباعص. 
:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرق الصياح 

: أشرف الصباغ 


: حسام نايل 


؛ محمد علاء الدين متصور 
: نخية من المترجمين 
: خالد مقلح حمزة 


: هاتم سليمان 
: محمود سلامة علاوى 


: كرستين يوسف 


: حسن صقر 

: توفيق على متصور 
: عيد العزيز يقوش 
: محمد عيد إيراقيم 


.3 - كل شىء عن التمثيل الصامت ماوقن شيرد 


1 - عتدما جاء السردين 


9 - القصة القصيرة قى اسبانيا 


71 - الإسلام فى بريطانيا 
7١+‏ - لقطات من المستقيل 
76" - عصن الشك 

7 - متون الأهرام 

517 - فلسقة الولاء 

4 - قصس قصيرة من الهند 


5 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- اضشطراب قى الشرق الأوسط 


5 - قصاكد من رلكه 

787 - سلامان وأبسال 

41" - العالم اليرجوازى الزائل 
5 - الموت قى الشعس 

6 - الركض خلف الزمن 

1 - سجر ممير 

7817 - الصيية الطائشون 


4 - المتصوقة الأواون فى الأدب التركي جا 
5 - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


0٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 


"١‏ - ميادئ المنطق 
7 - قصائد من كفافيس 


67" - الفن الإسلامى في الأتدلس (هننسية) 
4 - الفن الإسلامى فى الأندلس (نياتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 


- الميراث المي 

لاه - متون فيرميس 

4ه" - أمثال الهوسا العامية 
- مهاورات يارمنيدس 


٠‏ - أتثرويولوجيا اللغة 


1- التصحر : التهديد والمجايهة 


7 - قلميذ باينبرج 

17 - حركات التحرر الأقريقي 
4 - حداثة شكسبير 

6 - سأم باريس 

7- نساء يركضين مع الذئاب 


ستيفن جراى 

آرش س. كلارك 
تاتالى ساريت 

نصوص قديمة 

جوزايا رويس 

على أصغر حكيت 
بيرش بيربيروجلو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الذين عبد الرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بونه تداثى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والارون وآخرين 
أتلام مختلقة 

جوزايا رويس 
قسطئطين كفافيس 
باسيليى يابون مالدوتالد 
باسيليى بايون هالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

لخبة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 


1 


0 


: سامى صلاح 
: سامية دياب 


: على إبراهيم على مثوقفى 
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: أحمد عمر شافين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: على إبراهيم على متوقى 
: على إبراهيم على متوقى 
: محمود سلامة علاهى 


: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتع الله 


؛ صيري محمد حسن 
: نجلاء أيو هجاج 
: محملك أحمل جمد 


: مصطقى محفود محمد 


57 - القلم الجرىء نخبة ت : البراق عبد الهادى رضا 


4" - المصطلع السردى جيراك يركس ت : عابد خزندار 

- المرأة فى أدب تجيب محقوظ فوزية العشماوىم ت : فوزية العشماوى 

.لا - الفن والحياة فى مصر الفرعوتية كليرلا لويت ‏ " ت : فاطمة عبد الله محمون 
1 - المتصوفة الأرلون قى الآنب التركى جا محمد فؤاد كويريلى ت : عبد الله أحمد إيراهيم 

- عاش الشياب وانغ ميتغ ت ؛ وحيد السعيد عيد الحميد 
ا" - كيف تعل رسالة دكتوراة أميرتى إيكو ت : على إيراهيم على منوفى 
4 - اليوم السادس أندريه شديد ت : حمادة إبراهيم 

وبا" - الخلود مسلان كونديرا ت : خالد أب اليزيد 

- الغضب وأحلام السنين ١‏ نخبة ت : إدوار الخراط 

بلالا - تاريخ الأذي فى إيران جة على أصغر حكمت ت : محمد علاء الدين متنصون 
3 - المسافقر محمد إقيال ت : يوسف عيد الفتاح فرج 
ا - ملك فى الحديقة سنيل باث ت : جمال عبد الرحمين 

38٠‏ - حديث عن الخسارة جوتتر جراس ت : شيرين عبد السلام 

- أساسيات اللفة ر.ل. تراسك ت : راتنا إبراهيم يوسف 

8 - تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد إسفتديار ت : أحمد محمد ثاى 

41 - هدية الحجاز محمد إقيال ت : سمير عبد الحميد إيراهيم 
6 - القصدى التى يحكيها الطفال سوزان إنجيل د : إيزابيل كمال 

6 - مشترى العشق محفد على بهرّادراك ت : بوسف عيد القتاح فرج 
7 - دفاعًا عن التاريخ الأدبى السوى جانيت تود ت : ريهام حسين إيراهيم 
/إم؟ - أغنيات وسوناتات حون دن ت : بهاء حافين 

4 - مواعظ سعدى الشيرائى سعدى الشيرازى ت : محمد علاء اللين منصور 
5 - من الأدب الباكستانى المعاصر نخبة ت : سمير عيد الحميد إيراهيم 
.ة" - الأرشيفات والمدن الكبرىي نخبة ت : عثمان مصطاقى عثمان 
81 - الحافلة الليلكية مأب مدققتئ ك 3 ين الفرويق 

39 - مقامات ورسائل آتدلسية فرتاتدو دى لاجرائما ت : عيد اللطيف عبد الحليم 
417 - فى قلب الشرق ندوة لويس ماسيثيون ت : نخبة 

4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديفين ت : هاشم أحمد محمد 


4 - ألام سياوش إسماعيل فصيح ت : سليم حمدان 


رقم الإيداع 4808 / 7..؟ 


يقلن على أعمال إسماعيل فصيح الطابع لموياساتي حدثك يدخل 
ما مدر حدم 0 أحيانًا 0 
إن « الام سياوش يي 0 
تالكر كي لف يج ركنا - كنا بمولفدس الفا عت بعصا 111 كل الكت 
ل لسن الف بالفكيية العلننة . الاستماعة و السام كلقا 
حدث فى الماضىء وتقع فى خلفيتها أحداث الشاهنامة لتضفى جوا 


وسوطلئنص : واذا ان الكاتب بعيد بناء حادئة خاصة وقغت قيل أكثر من 


عشرين عاما من زمن القص ؛ لأن شخصا له مصلحة فيها يقوم بتحرياته 
لكشف الا -فإنه م الحادث 00 ريك الحادثة 


0 0 د 1 أدت ت إلى قل سياوش ل 


